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بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله الذي ارتفعت عن مدارك الفكر جلالته. وتعالت عن مشابهة الانام صفته. واعجزت احاطة الافهام حكمته. وفاقت مبالغ الاوهام عظمته.

الذي له في كل ما رأته الابصار اللاحظة. وبلغته العقول الزاكية وعرفته القلوب الواعية. آيات واضحة على وحدانيته. ودلالات ناطقة على ربوبيته.

الواحد لا ثاني له في القدم. والمحدث الاشياء من المعدم والمجدد لها بعد العدم. الاول الذي لا يقدمه قبل. والآخر الذي لا يعقبه بعد. لا مانع لما اعطى. ولا معطي لما منع. الذي أين الاين وكيف الكيف. وخلق الزمان والمكان.

فلا يقال اين كان. ولا اين يكون. وجوده قبل القبل في أزل الآزال. وبقاؤه بعد البعد من غير انتقال ولا زوال. غنى في الاول والآخر. مستقن في الظاهر والباطن.

وصلّى الله على محمد وآله وعترته. المتفرعين من نبعته. المستودعين لحكمته. الحافظين لشريعته. اعلام الاسلام وأئمة الانام. ما دامت الليالي والايام وما اختلف الليل والنهار.

والحمد لله الذي انزل القرآن المجيد هدى ورحمة للعالمين. وهو

نور يتوقد مصباحه ، ودليل لا يخمد برهانه. وحق لا تخذل اعوانه. وشفاء للصدور. ودواء للقلوب. وهو الحق المبين والصراط المستقيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.

والحق في منهج الله اصيل في بناء هذا الوجود. ليس فلتة عابرة ولا مصادفة غير مقصودة ان الله سبحانه هو الحق. ومن وجوده تعالى يستمد كل موجود وجوده.

(ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ. وَأَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْباطِلُ وَأَنَّ اللهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ). وقد خلق الله هذا الكون بالحق لا يتلبس بخلقه الباطل. وما خلق الله ذلك الا بالحق.

(رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً سُبْحانَكَ فَقِنا عَذابَ النَّارِ) والخير والصلاح والاحسان اصيلة. كالحق باقية بقاؤه في الارض. والامر واضح واليقين جازم. انه لا صلاح لهذه الارض. ولا لراحة لهذه البشرية. ولا طمأنينة لهذا الانسان. ولا رفعة ولا طهارة ولا تناسق مع سنن الكون وفطرة الحياة الا بالرجوع الى الله رب العالمين.

والرجوع الى الله ، له صورة واحدة وطريق واحد. وهو الرجوع الى منهاج الله تعالى والعودة اليه بالحياة منهاج الله الذي رسمه للبشرية في كتابه المجيد. وان يكون التحاكم اليه وحده.

والا فهو الفساد في الارض والشقاء للناس والارتكاس في الحمأة والرجوع الى الجاهلية ان الاحتكام الى منهج الله تعالى في كتابه وفي سنة نبيه ص وآله. ليس نافلة ولا تطوعا ولا موضع اختيار. انما هو الايمان .. او .. فلا ايمان (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ). (ثُمَّ جَعَلْناكَ عَلى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْها وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ. إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئاً. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَاللهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ).
والامر اذن جديّ. انه أمر العقيدة من أساسها. ثم هو امر سعادة هذه البشرية أو شقائها.

ان هذه البشرية ـ وهي من صنع الله ـ ولا تفتح مغاليق فطرتها الا بمفاتيح من صنع الله. ولا تعالج أمراضها وعللها الا بالدواء الذي يخرج من عند الله سبحانه.

وقد جعل في منهجه وحده مفاتيح كل خير وصلاح. وشفاء كل بلاء وداء. (وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ).
ولكن البشرية لا تريد ان ترد الامر الى صاحبه. ولا تذهب بالمريض الى طبيبه ومبدعه.

ومن هنا جاءت الشقوة للبشرية الضالة. البشرية المسكينة. الحائرة. البشرية التي لن تجد الرشد ولن تجد الهدى. ولن تجد الراحة. ولن تجد السعادة الا حين ترد الفطرة البشرية للى صانعها وخالقها. الذي هو أدرى بكل ما يصلحها ويسعدها. ويدنيها للكمال والفضيلة.

ان هناك عصابة من المضللين الخادعين أعداء البشرية ، يضعون لها المنهاج الالهي في كفة والابداع الانساني في عالم المادة في كفة اخرى. ثم يقولون لها اختاري ، اختاري اما المنهاج الالهي في الحياة والتخلي عن كل ما ابدعته يد الانسان في عالم المادة. واما الاخذ بثمار المعرفة الانسانية والتخلي عن منهج الله.

وهذا خداع لئيم خبيث. فوضع المسألة ليس هكذا ابدا. ان المنهج الالهي ليس عدوا للابداع الانساني. انما هو منشىء لهذا الابداع وموجه له الوجهة الصحيحة. ذلك كي ينهض الانسان بمقام الخلافة في الارض.

هذا المقام الذي منحه الله له. وأقدره عليه. ووهبه من الطاقات المكنونة ما يكافىء الواجب المفروض عليه فيه. وسخر له من القوانين الكونية ما يعينه على تحقيقه. ونسق بين تكوينه وتكوين هذا الكون ، ليملك الحياة والعمل والابداع.

بشرط أن يكون الابداع نفسه عبادة لله. ووسيلة من وسائل شكره على آلائه العظام والتقيد بشرطه في عقد الخلافة. وهو ان يعمل ويتحرك في نطاق ما يرضي الله.

فأما اولئك الذين يضعون المنهج الالهي في كفة. والابداع الانساني في عالم المادة في الكفة الاخرى ويجعلون بينهما مضادا تاما. فهم مضللون سيئوا النية ، شريرون ، يطاردون البشرية ، المتعبة الحائرة لأنها تعبت من التيه والحيرة والضلال. وأبت أن تسمع الصوت الحادي الناصع. وان تؤوب من المتاهة المهلكة وان تطمئن الى كنف الله تعالى. فمنهج الله تعالى هو الذي يبارك بكل ما ينتجه الانسان في هذه الحياة.

وهناك آخرون لا ينقصهم حسن النية. ولكن ينقصهم الوعي الشامل. والادراك العميق ... هؤلاء يبهرهم ما كشفه الانسان من القوى والقوانين الطبيعية. وتروعهم انتصارات الانسان في عالم المادة. فيفصل ذلك البهر وهذه الروعة في شعورهم بين القوى الطبيعية ، والقيم الايمانية. وعملها وأثرها الواقعي في الكون. وفي واقع الحياة ، ويجعلون للقوانين الطبيعية مجالا. وللقيم الايمانية مجالا آخر.

ويحسبون أن القوانين الطبيعية تسير في طريقها غير متأثرة بالقيم الايمانية. وتعطي نتائجها سواء آمن الناس أم كفروا. اتبعوا منهج الله ام خالفوا عنه. حكموا شريعة الله أم الحكموا بأهواء الناس.

وهذا وهم ... انه فصل بين نوعين من السنن الالهية هما في حقيقتهما غير منفصلين فهذه القيم الايمانية هي بعض سنن الله في الكون

كالقوانين الطبيعية سواء بسواء ونتائجها مرتبطة. ومتداخلة ولا مبرر للفصل بينهما في حس المؤمن وفي تصوره.

وهذا هو التصور الصحيح الذي ينشئه القرآن في النفس حين يعيش الانسان في كنف منهاج الله تعالى ... ينشئه وهو يتحدث عن أهل الكتب السابقة وانحرافهم عنها وأثر هذا الانحراف في نهاية المطاف قال تعالى : (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنا عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْناهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقامُوا التَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ وَما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ إِنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ).
ان الايمان بالله وعبادته على استقامة ، واقرار شريعته في الارض ، كلها انفاذ لسنن الله وهي سنن ذات فاعلية ايجابية. نابعة من ذات المنبع الذي تنبثق منه سائر السنن الكونية التي ترى آثارها الواقعية بالحس والاختبار.

ان شريعة الله للناس هي طرف من قانونه الكلي في الكون. فانفاذ هذه الشريعة لابد أن يكون له أثر ايجابي في التنسيق بين سير الناس وسير الكون. والشريعة ان هي الا ثمرة الايمان. لا تقوم وحدها بغير أصلها الكبير. فهي موضوعة لتنفذ في مجتمع مسلم. كما انها موضوعة لتساهم في بناء المجتمع المسلم. وهي متكاملة مع التصور الاسلامي كله للوجود الكبير وللوجود الانساني ... وهكذا يبدو التكامل والتناسق بين سنن الله كلها سواء ما نسميه القوانين الطبيعية. وما نسميه القيم الايمانية. فكلها أطراف أطرافها من سنن الله الشاملة لهذا الوجود.

والانسان كذلك قوة من قوى الوجود ، وعمله وارادته وايمانه وصلاحه. وعبادته ونشاطه ... هي كذلك قوت ذات آثار ايجابية في

هذا الوجود. وهي مرتبطة بسنة الله الشاملة للوجود. وكلها تعمل متناسقة. والارتباط قائم وثيق بين عمل الانسان وشعوره ولا يحول بين الناس وسنة الله الجارية الا عدو البشرية. يطاردها دون الهدى وينبغي لها أن تطارده وتقصيه عن طريقها الى ربها الكريم (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ). (وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ). والحمد لله بدأ وختما وصلّى الله على محمد وآله المعصومين. وأصحابه الصديقين.

حكم وعبر. لأولي الالباب
	الويل لعبد يطيعه الناس.
 
	 
	وهو يعصي مولاه العظيم 
 

	الويل لعبد يمدحه الناس.
 
	 
	وهو مذموم عند مولاه الكريم 
 

	الويل لمن يهته بنيل المال.
 
	 
	ولا يهتم بنيل جنات النعيم 
 

	الويل لمن يهتم بدفع البلاء.
 
	 
	ولا يهتم بدفع نار الجحيم 
 


***

	انا اتعجب ممن يدعي الايمان بالله العظيم 
 
	 
	كيف يرجو غيره. ام كيف يخشى سواه الحقير
 

	أنا أتعجب ممن يدعي الايمان بالجنة والنار
 
	 
	كيف يلهو ويفرح. ام كيف يقر له قرار
 

	قبل تحصيل الامان من النار في هذه الحياة


***

	اصحاب الجرائم تؤنبهم ضمائرهم على جرائمهم 
 
	 
	فيستعملون شرب الدخان. والملاهي والمسكرات 
 

	ليشغلوا افكارهم عن تأنيب ضمائرهم لهم 
 
	 
	ومن هذه المؤثرات. نستكشف اصحاب المنكرات 
 


الفصل الأول
القرآن كتاب الله

(أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها)
اني احس بأن جيلنا الجديد يشعر باحتياج شديد الى معرفة الاسلام لكل دقيق علمي ملائم مع منطق العصر ومتطلبات الزمن ومستلزمات الحركة والتقدم ، ويشعر ضمنا باحتياجاته الى معرفة مصادر الثقافة الاسلامية ومنبع افكار الاسلام ، لكي يستطيع مقاومة كل الافكار والامواج الفكرية والسياسية والعقائد الايدلوجيات الوافدة بشكل هائل على منطقتنا ـ نتيجة الانفتاح على العالم الحديث ـ وبشكل قد يؤدي الى اهتزاز الارضية الفكرية والعقائدية لا جيالنا القادمة وقطع علاقتها مع دينها ، فيما لو لم نفكر جذريا في أحداث نهضة اصلاحية فكرية ، تكفل لنا العودة الى منابع الدين الاصيلة ومصادر ثقافتنا الاسلامية.

ولا يصح الاكتفاء باظهار الحاجة والتأسف لانقطاعنا عن الاسلام ومصادر فكره وعقيدته.

والقرآن هو المصدر الاول والاساسي من مصادر الثقافة الاسلامية وهو المنبع الصافي لمبدأ الله تعالى ومنطلقات الاسلام.

وبما ان الامة تتغذى بمصادر ثقافتها ، فاذا انقطعت عن هذه

المصادر فانها سوف تنقطع عن الاصالة والاستمرار ، وينقطع عنها شريان الحياة والحركة الحضارية.

وهكذا أصبحنا نعاني من هذه المشكلة الخطيرة ، فما هو السبب؟

ـ السبب ان المسلمين أصبحوا لا يفهمون لغة المصادر الثقافية ـ من قرآن وسنة وحديث ودعاء وخطب نهج البلاغة وزيارات.

صحيح ان القرآن نزل بلسان عربي مبين ـ وكذلك الاحاديث والادعية والخطب والزيارات .. وصحيح اننا عرب ننطق بلغة الضاد ولكن المشكلة هي سطحية التفكير والرؤية تجاه هذه المصادر وهي التي تحجب عن فهم محتواها الفكري ومضامينها الصحيحة.

ولاننا لا نفهم لغة القرآن بشكل صحيح وبذلك لا ندرك روح القرآن ولا نعي مفاهيمه الحياتية ، وهكذا ضيعنا روح القرآن وكرسنا قشوره في حياتنا فلا تجدنا نقرأ القرآن الا للتبرك والتيمن وتحصيل الثواب المجاني.

وأصبح القرآن الذي هو كتاب حياة لا يقرأ الا على الاموات في المقابر وأصبحنا نتغنى بالقرآن ونجيد تلاوته بالحان مختلفة ونتقن القراءات السبع أو العشر.

فماذا نعمل؟
ان القرآن بصائر وهدى كما قال الله تعالى (هذا بَصائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) وقال (هذا بَصائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) (7 / 203).
والبصيرة هي الرؤية والمنظار الحقيقي الى الاشياء ، ووسيلة الفهم والادراك والوعي الانساني.

ولان القرآن بصائر وروىء كاشفة لطريق الوعي والهداية ، ولان القرآن كتاب حي وخالد فانه يتكلم بلغة الرموز التي تحمل ابعادا مختلفة وتنطوي على حقائق علمية وفكرية واسعة.

فانا نجد القرآن ـ يستعمل لغة الرموز ـ ليبقى قابلا للفهم والتأمل في كل عصر ومن قبل كل جيل ولا يفقد رونقه وجدته برغم مرور الزمن.

واننا لو امتلكنا روح التأمل والبحث واكتسبنا النظرة العلمية المنطقية وبواسطتها بدأنا النظر والتدبر في القرآن لتمكنا من اكتشاف تلك الحقائق الكامنة وراء الرموز واستطعنا من استيعاب البصائر والرؤى القرآنية الصادقة تجنب جميع المهالك.

ان جيلنا وقبل تحصيله للنبوغ العلمي والكنفاءات الفكرية العالية يحتاج الى روح التحقيق المنطقي والبحث العلمي.

لان تقدم العصر الحديث والتطور التكنولوجي والعلوم منذ بداية هذا القرن ، لم يحصل هذا التقدم والتطور بواسطة افكار النوابغ والعلما. الكبار من البشر ، بل أن في القرون وفي العصور الذهبية في اليونان نشاهد وجود نوابغ فطاحل من أمثال أفلاطون وسقراط وابيقو وبطليموس وسن اوغسطن ، ولا شك انهم كانوا أعظم نبوغا وقدرة وأهلية من غاليلو او كبرنيك او نيوتن واديسون وبيكال من رجال القرن الثامن والتاسع عشر : ـ

اذن فلماذا لم يحصل في ألف سنة من تلك العصور الذهبية حتى عشر ما حصل في هذين القرنين الاخرين من التقدم العلمي الهائل والنهضة الصناعية الحديثة ما هو السبب؟ وماذا حدث؟
أظن أن السبب هو تطور النظرة العلمية الى الحياة وطريقة البحث والتأمل التي حدثت لدى هذا الفريق من العلماء والمفكرين في الفترة الاخيرة وكذلك روح المطالعة والتحقيق والكشف الدقيق ، الروح التي اويتها بيكن او سوتن وزملائهما من العلماء والمفكرين.

وهذا هو السبب الذي فجر ثورة العلم والتكنولوجيا واحدث التطور الحضاري والتقدم في العصر الحديث.

وجيلنا بحاجة الى هذه الروح العلمية والنظرة التأملية الدقيقة لكي يدرس بها الاسلام من خلال مصادره الاولية القرآن والسنة والاحاديث والخطب والزيارات ، وبذلك يستطيع الانسان ان يدرك كثيرا من البصائر والرؤى الهادية ، ويستوعب حقائق ومفاهيم القرآن والاسلام.

ولو امتلكنا هذه الروح والنظرة التحقيقية فانا لا نحتاج الى نبوغ كبير وتخصيص علمي حتى ندرك تلك البصائر والحقائق ونكشف الرؤى والمفاهيم ، بل ان أبسط مفكر وأصغر مثقف عندنا يتمكن من ادراك واكتشاف ذلك بما اولى من طريقة التأمل والتحقيق في الاشياء والتدبر في آيات القرآن والكون.

فمثلا : الملاحظة الاولى :

لو دققت النظر في مجرد اسماء وعناوين السور التي يحتويها القرآن والتي اختارها الله تعالى في ثنايا كتابه ، وسألنا أنفسنا : لماذا هذه الاسماء والالفاظ بالذات؟ فمن سورة (الفاتحة) الى سورة (الناس) نجد (114) سورة وبعض السور لها أكثر من اسم واحد يعني ما يقرب من (120) اسما وعنوانا للسور.

ثم لو قسمنا هذه الاسماء والعناوين ، وحسب مدلولاتها ومعانيها على سلسلة المواضيع التي تعالجها لكانت النتيجة من التقسيم الموضوع هكذا :

1 ـ قسم من أسماء السور تدور معانيها حول الكائنات الطبيعية مثل : البقرة. الرعد. النحل. النمل. العنكبوت. النور. الشمس. النجم. القمر. الدخان. الحديد. الليل. الضحى. الزلزال. الجن. الانسان. الفيل. وغيرها وكلها تندرج في صنف الموجودات الطبيعية.

2 ـ قسم من أسماء السور تدور معانيها حول المجتمع والسياسة والاصناف الاجتماعية مثل : الاحزاب. والمؤمنون. والشورى. والنساء والصف وكلها تدور حول اوضاع وأصناف المجتمع.

3 ـ قسم من أسماء السور هي مثل : آل عمران. الانبياء. يونس. هود. يوسف. ابراهيم. نوح. الروم. مريم. سبأ. محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهي تدور حول التاريخ وابطاله واحداثه.

4 ـ قسم من أسماء السور هي مثل : الاعراف والقارعة والواقعة والقيامة والحاقة والنازعات والغاشية والقدر وكلها تدور حول مسائل الميتافزيقيا والمصير لما وراء الطبيعة للعالم.

5 ـ من اسماء السور : هي مثل : الانفال والزكاة والمائدة والانعام ، تدور حول المسائل الاقتصادية.

6 ـ قسم من أسماء السور مثل : عبس. همزة. مطففين. الماعون. تدور حول المسائل الاخلاقية والصفات السلوكية.

7 ـ قسم من أسماء السور مثل : الحج. السجدة. تدور حول العبادات وهكذا نصل بالنتيجة الى وضع هذا الجدول حسب الترتيب العددي لمواضيع السور.
	1 ـ الكائنات والموجودات الطبيعية
	32 سورة

	2 ـ العقيدة والمبدأ الفكري
	29 سورة

	3 ـ المجتمع والطبقات والاصناف الاجتماعية والسياسية
	27 سورة

	4 ـ التاريخ وفلسفة التاريخ
	17 سورة

	5 ـ الاخلاق والسلوك
	4 سور

	6 ـ المسائل المادية والاقتصادية
	 4 سور

	7 ـ العبادات والشعائر الدينية
	سورتان


فيما يبدو للوهلة الاولى من التصور ان القرآن بما انه كتاب ديني ، مهمته ربط الانسان بالله والآخرة وهداية المجتمع وتوجيهه روحيا ، فالمفروض أن السور التي تتطرق للعبادات يجب أن تكون لها أعلى رقم وتتلوها سور الاخلاق ، وتأتي بعدها المسائل الاجتماعية ، واخيرا يأتي في المرتبة الاخيرة من حصيلة الارقام.

فسورتان فقط للعبادات وهما : السجدة والحج ، وحتى الحج فان جوانبه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية اكثر من الجانب العبادي وأقوى من الجانب الفردي.

فالقرآن هدفه الاساسي : صنع الانسان العقائدي والمفكر الواعي واعداد المجتمع الانساني وتخطيط حياته المستقبلية ، ويهدف أبدا الى توجيه الانسان الى القوانين الطبيعية والسنن الكونية وفتح عينيه على الكائنات الطبيعية وثرواتها وكنوزها لكي يستثمرها في سبيل سعادته ويسخرها لمصالحه.

والقرآن هو الكتاب الوحيد ـ دون سائر الكتب الدينية والسماوية وغيرها ـ الذي يوجه الانظار الى الطبيعة وكائناتها الحية ، ويختار اسماء سوره من كلمة واحدة فقط وبشكل دقيق يثير العقل والانتباه ويثير الحيرة والعجب ـ مع تصورنا التقليدي الحالي للقرآن ـ البقرة ، العنكبوت. النمل. النحل. الرعد. الزلزلة. النور. الشمس. النجم. القمر. البروج. التين. الزيتون. المائدة. العلق ..
كلها رموز ... ويجب أن نحقق ونبحث فيها وفي كل كلمة وكل آية ـ ومضمون من القرآن بنفس الروح التأملية والنظرة العلمية الدقيقة ، ونستنتج منها هذه المعادلات ـ الحقائق والرؤى الفكرية والبصائر الهادية.

الملاحظة الثانية :

من الملاحظ أن كل كتاب يحاول مؤلفه أن يهتم بمقدمة الكتاب وخاتمته فيصب كل موهبته وخبراته الفكرية ومهارته الادبية في المقدمة والخاتمة من الكتاب.

وهكذا نجد كل شاعر ينظم قصيدة يركز اهتمامه وذوقه الفني على مطلع القصيدة وهو البيت الاول منها ، وعلى بيت القصيد ـ وهو آخر بيت منها غالبا.

وذلك لمدى أهمية بداية الكتاب ونهايته في ترسيخ معاني الكتاب. وتكريس قيمه وتشريعاته.

فلنتأمل في كتاب الله وقرآننا الحكيم ، ولننظر ما هي كلمة البدء فيه وما هي كلمة الختام ، لنجد أول كلمة وآخر كلمة من القرآن.

القرآن أول كلمة فيه (بِسْمِ اللهِ) وآخر كلمة فيه (النَّاسِ) يبدأ باسم الله ، وينتهي باسم الناس.

فالقرآن كتاب يبتدأ من الله وينتهي الى الناس.

يبدأ بالمدح والثناء والشكر لله والاعتراف بربوبيته وحاكميته وسائر صفاته ، والاقرار له بالعبودية والخضوع له والاستعانة به واستمداد النصرة والهداية والقوة منه دعاء اليه ان يجعلنا من المهتدين ولا يجعلنا من المغضوب عليهم ولا الضالين.

هكذا يبتدىء ...

وينتهي بالاستعاذة من الله (برب الناس ، اله الناس ، ملك الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس ...) نستجير ـ به سبحانه وتعالى ـ من كل عوامل التضليل والخداع والتزوير ، ومن كل وسائل الغزو الفكري والتسمم الروحي ، والتخدير الاجتماعي ، ـ نستعيذ بالله الذي هو ملك الناس من خطر (الخناس) الذي يحرف الناس عن طريق الله والقرآن ـ وتدخل في الناس كل اجهزة ـ التضليل الفكري والتحريف الاعلامي.

من هنا نجد القرآن له منطلقات ، من جهة منطلقه الاول والحقيقي هو (الله) ومنطلقه الثاني هو (الناس).
فالناس في العالم من الله والى الله يعودون ، والله مع الناس ضد أعداء الله والانسانية.

فانطلاق القرآن من هذين المبدأين : (الله والناس) يعني انه يضرب

مفاهيم التفرقة والعنصرية والاقليمية ، والتمييز الطبقي واللوني بين ابناء المجتمع الانساني.

فهذا طريق القرآن واضح ـ من الله الى الناس ومن الناس الى الله ـ

ونجد مصداق هذه الحقيقة في صورة الصلاة :

حيث تفتتح بكلمة «الله اكبر» وتنتهي بكلمة «السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
تبتدأ باسم الله ، وتنتهي بالسلام على الناس.

وهذه لها دلالة كبيرة : وهي انك يجب أن تنطلق من الله لتنتهي الى الناس ... تنطلق في بعد السماء ... وتأخذ من الله ، لتعطي للناس ..
فللانسان في الحياة بعدان .. بعد السماء وبعد الارض .. بعد الروح .. وبعد المادة والجسد ..
فهو ينطلق في البعد الاول الذي هو بعد القيم والمثل والاخلاق .. فيأخذ ويستلهم ويستمد كل قوة وقيمة ومعنوية .. ليحولها الى عطاء في بعد الارض .. ويعطي للناس .. ويجسد قيمه ومبادئه.

ونجد أنه قال (الناس) ولم يقل (الانسان) لان الانسان مفهوم ذهني يدخل فيه كل نوع ، فحتى نيرون يطلق عليه الانسان أو أي سفاح آخر.

أما (الناس) ـ فليس مفهوما ذهنيا ـ بل هذا الواقع الخارجي يشكله الناس ، هذه المجاميع الانسانية الساكنة في المدن والبلاد ، انا وأنت وكل الناس في الخارج فهؤلاء هم المقصودون وهم الذين يخاطبهم القرآن والانبياء لا الطبقات الخاصة ولا الطبقات الحاكمة والمتميزة كطبقات الاشراف والعلماء والملاك والحكام ، وانما الناس.

لذلك فالقرآن يصرح في هذه الكلمة الاخيرة ـ انه هو ملك الناس واله الناس ورب الناس.

وبهذه النظرية التأملية والوجدان المنطقي الى القرآن نكتشف ان القرآن يصل الانسان بالله ويصل الله بالانسان ، ويفلسف التاريخ حسب هذه النظرة .. ويخلص الانسان من مذاهب التجرد والرهينة والعزوف السلبي عن الحياة ، ويربطه بالمجتمع والحركات الاجتماعية والقوانين الاجتماعية ، ويلفت نظره الى مظاهر الطبيعة وأسرار الكون الدقيقة ، ويقسم بكائنات الطبيعة ليفتح عينيه على ما وراء الطبيعة ويستدل بحركة المادة على محركها الله .. والشمس .. والنهار .. والعصر ..
وهكذا يجب أن يتحرك كل واحد منا ـ لا طبقة مخصوصة منا فقط ـ من أجل تحديد نظراتنا وتوسيع افكارنا ووعينا حسب هذا المنهج العلمي والاسلوب التأملي ، حتى يتمكن جيلنا من أن يصنع نفسه وعقله وروحه من جديد ويتحرك من تلك القوالب الجامدة والتركة الثقيلة والماضي الموروث ومن أغلاله القاسية ، ويتسلح بالنظرة العلمية والمنطق الديني الصحيح ليرد به هجمات الافكار الغازية ويقاوم العقائد المنحرفة يكون له القدرة والايمان والاختيار السليم.

(أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها)
(إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ)
القرآن وكتاب الطبيعة :

ان احسن اسم لهذا الكتاب هو القرآن (إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ).
ونرى القرآن يقسم ب «القلم» وما يسيطرون بالفكر وأدوات التعبير عن الافكار ، ويكون اسمه القرآن ، وأكثر من نصف سورة تبحث عن مسائل الفكر والعقيدة والنظر والمعرفة.

ويدعو الناس الى قراءة كتاب الكون ، والتأمل في آياته ...

وهذا ما فعله بيكن حينما شاهدوه خارجا من «المسلخ» وبيده سكين ملطخ بدماء العجل ، فسألوه ماذا كنت تصنع؟ فقال : كنت أطالع.

ماذا في التاريخ ج 19 ـ 2

ـ تطالع في المسلخ؟

ـ قال : نعم كنت اقرأ في كتاب الطبيعة والحيوان ..
وبيكن هذا كان معروفا بتجاربه ومشاهداته للظواهر الطبيعية .. وكان شغوفا بالعلوم الطبيعية ، ويرفض الأخذ بما جرى به العرف بالرأي الشائع

فالقرآن أشبه شيء بالطبيعة وقوانينها ..
فالطبيعة هي كتاب الله التكويني ، والقرآن هو كتابه التشريعي الذي فيه قوانين الطبيعة والحياة ، وهو مصنوع من عناصر الكلمات ويخضع لقوانين وحسابات دقيقة جدا ، مثلا لنرى شجرة مثمرة كيف تخضع لقوانين طبيعية ونسب كيمياوية دقيقة ، كذلك كلمات القرآن وأجزاءه منسقة علميا وفنيا.

فالتنسيق تام ودقيق في الروابط بين الكلمات والاوتار والفواصل وطول العبارة وقصرها متناسبا مع مواضيعها ، بالاضافة الى القواعد البيانية والفكرية والبلاغة ، فكلها ضمن هندسة لفظية ومعادلات رياضية وفنية ـ كما اكتشف (هيننك) السمفونية في الآيات وطول التوقات الموسيقية فكانت متناسبة مع المعاني والعواطف التي توجدها الآية.

ولان القرآن مثل الطبيعة وقوانينها ، لذلك تجد القرآن يستعمل كلمة «الوحي» بمعناها الشامل ..
فيقول الله تعالى :

(وَأَوْحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ)
ومخاطبة النبي بالرسالة «وحي».
لماذا»؟
لان الوحي كلمة أعم من القول والفعل ..
«الوحي» هو الرابطة بين الله والطبيعة والانسان والكائنات كلها.

فالرابطة الاولى التي أوجدها الله هي قوانين الطبيعة ، ثم قوانين الحياة أو ثالثا الدين والكتاب ..
وكلها «هدى».
الهام الحيوانات بالغريزة هدى ، وتسيير النباتات والاشجار ـ حسب قوانين النبات ـ هدى أو اعطاء الكائنات منهج الحركة ـ الاستمرار هدى.

(رَبُّنَا الَّذِي أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى)
فالله يهدي البذرة التي في الارض ان تقوم بثلاث عمليات في آن واحد :

اولا ـ تركت نفسها في التراب ـ ثانيا ـ تخرج سيقانا تمتد من باطن الارض باتجاه السماء وثالثا ـ تمتد جذورها نازلة في اعماق الارض.

لانها من دون تركيز نفسها لا تستطيع ان تتحمل السيقان ومن دون أن تمد سيقانها باتجاه السماء لا تستطيع ان تمتص الهواء ونور الشمس ، ومن دون أن تمت جذورها في اعماق الارض لا تستطيع ان تمتص ما فيها من الاملاح والماء.

انك عند ما تضع مزهرية في غرفة الاستقبال .. وكانت تدخل الشمس من خلال جانب خاص ، فان النبات سيميل حتما بأوراقه ناحية ضوء الشمس.

ترى : من ألهم النبات علم الكيمياء الذي يقول : ان الشمس مصدر الحياة فوق هذه الارض.

أليس (رَبُّنَا الَّذِي أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى)؟
من علم النبات مثلا ان «الجلوكوز» الذي يصنعه النبات من «ثاني اوكسيد الكربون» والماء يحتاج الى تخليق ، وان التخليق لا يتم الا بضوء الشمس؟
فهذه معنى الهداية التي أوحى بها الله الى كائنات الطبيعة معناها أعطى النبات حساسية اتجاه الاشعة الشمسية فجعله يستجيب بالميل نحو الاشعة حتى ولو بلغت من حيث الضعف جزءا من ألف جزء من القمر في حالما كونه بدرا ، هدى النبات أيضا الى أن يقوم بظاهرة التمثيل الضوئي او ظاهرة الانتماء الارضي (وهو توجه الساق الى اعلى رقم جاذبية الارض).
بل تصور جسمك انت : هذا الذي تعمل فيه عشرات الملايين من الاجهزة المختلفة ، فهل هي تعمل بادارتك ، هل انت تحرك قلبك هل انت تخطط للدورة الدموية ، هل انت تهدي كبدك الى العمل؟ هل الخلايا تقوم باعمالها حسب ارادتك وعلمك؟
من يهدي الكبد الى القيام بخمسمائة عملية كيماوية في وقت واحد؟
انه ربنا الذي اعطى كل شيء «خلقه ثم هدى»؟
هذا هو الوحي الذي زود به الخالق كائنات الطبيعة ..
وهذه الهداية التكوينية التي ترافق كل شيء في الحياة فترسم له خطة الحياة ومنهج العمل والاستمرار والحركة.

فالقرآن يدعو الى التأمل في كائنات الطبيعة .. وقراءة آيات الكون ويحث على الفكر والتدبر .. لأنه كتاب الحياة .. ولأنه هو الكتاب التشريعي الذي يكشف عن قوانين الطبيعة والحياة.

من هنا كان احسن اسم لهذا الكتاب هو (القرآن) من القراءة ..
وكان أول كلمة منه داعبت اذن النبي محمد (ص) وهتفت بالانسان :

(اقْرَأْ .. بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ .. خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ .. اقْرَأْ .. وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ)»
كلمات .. قراءة .. وخلق الانسان .. وعلق .. وعلم .. وقلم ..
كل هذه الكلمات لها اكبر دلالة على المنطلقات الفكرية والحضارية للقرآن.

انك عند ما تفتح كتابا منثورا او ديوان شعر .. فبملاحظة عنوانه وابوابه وفصوله والالفاظ التي يرددها الكاتب او الشاعر في ثنايا كتابه او ديوانه بكثرة ، بملاحظة هذه الاشياء تتمكن ان تعرف منهجه في الحياة .. فاذا كانت الفاظ مثل : حرية .. تمرد .. قيود .. سلاسل رفض ، مقاومة ، اباء ، تضحية ، دم .. شعب .. وطن .. خبز .. كرامة .. بطولة .. صمود ... تعرف ان صاحبها انسان له رؤية سياسية واجتماعية في الحياة وله قضية وكفاح ..
اما اذا كانت الفاظ مثل : ليلى ، ونعمى ، حب وفراق ، هجر ووصل ، نهود وسيقان ، عيونها ، جفونها ، شعرها ، خدها .. آه .. حبيبتي .. قلبي .. عمري .. فتعرف ان صاحبها رجل عاطفي وشاعر رومانتيكي وغربي.

طبعا هذا نوع من الاختبار يعود الى اختيار الالفاظ والعناوين والمفردات .. لها دلالة قطعا على خلفية الاديب والشاعر ..
بل حتى الاسماء التي يختارها الرجل لاولاده ، لها دلالة خاصة على ذوقه ونظرته وخلفيته الفكرية والروحية ..
اذن الرابطة الفكرية مقطوعة ، فيجب هنا ملاحظة الجانب في القرآن.

لماذا اختار الله لكتابه هذه الاسماء والالفاظ والكلمات .. هل عبثا او جزافا ام ان كل شيء عنده بمقدار وميزان وحساب خاص .. وكل شيء يخضع لمعادلة رياضية او منطقية ..
ما هو الهدف من وراء استعمال هذه الكلمات ..
بقرة .. نمل ، نحل ، عنكبوت .. او شمس وقمر ونور .. كواكب

.. نجم .. او رعد ، زلزلة ، فلق .. او يوسف وهود وروم .. وهكذا من سورة الفاتحة الى سورة الناس ..؟
وتجده يقسم بمحتويات الطبيعة .. من ارض وسماء ، وليل ونهار .. وصبح ، وعصر .. بل وحتى يقسم بالتين والزيتون .. قسما بالطعام .. قسما برزق الانسان الذي يأكله في حياته .. ويقسم بالارض والبلد .. الذي يتوفر فيه الامان .. يتبين ان هذه اشياء مهمة ومقدسة في مفهوم القرآن ..
الوطن والخبز والحرية والامان .. لذلك فالله يقسم بهذه الاشياء ..
سنة التطور في القرآن :

الحياة في مفهوم القرآن حركة مستمرة نحو الكمال وسير ذاتي نحو مراحل التطور ..
وسنة الحياة والقانون العام الذي يحكم الاحياء وحتى الجوامد ، هي سنة التكامل والتطور ..
وللانسان في الحياة هدف واحد هو التطور والتكامل.

هذه الخلاصة ..
واليكم التفصيل بشيء من الدقة والشرح.

فمن البذرة التي تتكامل وتنمو حتى تصبح شجرة وغصنا .. عبر سلسلة من مراحل التفاعل والتحول الكيماوي المستمر ..
والى الحويمن المنوي الذي يلقح البويضة في رحم المرأة ويتحول الى كائن حي متنامي ثم الى جنين وطفل ثم الى صبي وشاب وكهل وشيخ ..
وكلمة من الذرة الى المجرة كلها تحكمها سنة التطور فهذه الحركة

الموجودة داخل الذرة والتجاذب بين الالكترون والبروتونات هي طريق للتحول والتطور والتشكل في اجسام جديدة.

وحسب درجة الجذب والشد بين النواة والاجزاء تتحدد صورة الاجسام ، وحسب سرعة دوران البروتونات حول الالكترون .. تكون صلابة او سيولة الاجسام ..
اذا عرفت هذا الشيء بالنسبة الى الذرة .. وقانون تطورها .. فان الكائنات الحية هي الاخرى في حالة تطور وتكامل ، ووجد كل منها في مرحلة معينة من ذلك ..
ولكن يتم كل ذلك وفق القانون العام الذي حدده الله للحياة ولهذه الكائنات ..
وهذا يعني (باذن الله) ـ اي سنن خلقه ـ.
فالانسان قطع سيرته التكاملية عبر مراحل .. حتى وصل الى هذه المرحلة واصبح في احسن تقديم.

فالانسان ـ كما في القرآن ـ.
خلق : من تراب او طين ، ثم تحول الى نطفة استمرت في الرحم.

ثم خلق الله منها العلقة ، ثم خلق منها المضغة ، ثم خلق من المضغة الهيكل العظمي للانسان ، ثم كساه لحما ، ثم انشأ خلقا آخر ..

ـ والقرآن يعبر بكلمة (خلق) عن كل مرحلة جديدة يمر بها الانسان من مرحلة سابقة الى اخرى ..
تقول الآية 12 ـ 14 من سورة (المؤمنون) :

(لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ ، ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِي قَرارٍ مَكِينٍ ، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً ، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً ، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً ، ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ)
ويعبر القرآن عن كل مرحلة من مراحل الخلق والتحول التكاملي بما يناسب طول وقصر تلك المرحلة ومدة التحول بكلمة (ثم) للدلالة

على انها استغرقت مدة طويلة ، ويعبر ؛ (ف) للدلالة على المدة القصيرة.

ويصور مراحل تكون الجنين ـ في الرحم ـ والتغيرات الكمية والكيفية يصور كل تغير كيفي في تكوين الجنين على انه خلق جديد.

فالخلق كانت عملية مستمرة ومتطورة وفي تحول دائم ..
وهكذا بالنسبة الى جميع الخلق والعالم ..
فالقرآن يصور خلق العالم بانه لم يتم مرة واحدة ، وانما كان عبر خط متكامل مستمر ، ولا زال امرا مستمرا وجاريا منذ ان بدأ الخلق الى ان ينتهي ..
كيف؟!
يظهر من ملاحظة آيات القرآن بدقة ان العالم المادي لم يكن منذ اول يوم بهذا الشكل ..
وانما بدأ من المادة الخام الاولى التي لم يكن لها شكل معين. وحسب قانون التطور وجدت منها الكائنات المختلفة ، وكانت ولا تزال في حالة تطور وتحول وايجاد ظواهر جديدة.

وبعبارة اخرى فان تشكيلات جديدة وكيفيات اخرى تحدث وتقع باستمرار حتى تنتهي الى مرحلة نهائية : (اجل مسمى).
فمنه نشأث الكرات والاجرام السماوية ..
فالتعبير بكلمة (ماء) للدلالة على مادة غير مشكلة بشكل معين ..
والفلاسفة يعبرون عن هذه المادة الاولية الخام بكلمة (هيولي).
وكل واحد من هذه الكائنات ، اي الكرات والمجرات يجري حسب قانون معين من التطور والتحول .. وحسب القانون العام للكون وقد توصل العلماء خلال ابحاثهم ومشاهداتهم لمظاهر الكون الى ان (المادة) كانت جامدة وساكنة في اول الامر ، وكانت في صورة غاز ساخن كثيف متماسك (لاحظ التعبير بالدخان في الآية).
وقد حدث انفجار شديد في هذه المادة قبل خمسة ملايين سنة على الاقل فبدأت المادة تتمدد وتتباعد اطرافها.

ونتيجة لهذا اصبح تحرك المادة امرا حتميا لا بد من استمراره طبقا لقوانين الطبيعة التي تقول : ان قوة الجاذبية في هذه الاجزاء من المادة تقل تدريجيا بسبب تباعدها ، ومن ثم تتسع المسافة بينها بصورة ملحوظة (1).
(أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ كانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما)
(وَالسَّماءَ بَنَيْناها بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ)
هذا مشهد من مشاهد التطور التي شهدها الكون في مسيرة التكامل ..
من هنا يذكر القرآن بأن من ابرز اسماء الله تعالى هو كلمة (الرب) بمعني المربي ، وهو الذي يعطي الكمال للشيء ويدفعه للتكامل.

فهو (رَبِّ الْعالَمِينَ) يعني الذي يمنح التكامل لكل الاشياء في العالم بأن وضع لها سنن التطور والتكامل وزودها بقانون التطور الذاتي.

وهي اشارة ضمنية الى ان الانسان هو في قمة التكامل الطبيعي من بين هذه الاشياء ..
فانه سن قانون التكامل والتطور في الاشياء من اجله ... اي من اجل تكامل الانسان وتطوره ..
فالهدف الاساسي من الحياة هو تحقيق التطور للانسان وتكامله اللامتناهي ـ كما سنرى ـ.
وفي الاية السابعة من سورة الهود ، يشرح لنا القرآن هذه الحقيقة كاملا حين يقول :

(وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ، وَكانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ ، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً).
__________________

(1) مجلة الكويتي عدد 87.
ولئن قلت انكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين.

فلو اجرينا ادنى تأمل في هذه الاية لاستنتجنا الحقائق التالية :

1 ـ ان الخلق ، خلق السماوات والارض لم يتم مرة واحدة وانما كان بتدريج وحدود كمية .. وتم ذلك في ستة مراحل (وهذا معني في ستة أيام).
2 ـ ان المادة الاولية للخلق التي لم يكن لها شكل خاص .. كانت تحت سيطرة الله وتأثيره المباشر (وكان عرشه على الماء).
3 ـ ليس المقصود من الماء في الاية ، ماء الشرب المركب من الاوكسجين والهيدروجين ، وانما المقصود تلك المادة الاولية ليس لها شكل خاص ، فكلمة (الماء) احسن تعبير عن تلك المادة الاولية للحياة.

ولأن هذه المادة كانت مجهولة عند الناس ـ الذين نزل فيهم القرآن ـ وكانوا لا يعرفون اسمها ، فان الله لم يختر لها اسما غريبا او بعيدا عن افهامهم ، وانما اطلق عليها هذه الكلمة التي يفهمون منها كل شيء ليس له شكل معين ولم يتركب في صورة خاصة.

4 ـ ان الذي ندركه من آيات القرآن الاخرى حول نشأة الخلق وتطوره ان هذا الماء اما ان تحول الى مواد غازية او هو نفس مادة الغاز (الدخان).
ففي الآية 13 من سورة فصلت يقول القرآن :

(ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ وَهِيَ دُخانٌ).
والمراد من الدخان : هو المواد الغازية التي تكونت من انفجار المادة الاولية ، والا فان الشيء الذي يخرج من الماء هو البخار وليس الدخان او الغاز ـ كما هو معروف لدينا.

اذن فهذا الماء ليس هو الماء المعروف بل تلك المادة الاولية.

ثم من هذا الغاز تكونت الاجرام السماوية ..
5 ـ ان الهدف الاساسي من خلق الكون والعالم ووضعه على طريق التكامل والتطور ، انما هو نفس الهدف من خلق الانسان.

وهذا الهدف هو تكامل الانسان العلمي والعملي وان يسير الانسان في طريق الكمال الذي يحصل من الابتلاء أي لاختبار وتجارب الحياة والصراع فيها ، وهذا معنى (لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً).
وهذه اشارة الى هدف التكامل في الجانب العملي ..
وفي آية اخرى نجد اشارة صريحة الى ان الهدف من الحياة هو التطور والتكامل العملي.

ففي الآية الثانية من سورة الملك :

(الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَياةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً).
واما التكامل العلمي ففي آية 12 من سورة (الطلاق) :

(اللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ، يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ ، لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً).
فالهدف من خلق السماوات والارض هو العلم : (لتعلموا).
وبالعلم والعقل والمعرفة تفوق الانسان على سائر الكائنات ، وبهذه الاشياء يتفوق على بني جنسه ايضا (قيمة كل امرىء ما يحسن).
6 ـ والاهم من كل هذه الحقائق ، والذي يمكن استفادته من سياق الآية السابقة ، هي النتيجة التي يريد ان يستخلصها الانسان ـ من هذا البحث ـ وهي مسألة المعاد .. فهي مركز الثقل في الآية ..
(وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ) ..
فينطلق من ذكر نشأة الخلق من مادة غير مشكلة .. وينتهي الى عرض مراحل التكامل والتطور واستمرارها ثم انتهاءها الى نقطة غير متناهية هي القيامة وما بعدها من الحشر والجزاء ..
وهذه مسألة مثيرة وهامة جدا حين يربط القرآن بين بداية تكوين الخلق من تلك المادة الاولية ـ من جانب ـ وبين حتمية وقوع القيامة ، وانتهاء العالم الى نقطة معينة ـ من جانب آخر.

ليلفت الانظار الى ان حدوث العالم وتطوره من تلك المادة. كان فرضا مستحيلا قبل ان يقع وقبل ان يشاهده الانسان ، فكان يحسبه شيئا فرضيا .. كما ان وقوع القيامة يبدو مستحيلا في نظر البعض الآن ..
(وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ).
أي كذبوه واعتبروه مستحيلا ..
وهذا يسوقنا الى مسألة التكامل الانساني ، ومعرفة ابعاد هذا التكامل ..
فاذا كان يعيش الانسان في اعلى مراحل التطور الطبيعي .. فان مسيرة تطوره مستمرة وغير محدودة بحد .. ولا نهاية ..
لماذا :

اولا :

لأن تكامل الانسان لا يقتصر على الجانب المادي ، وانما يشمل التكامل المعنوي.

فتكامل الانسان المعنوي يجب ان يكون جنبا الى جنب مع تكامل المادي ..
ويجب ان ينمو الانسان روحيا وعقليا ونفسيا كما تنمو اعضاء جسده عبر مراحل التكون في الرحم من نطفة الى جنين .. ثم خروجه الى الدنيا ومروره بمراحل الطفولة والشباب والشيخوخة .. ثم الموت والانتقال الى عالم الآخرة ، عالم الجزاء الرحيب ..
فانا نجد الآية 67 من سورة المؤمن : تذكر لنا مراحل التكامل

الجسدي ممزوجة بذكر الهدف الذي هو التكامل المعنوي والروحي :

(هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ، ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ، ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ، ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخاً ـ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ ، وَلِتَبْلُغُوا أَجَلاً مُسَمًّى ، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ).
فمسيرة التكامل الطبيعي للانسان مستمرة حتى تصل الى نقطة معينة (لِتَبْلُغُوا أَجَلاً مُسَمًّى).
فكل انسان لا بد ان ينتهي الى هذه المرحلة ، مرحلة الاجل المسمى لأنها هي نقلة الى مرحلة اخرى من الحياة اكثر تطورا واكثر تغيرا .. وبمقاييس اكبر ..
ان مشاهدة هذه المسيرة التكاملية للانسان تتم بالتفكر العميق والتعقل ، حتى يدرك ان الكون ليس بلا هدف ومقصد.

(وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ).
اي الهدف المعنوي لتكامل الانسان ، التطور العقلي والعلمي .. والنمو باتجاه معرفة اسرار الحياة واهدافها الحقيقة واستيعاب تلك الاسرار وتحقيق تلك الاهداف.

ثانيا :

لأن مسيرة الانسان التكاملية ، لا تقتصر على حياة الدنيا ولا تنتهي بموت الانسان وفناءه .. بل تستمر حتى ما بعد الموت .. ويستمر الانسان في التطور التكامل .. ـ بعد الموت ـ ولكن في مجال اخر ويواصل درجات التطور والرقي بمقاييس هي اكثر تطورا ايضا .. لانه ينتقل الى المرحلة النهائية من مراحل التطور.

فكما ان كيفية تطور الانسان في مرحلة الحياة الدنيا تختلف عن كيفية تطوره في بطن امه .. لان المقاييس تختلف بين المرحلتين .. كذلك تكون نسبة تطور الانسان في الحياة الاخرة تختلف كليا عن

نسبة تطوره في الدنيا ، لان المقاييس تكون اكبر .. ومجالات التطور والتكامل تكون اهم واكثر .. واعظم.

فالانسان لا ينتهي بالموت .. ولا يفنى الى الابد .. وانما يكون الموت جسرا له الى حياة اكثر تطورا .. ونموا ..
ويستمر الانسان في الرقي والتكامل حتى ينتهي الى نقطة الكمال المطلق الى الكمال اللامتناهي .. الى الله ..
(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ).
(إِنَّ إِلى رَبِّكَ الرُّجْعى).
(أَنَّ إِلى رَبِّكَ الْمُنْتَهى).
(يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّكَ كادِحٌ إِلى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ).
فهذه آيات تؤكد ان الانسان لا ينتهي بالموت .. وانما يستمر في مسيرته التكاملية حتى يصل الى نقطة لا متناهية في الكمال .. ويقرر من حقيقة الكمال المطلق والجمال المطلق والخير المطلق ..
وليس دون كمال الله كمال آخر .. لان كماله لا متناه ولا محدود
ولكن ماذا يعني الوصول الى الله او الرجوع اليه ، او الانتهاء اليه .. او التقرب اليه ولقاءه ..؟
وما هي علاقة هذه الاشياء بالمسيرة التكاملية للانسان .. وبسنة التطور في الحياة ..؟!
ان الله خلق الحياة لهدف .. وخلق الكائنات لهذا الهدف .. ففي الحديث القدسي عن الله تعالى يخاطب الانسان؟
«خلقت الاشياء لاجلك وخلقتك لاجلي» ..
والسؤال الآن : لماذا خلق الله الاشياء للانسان؟ .. وكيف خلق الله الانسان لاجله ..
الجواب في حديث قدسي آخر عن الله يقول :

«كنت كنزا مخفيا ، فاردت ان اعرف ، فخلقت الخلق لكي اعرف»
ولا يعرف الله تعالى حق معرفته الا الانسان العالم بالله .. العامل بمنهجه القويم ..
لذلك خلق الله الكون وما فيه لهذا الانسان ..
(وَلَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَفَضَّلْناهُمْ عَلى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِيلاً).
(وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ).
(أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ)
(وَسَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً).
وبهذا الصدد انقل كلمة لاحد عمالقة الفكر الاسلامي صاحب كتاب «معالم الدين» يقول في مقدمة الكتاب :

«ان المعقولات تنقسم الى موجودة ومعدومة ، وظاهر أن الشرف للموجود ثم الموجود ينقسم الى جماد ونام ، ولا ريب ان النامي اشرف ، ثم النامي ينقسم الى حساس وغيره ، ولا شك ان الحساس اشرف ، ثم الحساس ينقسم الى عاقل ، وغير عاقل ، ولا ريب ان العاقل اشرف ، ثم العاقل ينقسم الى عالم وجاهل ، ولا شك ان العالم اشرف ، فالعالم حينئذ اشرف المعقولات».
الملاحظ في القرآن :

انه كتاب متفرق الاجزاء متقطع ومختل الترتيب ، من جهة والمواضيع والمسائل المطروحة فيه ، لانه كان ينزل نجوما وبشكل متفرق على رسول الله (ص) وفي ظرفية 23 سنة ليتابع الاحداث والوقائع ويرافق مسيرة الدعوة ومراحلها المختلفة ، فكانت الآية والسورة تنزل مثلا للتعليق على

موقف معين او حادثة جديدة .. وتتلاحق الآيات والسور في مناسبات شتى .. فتأتي منفصلة عن بعضها البعض ..
فالخلاصة :

1 ـ ان عدم ترتيب القرآن حسب نظام معين ..
2 ـ ونزوله نجوما على اوقات متفرقة ومناسبات مختلفة ، ومواكبا لاحداث زمنية.

3 ـ وعدم تنظيم الرسول او توجيه المسلمين الى شكل معين لترتيب القرآن ..
هذه الاسباب تجعل القرآن في ترتيبه لغزا غمضا ، ومدعاة للاثارة والتساؤل :

لماذا؟
لماذا لا نجد في القرآن تنسيقا وتنظيما منسقا على شكل فصول وأبواب مرتبة ، مثل ما نجده في العمل الذي قام به المستشرق الفرنسي «جون لا بوم) في تنسيقه للايات والمواضيع القرآنية في كتاب عنوانه «تفصيل آيات القرآن الحكيم».
وهذا الكتاب مقسم الى 18 بابا وهي : التاريخ. محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. التبليغ. بنو اسرائيل. التوراة. النصارى. ما بعد الطبيعة. التوحيد. القرآن. الدين. العقائد. العبادات. الشريعة. النظام الاجتماعي. العلوم والفنون. التجارة. علم تهذيب الاخلاق. النجاح. مما لم يسبق جمعه وتنسيقه في كتاب.

فلما لا نجد في القرآن فصلا ـ في علم الطبيعة مثلا ، وفصلا في علم الرياضيات ، ولا نجد ذكرا للهندسة المعمارية أو الفزياء الطبيعية أو حتى

شيئا عن علم وظائف الاعضاء والفسيولوجيا. والتركيب العضوي للكائنات الحية؟
أليس القرآن يدعي أنه كتاب العلم والفكر ، وانه أنزل للعلماء والمفكرين؟
لماذا ـ اذن ـ لا يتعرض للفلسفة الديالكتيكية او المنطق العلمي والتجريبي ، ولا يشرح اية قاعدة منطقية تقول مثلا :

كل شيء يحتاج الى سبب ، وكل سبب يحتاج الى مسبب ، وكل معلول يفتقر الى علة .. او ان المتناقضين يستحيل اجتماعهما.

لماذا لا يشرح لنا الانظمة والاجتماعية والاقتصادية والسياسية لتنظيم الدولة والاقتصاد ، ومواجهة مشاكل التضخم والفقر في المواد الخام والموارد الطبيعية.

او على الاقل ، لماذا لا يذكر لنا قضايا عملية او فكرية مثيرة ، ويكتفى فقط بتصوير أشياء خفية اللون او مشاهد بسيطة جدا .. وواضحة ..
مثلا :

(الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ).
(اللهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً).
(وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ وَالْأَفْئِدَةَ ..).
(وَالْخَيْلَ وَالْبِغالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَزِينَةً وَيَخْلُقُ ما لا تَعْلَمُونَ).
فهل هذه أشياء مهمة تعرض لها القرآن .. بدل أن يتعرض لأمور الثقافة والسياسة والاقتصاد والحكم والقيادة وقضايا السلم والحرب .. ويقوم بتفصيل البرامج العملية لذلك ..؟

ـ كانت هذه مجموعة تساؤلات يطرحها بعض الشباب المثقفين ..
لانهم يتوقعون من القرآن كلما فتحوه ونظروا في آياته ان يزودهم بمعلومات ثقافية عن الحياة والطبيعة والنظام الاقتصادي والاجتماعي
ماذا في التاريخ ج 19 ـ 3

ولكنهم كانوا يفتحون القرآن لتواجههم صور بسيطة عن تحليق الطير في الجو أو زحف الحيوانات على بطونها ، أو صلاحية الخيل والبغال والحمير كوسائط نقل قديمة او مراكب فارهة للزينة ..
ولكن السؤال الاساسي هو :

لماذا يبدو القرآن مقطعا ومقسما بدون تفصيل وترتيب موضوعي او زمني حسب نزول الآيات والسور ..؟
لماذا يبدو القرآن كحروف الهجاء .. مبعثرا ومتناثرا .. ما هو السر ..؟
وبالاجابة على هذا السؤال يتضح جواب الاسئلة الاخرى؟
اولا ـ في الحقيقة ان سر اعجاز القرآن يكمن في هذا التقطيع او البعثرة الموضوعية ..
وهذا هو الذي يجعله كحروف الهجاء ، وألفباء اللغة .. يجعله قابلا لأوسع المعاني والدلالات الرحيبة ..
فالاديب المتبحر في اللغة يجد نفسه امام 28 حرفا من حروف الهجاء والابجدية .. ولكنه يتمكن أن ينسق هذه الحروف ويركبها تركيبات مختلفة ليستخرج منها مجلدات الكتب الضخمة ويؤلف منها أعظم العلوم والثقافات .. بل اننا نجد كل علوم البشر النظرية مركبة من هذه الحروف المقطعة بلا ترتيب ..
ونجد علما اللغة والبلاغة والادباء والمفكرون .. يستخرجون اعمق العبارات والجمل واعظم المفاهيم والافكار من هذه الحروف حينما يقومون بالتنسيق بينها والتركيب العلمي والفني .. بين الحروف والمواد اللفظية لتفرز هذه القواميس الضخمة من اللغات والكلمات .. لتصلح هي الاخرى مواد أولية جاهزة لمعمار هندسي بين الكلمات والجمل .. التي تنتج بالتالي هذا التراث الفني من الثروة الفكرية والعلمية والادبية ..
والقرآن ـ بهذا الترتيب الملحوظ ـ يشبه ألفباء اللغة .. وحروف الهجاء .. فيتمكن الراسخون في العلم ان يقوموا باستنتاج أعظم المعارف والحقائق ، بالتنسيق والربط بين شتات الآيات ومختلف العبارات والمفاهيم التي تتوزع هنا وهناك ... ويستخرجوا من القرآن الذي فيه تبيان كل شيء احكاما لمختلف جوانب الحياة ، وافكارا وقوانين تهدي للتي هي أقوم وتهدي الانسان الى صراط مستقيم.

فلو كان القرآن مكتوبا بشكل موحد ومنسق تنسيقا موضوعيا أو علميا أو فكريا .. لكان يحمل معنى واحدا مفهوما لكل أحد ولكل طبقة وجيل ، ويبقى له تفسير واحد ثابت في كل عصر .. وبذلك يفقد جدته ورونقه .. ويفقد صلاحيته ومرونته لكل عصر وجيل .. وقابليته لاستيعاب كل المستويات المتفاوتة والعقول البشرية والافهام المختلفة ..
من هنا تجد ان الامام علي (ع) وهو احد الراسخين في العلم ، يقوم باستنباط حكم عظيم من أحكام الفقه الاسلامي من خلال التنسيق بين آية وآية اخرى من القرآن ، قد تبدو ان للوهلة الاولى غير مترابطتين بل ومتباعدتين .. يستخلص من الربط العلمي بينهما حكما انقذ امرأة مظلومة من حكم الاعدام بالرجم ونزه ساحتها من تهمة الفاحشة .. لانها حملت ولدها لستة اشهر ووضعته في أقل من الفترة المعروفة ـ يومئذ ـ المقررة للحمل.

فجاء الزوج الى الخليفة الثاني عمر بن الخطاب .. وهو يشك في زوجته التي وضعت ولدها لستة اشهر قبل اكمال التسعة ـ كما هو المقرر ـ فحكم عليها الخليفة باقامة حد الرجم ، وأمر برجمها لانها زانية قبل زواجها من هذا الزوج ولم يمر على زواجهما أكثر من ستة أشهر.

وهنا تدخل الامام علي عليه‌السلام ليتدارك الامر وينقذ المرأة البريئة من خطر الموت ، وينقذ كرامتها من أن تهدر ظلما.

فأنكر الامام على الخليفة حكمه برجم المرأة البريئة .. وقال بأن الولد هو ابن شرعي لهذا الزوج ..

ـ لماذا يا ابا الحسن ..

ـ لانه يمكن القول ان يكون أقل الحمل ستة اشهر ..

ـ وما الدليل على ذلك؟

ـ لان الله تعالى يقول ـ في سورة البقرة آية 233 ـ :

(وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ)
ويقول ـ في سورة الاحقاف آية 15 ـ :

(وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً).
فاذا كانت مجموع مدة الحمل والرضاع ثلاثين شهرا ، من جهة وكانت مدة الرضاع سنتين أي أربع وعشرين شهرا ـ كما تقرره الآية الاولى ـ فالنتيجة يمكن أن تكون فترة الحمل ستة أشهر فقط.

فمن الجمع بين هاتين الآيتين ، استنتج الامام ان أقل فترة الحمل يمكن ان يكون ستة اشهر .. بينما يبدو لصاحب النظرة القصيرة ان لا ترابط بين الآيتين ، لتباعدهما كثيرا ، وتعلق كل منهما بموضوع مختلف عن الآخر ، أما حينما تقع تحت نظر الراسخين في العلم فانهم يكتشفون منها حقائق كبيرة ويستنبطون منها أحكام الله في كل شؤون الحياة .. يستخرجون الحلول لمشاكل البشرية ..
من هنا ورد في الحديث «ان القرآن يفسر بعضه بعضا ، وينطق بعضه ببعض».
ومن هنا كان القرآن يحتاج الى الراسخين في العلم .. الذين يفسرون القرآن بالقرآن ، ويعرفون محكمه ومتشابهة وناسخة ومنسوخه ، وظاهره ، وباطنه ، وتنزيله وتأويله ، وهم عدل القرآن والثقل الاصغر الذي يحفظ الامة من الضلال.

لذلك ورد في الحديث المتواتر عن رسول الله «ص» :

«اني تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض» (1).
وقال الامام محمد الباقر (ع) ، وقد سأله فضيل بن يسار عن هذه الرواية التي تقول «ما من آية الا ولها ظهر وبطن» فأجاب الامام :

ظهر وبطن وهو تأويله منه ما قد مضى ومنه مالم يجيء يجري كما يجري الشمس والقمر ، كلما جاء تأويل شيء يكون على الاموات كما يكون على الاحياء ، قال الله تبارك وتعالى وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم «نحن نعلمه» (2).
ففي هذا الحديث يبني الامام ان القرآن ليس لجيل دون آخر او لعصر معين .. بل هو صالح لكل عصر .. وجيل .. ولكن القرآن وحده لا يكفي .. لتلبية حاجات البشر الى التشريع والاحكام والبرامج التفصيلية وانما يحتاج الى العدل الاصغر ـ وهم اهل البيت (ع) لاستنباط الاحكام والقوانين من القرآن.

فهم حملة القرآن وربائب الوحي .. وفي بيتهم نزل القرآن .. وأهل البيت أدرى بما في البيت ..
صحيح ان القرآن يتكلم بلسان عربي مبين ويخاطب جميع الناس بلغة مفهومة.

ولكن لا يمكن لنا أن نفهم التفسير الحقيقي لجميع آيات القرآن ، والمبادىء والقوانين المطروحة او النماذج المعروضة في ثنايا القرآن لا يمكن أن نفهمها الا بالقرآن نفسه.

لان القرآن يفسر كل الاشياء .. فهو تبيان كل شيء ..
__________________

(1) اخرج هذا الحديث كل من الترمذي والامام احمد والحاكم وغيرهم من المحدثين عن مختلف طرقهم .. وباسانيد صحيحة.
(2) تفسير البرهان ج 2 ص 24 في تفسير آية (ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ).
ولكن لا يمكن تفسيره بغيره من الاشياء «بل هو يفسر بعضه بعضا»
وحتى عند ما نراجع روايات الائمة المعصومين (ع) ليس الا لانهم حملة القرآن ونزل القرآن في بيوتهم ، وأهل البيت ادرى بما في البيت ، لذلك فهم أكثر علاقة وارتباطا بالقرآن ووعيا لمفاهيمه ، ولانهم يفسرون القرآن بالقرآن ..
ويستدلون على كلامهم بآياته ، وينتزعون آرائهم العامة من القرآن ..
لذلك فهم القرآن الناطق ..
ففي الرواية أن عليا (ع) هو القرآن الناطق.

ويجب ان نراجعهم في معرفة تفسير القرآن ..
«وهم الراسخون في العلم وعندهم تأويل القرآن ـ كما في الحديث ـ

«وهم أهل الذكر»
(فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ).
فوجود القرآن ـ بهذه الصورة التي تقدم الترتيب والتنظيم ـ يعبر عن احتياجه الى الراسخين في العلم والثقل الاصغر ..
والقرآن «فيه تبيان كل شيء».
(وَلا رَطْبٍ وَلا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ)
ولكن كيف يكون ذلك ..

ـ انه السر الذي يكمن في هذا التفريق والترتيب المختلف للقرآن.

فكما نحصل من 28 حرفا مبعثرا كل هذه الثروة الهائلة من العلوم والنظريات .. بالتنسيق والتنظيم بينها ..
كذلك يمكن ان نستفيد من آيات القرآن المختلفة حقائق كثيرة ومعارف جديدة عن الكون والحياة ، واحكاما شاملة لكل جوانب الحياة

الانسانية .. عن طريق عملية التنسيق والربط بين الآيات والسور والكلمات في القرآن الحكيم ..
لذلك حافظ القرآن على طراوته ومرونته وأصبح قابلا للفهم والتدارس بين مختلف المستويات والطبقات وفي جميع العصور والمراحل ..
فالرجل البدوي الذي يسافر في الصحراء على ظهر الابل .. يجد حاجته في القرآن .. وتلك المرأة العجوز الساكنة في الخيمة تعمل بمغزل في يدها تكتسب الايمان والاطمئنان من ذكر الله وآياته ..
وذلك الانسان العالم الفيلسوف والفقيه المتبحر ، يجد ضالته في القرآن .. ويلتصق بكتاب الله ، ويغوص في بحار معانيه .. وأغوار كلماته .. ويستنبط العقائد والاحكام من آياته ..
وحتى عالم الفيزياء والطبيعة ورائد الفضاء والقمر .. يجد في القرآن آيات يكتشف منها القوانين العلمية والادلة والقضايا التي تناسب تفكيره ومستواه العلمي ..
الكل يحس بالراحة والاطمئنان والشغف الروحي ، والكل يتلمس النور والضياء في كتاب الله ، والكل ينشد ضالته في آياته.

الانسان العامي والسوقي ، .. والرجل البدوي .. والعالم والفقيه والنحوي والبلاغي ، والفيلسوف والمتكلم ، والشاعر والصوفي .. والفيزيائي والرياضي .. وذوي التخصص والعلم والخبرة .. في العلوم حتى الفرد الذي يتعامل مع العقل الالكتروني أصبح يكتشف من القرآن آسرارا علمية وآرقاما محيرة .. ومعادلات رياضية دقيقة جدا ..
«فالقرآن حمال ذو وجوه»
ثانيا :

كما يقول الامام علي عليه‌السلام.

القرآن وحدة واحدة ، وكل لا يتجزأ ..
كالبحر .. لا يدرك غوره ، ولا تفنى عجائبه ـ كما يقول النبي ص وآله ـ

ونحن نجد ان القرآن لم تنزل سوره وآياته دفعة واحدة ..
وانما نزل نجوما ، وبالتدريج والتقسيط الزمني والتدرج المرحلي .. والقرآن بنفسه شاهد على ذلك ..
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بالاضافة الى الشواهد التاريخية على ذلك ، فان مضامين الآيات نفسها تشهد عليه ، لان بعض السور والآيات لها مضامين تناسب أول زمن البعثة ، وانطلاقة الدعوة ، وهي واقعة في أواخر القرآن كسورة العلق والنون ، وبعضها تناسب ما بعد الهجرة وأواخر عصر الرسول ، وهي واقعة في بداية القرآن كسورة البقرة وآل عمران والنساء والانفال والتوبة ..
لان الآيات والسور كانت ترتبط بالحوادث والاحداث المرحلية .. وكانت ترافق مسيرة الدعوة الاسلامية خطوة بخطوة ، وتتابع ظروف كل مرحلة وحاجة الصفوة المؤمنة فيها ، وتواجه الاحتمالات والمفاجآت التي تبرز على سطح الاحداث وتعقبها بالمواقف والاحكام المرحلية. وتزود الجماعة المؤمنة بمقومات النمو والبناء والصياغة بالوسائل الكافية لمواجهة احتمالات المرحلة الراهنة ..
وقد اعترض اعداء الرسالة على النبي ، لماذا لا ينزل القرآن عليه دفعة واحدة ، رد القرآن على اعتراضهم كما نشاهد :

(وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً كَذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ وَرَتَّلْناهُ تَرْتِيلاً).
فلكي يزود القرآن النبي والمسلمين بعناصر التثبيت والتحفز والاستقامة ، يتابع الظروف والاحتمالات والمواقف النفسية التي يتعرضون لها .. ليعطيهم الدعم والدفع ويقوي نفسياتهم ويحفزهم ويدفعهم للجهاد والتقدم ..
وبعد أن تتابعت السور والآيات على مدى سنين عمر الوحي وهي ثلاث وعشرون سنة ، وتكاملت أجزاء القرآن .. أمر النبي صحابته بجمع القرآن وترتيبه ـ وذلك بعد أن هاجر الى المدينة واتنظمت امور المسلمين ـ

خصص النبي جماعة من أصحابه لهذا العمل ، وهو الاهتمام بشأن القرآن وكتابته وتعليمه وتعلمه ونشر الآيات وما ينزل عليه من الوحي ، فكانت هذه تسجل يوما بيوم حتى لا تضيع ، واعفي هؤلاء عن الحضور في جبهات القتال ..
ومن هؤلاء الجماعة اشتغل اناس بقراءة القرآن وحفظه وضبط سوره وآياته ، وهم الذين عرفوا فطيما بعد ب «القراء» ـ ومنهم استشهد في واقعة بئر معونة اربعون او سبعون شخصا (1).
وكان كلما نزل من القرآن أو ينزل تدريجيا يكتب في الالواح او أكتاف الشاة او جريد النخل ويحفظ.

وبعد رحلة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله الى الرفيق الاعلى جلس علي عليه‌السلام وهو اعلم الناس بالقرآن ـ في بيته ـ كما عن كتاب الاتقان ـ حتى جمع القرآن في مصحف على ترتيب النزول ولم يمض ستة أشهر من وفاة الرسول الا كان علي قد فرغ من جمع القرآن .. وحمله للناس.

وبعد انتهاء حرب اليمامة التي قتل فيها سبعون من القراء ، أي بعد رحلة النبي بسنة واحدة ، أمرت الخلافة جماعة من قراء الصحابة بقيادة زيد بن ثابت بجمع القرآن من الالواح وجريد النخل والاكتاف التي كانت في بيت النبي بخطوط كتاب الوحي والتي كانت عند بقية الصحابة.

__________________

(1) «القرآن في الاسلام» نقلا عن المصحف للسجستاني.
وعند ما كملت عملية الجمع استنسخوا عدة من النسخ وارسلت الى الاقطار الاسلامية ..
فمن هذه العوامل الثلاث وهي :

1 ـ عدم الترابط والترتيب الموضوعي بين أجزاء القرآن.

2 ـ عدم نزول القرآن دفعة واحدة بل دفعات متفرقة وفق مسيرة الاحداث.

3 ـ عدم تنظيم الرسول لمواضيع القرآن وعدم وضعه لمنهج او ترتيب معين لجمعه.

لهذه الاسباب الثلاث :

ظهر القرآن بهذا الشكل الموجود في أيدينا.

ولكي نفهم القرآن جيدا ونتدبر في آياته ، ونستقي الضياء والرواء من منابعه الصافية.

علينا ان نربط بين آيات القرآن ، ونمتلك حزاما فكريا يحيط بكل الآيات والسور ..
وعلينا ان نتدبر في كتاب الله ونتعمق في آياته لاكتشاف الروابط الخفية بين الآيات والكلمات والسور ..
فقد توجد آية معلقة بين مجموعة آيات تبدو للنظرة الاولى وكأنها غريبة عن السياق العام للسورة ، او تشاهد آية مجملة وغامضة ..
فعليك هنا ان تعرض آية على اخرى .. وان تعرض المتشابهات على المحكمات والمجملات على المبينات .. وتحاول اكتشاف العلاقات والروابط بينها ..
وبذلك تتمكن من ادراك مفاهيم بعض الآيات وتستوعب معانيها جيدا ، وتعرف المصاديق الحقيقية لآيات اخرى وتضع اصابعك على حقائق كثيرة في القرآن ، لذلك نقرأ في سلسلة من الاحاديث المروية عن النبي والائمة الطاهرين (ع) عرضا لنهج التدبر في القرآن ، وطريقة الربط

والتنسيق بين اجزاءه وآياته .. عن طريق الاحاطة التامة بآيات القرآن ، والنظرة الشاملة الى هذا الكل المتناسق من مفاهيم الكون والحياة المرسومة في القرآن .. باعتباره آخر كلمة في قاموس السماء.

ففي الحديث عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو يصف القرآن.

«وان القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا ، ولكن نزل ليصدق بعضه بعضا ، فما عرفتم فاعملوا به ، وما تشابه عليكم فآمنوا به».
وفي الحديث أيضا «ان القرآن يفسر بعضه بعضا».
وقال الامام علي (ع) : «يشهد بعضه على بعض وينطق بعضه ببعض»
وقال الامام الصادق (ع) : «المحكم ما يعمل به والمتشابه ما اشتبه على جاهله».
وقال الامام الرضا عليه‌السلام :

«من رد متشابه القرآن الى محكمه فقد هدي الى صراط مستقيم»
فمثلا :

نحن نقرأ في سورة الفاتحة :

(اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ ، صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ).

ـ ونحن نعرف منذ البداية ان لكل آية مفهوم ومصداق ..

ـ فمفهوم الصراط مثلا واضح نعرفه من المعنى اللغوي للكلمة في لسان العرب.

فالصراط بمعنى الطريق المعبد للسير ..
والمستقيم بمعنى المعتدل وأقرب الطرق الى المقصد ..
فمهوم الآية اذن واضح لا غبار عليه ..
ولكن مصداق الآية غير واضح ..
فلا ندري من هم الذين انعم الله عليهم ، حتى نهتدي بطريقهم؟
فغير واضح من الآية واللغة ولسان العرب ما هو الصراط المستقيم؟
فماذا علينا ان نفعل؟

ـ علينا أن نعرف ذلك من خلال الربط بين هذه الاية والايات الاخرى ، ونكتشف مصداق الاية ..
فنقرأ في سورة (يس) آية 60 قوله تعالى :

(وَأَنِ اعْبُدُونِي هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ).
فنعرف أن الصراط المستقيم هو عبادة الله تعالى والتزام منهجه في الحياة العملية والاجتماعية ..
وتقرأ في آية أخرى قوله تعالى :

(وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَداءِ وَالصَّالِحِينَ) سورة النساء 86.

فنعرف أن المراد من (الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ) هم الانبياء والصديقون والشهداء والصالحون ..
وهذا معنى قول الامام الرضا : «من رد متشابه القرآن الى محكمه فقد هدى الى صراط مستقيم».
وان القرآن يفسر بعضه بعضا ..
ونجد الامام علي (ع) من خلال الجمع بين آيتين يستنبط حكما مبهما من أحكام الاسلام ، ويخلص الناس من مشكلة كبيرة لو لا تدارك الامام للموقف ..
من هنا وردت تأكيدات من النبي والائمة على ضرورة قراءة القرآن والتدبر في آياته للاحاطة بجوانب الآيات ، مقدمة تفسير القرآن بعضه ببعض واكتشاف الروابط والعلاقات العضوية بينها .. لفرض التوصل الى التفسير الصحيح للقرآن ، وفهم معانيه ومعرفة مصاديقه وحقائقه المنيرة ..
وحتى بالنسبة الى الأمي الذي لا يعرف القراءة ، يستحب له أن يفتح المصحف وينظر في صفحات القرآن ، مقدمة لتعلم القراءة ومحاولة للارتباط بالقرآن روحا وقلبا وقالبا والانفتاح على أجوائه وآفاقه الروحية الواسعة ..
ففي الحديث النبوي : «القرآن مأدبة الله فتعلموا مأدبته ما استطعتم».
«ان هذا القرآن هو حبل الله المتين وهو المنذر المبين ، والشفاء الشافع».
«فاقرأوه فان الله عزوجل يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات».
وعن الامام الصادق (ع) :

القرآن عهد الله الى خلقه فقد ينبغي للمرء المسلم ان ينظر في عهده وان يقرأ منه في كل يوم خمسين آية.

ما يمنع التاجر منكم المشغول بسوقه اذا رجع الى منزله ان لا ينام حتى يقرأ سورة من القرآن فيكتب مكان كل آية عشر حسنات ويمحي عنه عشر سيئات.

ورد في الاحاديث أيضا ارشاد الى طريقة التدبير في الآيات اثناء قراءة القرآن ..
فقد ورد الامر بترتيل القرآن ، لانه اقرب الى التركيز والتأمل ـ من ابتلاع الحروف اثناء القراءة.

قال امير المؤمنين عليه‌السلام :

بينه تبيينا ، ولا تهذه هذي الشعر ولا تنثره نثر الرمل ، ولكن فزعوا.

في تفسير قوله تعالى : (وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً) قال :

فزعوا قلوبكم القاسية ولا يكن هم احدكم اخر السورة.

فالهذي سرعة القراءة ، ونثر الرمل هو التباطي فيها بحيث لا ترتبط كلماتها ، بحيث يخل بغرض القراءة وهو التأمل في الايات والتدبر في كلمات الله ومعانيها.

وعن الامام الصادق عليه‌السلام.

«(وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً) ، قال : قف عند وعده ووعيده وتفكر في امثاله ومواعظه».
» وهكذا كان اولياء الله العارفون يتلون القرآن بهذه الصفة فكانت جلودهم تقشعر وقلوبهم ترتجف حين يقرأون آية بل كانوا يصعقون لعظمة وقع الاية في نفوسهم :

لقد تلى الامام الصادق (ع» آية في صلاته ورددها مرات فصعق صعقة ووقع مغشيا عليه ، فلما افاق سئل عن ذلك منه ، قال :

لقد رددتها حتى سمعت من المتكلم بها فلم يثبت لها جسمي لمعاينة قدرته.

وكانت الآية التي رددها هي : «قال (إِنَّنِي أَنَا اللهُ لا إِلهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي)»
وعن الامام الصادق قال :

كان أصحاب محمد (ص) يقرأ أحدهم القرآن في شهر واحد او أقل ، ان القرآن لا يقرأ هذرمة ، ولكن يرتل ترتيلا ، واذا مررت بآية فيها ذكر الجنة فقف عندها واسأل الله تعالى الجنة ، واذا مررت بآية فيها ذكر النار فقف عندها وتعوذ بالله من النار.

وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال :

«اعربوا القرآن ـ أي احكموا اعراب أواخر الكلمات والجمل ، ـ والتمسوا غرائبه» ـ أي تأملوا فيه وتفهموا معانيه الغريبة.

وعن الامام علي بن الحسين عليهما‌السلام :

«آيات القرآن خزائن فكلما فتحت خزينة ينبغي لك أن تنظر ما فيها».
فالقرآن كنوز للمعاني المثمرة والحكم الغنية ، والجواهر البديعة.

ولا يتمكن الانسان ان يكتشف هذه الكنوز والذخائر الا أن يحاول ويشغل فكره بالتأمل والتدبر ..
على ان الشرط الاول والاخير ـ في التدبر في القرآن ـ ليس هو التلقي من أجل الاطلاع والتثقيف وزيادة العلم والمعرفة ، بل يجب التلقي والتزود بالعلم والمعرفة من أجل العمل والتطبيق :

فليس القرآن كتاب ثقافة وعلم .. وانما هو كتاب هداية الى العمل والخير ، كتاب يصنع الانسان الملتزم. والجماعة المؤمنة المجاهدة بكل شروط الحركة والجهاد والتكتل والانطلاق ، (صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيانٌ مَرْصُوصٌ).
ولذا كانت الجماعة المؤمنة تقرأ القرآن وتتلقاه للعمل والتطبيق.

ففي الروايات «حدثنا من كان يقرئنا من الصحابة انهم كانوا يأخذون من رسول الله (ص) عشر آيات فلا يأخذون في العشر الاخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل»
«وان رسول الله كان يقرئهم العشر فلا يجاوزونها الى عشر اخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل فيعلمهم القرآن والعمل جميعا» ـ كما عن الكافي في فضل القرآن.

وكان الصحابة عند ما يحدثهم النبي بآية يقومون من عنده ويذهبون ليرجعوا بعد مدة فلما سئلوا اين كنتم ، قالوا : ذهبنا لنعمل بما قاله الله والرسول.

ولما نزلت آية النهي عن الخمر ذهب المسلمون الى بيوتهم وأراقوا كل ما عندهم من خمور وحطموا الاواني والقوارير التي بها الخمر ، فكانت الخمور تسيل في طرقات وأزقة المدينة ثلاثة ايام. فبمزيد من الجهاد امام المجاهدين ابواب الهداية والبصيرة ويزدادون ايمانا واحسانا :

(وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ)
لماذا التدبر في القرآن؟
(أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً). سورة النساء / 82

(كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ مُبارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ). سورة ص / 24

(أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ، أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها).
قال أمير المؤمنين (ع) في تفسير قوله تعالى :

(وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً).
بينه تبيينا ، ولا تهذه (تسرع في القراءة) هذي الشعر ولا تنثره (تقرأ ببطء بحيث لا ترتبط كلماتها) نثر الرمل.

ولكن فزعوا قلوبكم ولا يكن هم أحدكم آخر السورة».
وعن الامام الصادق (ع) :

ورتل القرآن ترتيلا : قال : قف عند وعده ووعيده وتفكر في أمثاله ومواعظه»
هل سمعت قصة الاعرابي الذي سمع رجلا يتلو آية هكذا :

(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا ، نَكالاً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ).
فقال له الاعرابي : اخطأت.

قال : وكيف؟
قال : ان المغفرة والرحمة لا تناسبان مع قطع يد السارق.

فتذكر الرجل الآية وقال : (وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ).
فقال الاعرابي : نعم ، بعزته أخذها وبحكمته قطعها.

أو لم تسمع حديث ذلك الرجل الذي جاء الى صحابي ، فسأله عن معنى «الاب» الذي جاء في الآية الكريمة

(وَفاكِهَةً وَأَبًّا) فلم يعرفه الصحابي أيضا. وهو الخليفة الثاني.

وجاء علي عليه‌السلام وقال : ان معنى اللفظ موجود في الآية ذاتها لان الله سبحانه يقول :

(وَفاكِهَةً وَأَبًّا مَتاعاً لَكُمْ وَلِأَنْعامِكُمْ) فالفاكهة لكم والاب لأنعامكم»
لا شك ان كل كلمة .. وكل حرف ، كل حركة وسكون في القرآن وآياته دلالة خاصة ..
نحن نجد الامام علي عليه‌السلام يستدل بحرف جر زائدة على تعيين كيفية الوضوء ، عند ما يريد أن يستنبط حكم الوضوء من الآية 6 من سورة المائدة :

(.. فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ، وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ..)
ان حرف الباء هنا «برؤوسكم» زائدة من الناحية اللغوية ، لان «مسح» فعل معتدي لا يحتاج الى حرف التعدية.

يقول الامام ، ان هذا الحرف وان كانت زائدة لغويا ، لكن هنا جاء بها القرآن ضرورة ولها دلالة خاصة ، بحيث تدل على معنى التبعيض ، في مسح الرأس ... أي امسحوا ببعض رؤوسكم ، وهو ربع مقدم الرأس ..
فليس في القرآن حرف زائدة ، وناقصة ..
وليست فيه حركة او سكون بلا دلالة او معنى.

فمن الناحية اللفظية يحتوي القرآن على معمار هندسي دقيق من الالفاظ والكلمات ..
ومن الناحية المعنوية ..
فالقرآن روح الله مجسدة في كلمات مكتوبة ..
ماذا في التاريخ ج 19 م 4

(انا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا).
وان كانوا يفسرون الروح هنا بالفهم ..
ولكن هذا الفهم لا يؤتيه للانسان الا اذا وصل الى مرحلة من الشفافية الروحية والقدرة على الاستشفاف الفكري ، حتى يتمكن من استيعاب معطيات القرآن وتقمص روحه واستشفاف النور الذي يعطيه للمتقين ، وهم الجماعة الذين توفرت فيهم الشروط لتلقي هذا النور السماوي والتفاعل مع الروح الالهية.

ومن الناحية الفنية ..
تحمل الآيات في ثناياها كل عوامل التأثير النفسي ، وكل عناصر التخشيع الروحي والترقيق العاطفي والحسي ، بل فيها من الصور الفنية ما تفعل فعل السحر ولكنه ليس بسحر ، انه ذكر الله الذي يؤثر في النفوس المؤمنة فيبعث فيها الوجل والخشوع ويزيدها ايمانا وهدى ، فتنبعث كالشرارة الملتهبة لتنير وتحرق درب الحق ، وتحرق أشواك الباطل من امام السائرين.

(إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ، وَإِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إِيماناً وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ) سورة الانفال ـ آية 2.

وهذه كلها تشكل سايكولوجية القرآن.

هذه السمفونية الموجودة في الآيات ، والكلمات المنغومة وحتى الاشكال الهندسية في قصر وطول الآيات ضمن كل سلسلة منها ..
هذه كلها تتكلم وتتحرك وفيها روح .. وتنبض بالاحساس. وتتضافر هذه النواحي كلها في صناعة الروح المؤمنة ، وصياغة الانسان في داخل الانسان ، وتحاول انعاشه وتنوير فكره وقلبه ، وتفجير الاحاسيس المختلفة في نفسه ومن قبل هذا او ذاك تحاول اثارة التفكر والتدبر في عقله وتبعثه على التأمل ..
وهدفها من كل ذلك انضاج روح الايمان والتقوى والاحسان في كيانه.

لان القرآن هو هداية للمتقين والمؤمنين والمحسنين ..
ونزل من اجل مخاطبة الناس ـ كل الناس ـ بعقولهم ، لاثارة عقولهم وافكارهم ودعوتهم الى التأمل العقلي في آيات الكون .. وآيات القرآن.

لان الكون ايضا هو كتاب الله ، هو الكتاب التكويني والقرآن كتابه التشريعي ..
ومهمة الانبياء الذين انزل الله معهم الكتاب بالحق.

مهمتهم تتلخص في كلمات الامام علي عليه‌السلام وهو يشرح دور الانبياء.

«ليثيروا فيهم ـ في الناس ـ دفائن العقول»
اي ليحرروا العقل البشري الذي كان يرسف في قيود ثقيلة من الاوهام والخرافات ، والارهاب الفكري الذي كان يفرضه المتسلطون ورجال الكهنوت والرهبان والاحبار ورجال الدين في الكنيسة.

فجاء الانبياء ليخلصوا العقل البشري من اغلال الجهل والتخلف والانحطاط .. ويزيحوا هذا الركام الثقيل من على صدر الانسان وعقله ، ويثير فيه حاسة الوعي واليقظة. ويجعلوه انسانا حرا كريما نقيا .. ليس للظالمين والطغاة وتجار الدين والمصالح عليه سلطان ولا ارادة .. غير ارادته الحرة الواعية.

ففي وصف النبي يذكر القرآن أهم النقاط المشرقة في دور النبي القيادي ، فيقول :

(وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ).
اي تحريرهم من قيود الجبت والطاغوت .. وتحطيم اصنام النفس ، ومعبوداتها من الخوف والشهوات والاهواء والاوهام. وتحطيم اصنام

الحجارة والخشب التي هي رمز لسيطرة الاوهام والخرافات ، ورمز لتسلط الطغاة والمتجبرين على مصائر الشعب ورقابهم وعقولهم.

فالنبي مهمته تحطيم الاصنام النفسية ، البشرية والحجرية ،

والقرآن يأتي بهذا المنهج .. ويؤدي نفس الدور على مدى الازمان وطول الخط.

لانه كتاب الله الخالد .. ونوره وضياؤه.

للمتقين ، اي المتحررين نفسيا وفكريا من قيود الشهوات والحواجز النفسية المعيقة عن الحركة والانطلاق باتجاه الكمال الانساني.

هذا الكتاب يقوم نفسه للمتقين.

(الم. ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ) 2 / 1

وللمحسنين ، اي اصحاب العطاء الدائم .. للحياة والمجتمع ..
«هدى للمحسنين» لقمان

ويقدم نفسه :

(لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) فصلت / 3

و (لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ)
و (نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) ..
واخيرا هو (تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشى)
و «ذكرا وضياء للمتقين».
فالقرآن يخاطب هذه الطبقة العالمة والواعية والمفكرة .. لانها هي التي تستطيع الانفتاح بعقولها وشعورها على مفاهيم القرآن والتحليق في آفاقه الرحيبة ، واستشفاف ضياءه ونوره المبين ..
ولانها اولى باتباعه واستلهام روحه ومعانيه وتفهم حقائقه فالقرآن لا يعيش في ظلام الجهل والتخلف الفكري ..
وليس هو فكرا متداعيا او مهزوزا ينهزم من التعرض للنور ويخاف من تسليط الاضواء عليه.

مثل الافكار المادية وبعض المذاهب السائدة التي لا تعشعش الا في الظلام ، ولا تنتشر الا في غياد من الوعي والفكر ، وتعيش في الفراغ.

بل القرآن ينعي على الذين لا يفكرون ، ولا يعقلون ، ولا يشعرون ويثور في وجه المجتمع المتخلف .. عقليا وثقافيا ، ويندد باولئك الذين لا يشغلون الجهاز الاداري في كيانهم وهو المخ المفكر ، ويعطلون هذا الجهاز ، ويمشون وراء كل ناعق ، وعيونهم معصبة ، وعقولهم معطلة ، واعصابهم مخدرة .. (1)
فيدعو الجميع الى التفكر والتدبر ، والتعقل ..
ويدفع الناس ، الى نبذ التقليد الاعمى للآباء ، والطاعة العمياء للاسياد والكبراء .. (2)
وانما يدعو للتحرر الفكري والاستقلال العقلي في اعتناق مبدأ او اتخاذ موقف ، او مسايرة واقع اجتماعي سائد ..
ويحث المستضعفين ـ فكريا ودينيا وسياسيا ـ على الهجرة ويدعوهم لرفض الخضوع للارهاب والكبت الفكري والسياسي ... (3)
__________________

(1) (إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ) الانفال / 22 (وَلَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِها وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِها وَلَهُمْ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ بِها أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ، أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ)
وصفهم القرآن بشر الدواب وبانهم اضل من الانعام ، لانهم عطلوا مشاعرهم ومداركهم الحسية والعقلية فاستحقوا نار جهنم .. («وَقالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ ما كُنَّا فِي أَصْحابِ السَّعِيرِ). سورة الملك
(2) .. (قالُوا حَسْبُنا ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا أَوَلَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئاً ، وَلا يَهْتَدُونَ) 140 / سورة المائدة ـ (وَقالُوا رَبَّنا إِنَّا أَطَعْنا سادَتَنا وَكُبَراءَنا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا) 67 / سورة الاحزاب.
(3) (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ ، قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ ، قالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ، قالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها ، فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَساءَتْ مَصِيراً) 97 / سورة النساء.
ولا لخلاصة : ان مهمة القرآن هي :

1 ـ تحرير العقل البشري من القيود والاغلال وازاحة الركام عنه.

2 ـ اثارة الفكر والتدبر في العقل ، والدعوة الى التأمل والبحث العلمي ، لكي ينطلق في افاق المعرفة والنور والكمال ، لأن الوسيلة الحقيقية لتحرير العقل هي العلم والمعرفة والثقافة الحية الفاعلة المنفعلة مع الحياة.

وهو يخاطب ذوي الفكر والعقل ، ويهتف دائما «يا اولى الالباب» ويثير الفكر والشعور .. والتعقل حين يفصل الآيات ويعرض الصور الفكرية المتنوعة ويعقبها بكلمة بارزة «لعلكم تشعرون» «لعلكم تعقلون» «لعلهم يتفكرون» «لعلهم يتذكرون»
ويأمر النبي ان يتوجه الى الناس بهذه الدعوة :

(قُلْ إِنَّما أَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ) :
(أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنى وَفُرادى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا).
ومجال التفكير والتدبر في المرتبة الاولى هي آيات القرآن طبعا ، لانها اكثر اثارة وعظمة .. ولأنها نزلت لهذه المهمة. ونزلت للطبقة المفكرة الداعية من الامة :

(نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) «لقوم يعقلون» «لقوم يعلمون».
لماذا ..
لأن القرآن ، كتاب مجمل ، وغامض لمن لا يتفكر ولا يستعمل عقله ويحاول الربط والتنسيق بين مفاهيمه وآياته ، حتى يصل الى النور والهدى ..
فبالفكر يتفصل ويتبين ،

وبمزيد من التدبر في آياته ، يصل الانسان الى الحقائق ، ويطلع على آفاق رحيبة من الحق والوعي والمعرفة ..
من هنا يندد القرآن بعنف ، بهؤلاء الذين يغلقون منافذ التفكير على انفسهم ويضعون على عقولهم الاقفال ويمنعون دخول النور والضياء الى جنبات نفوسهم وزوايا فكرهم :

(أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ، أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها).
وما هذه الاقفال التي تحبس العقل من التدبر في القرآن الى القرآن الى كسرها ، ما هي الا اقفال التعصب والتقليد الاعمى والتبعية الفكرية ، وحواجز الهوى والتكبر والجحود النفسي للحق.

وفي آية اخرى ، يدعو القرآن الى اكتشاف الوحدة الفكرية والارتباط الموضوعي بين آياته وبالتالي الاستدلال بذلك على ان مصدر القرآن هو الله الواحد الاحد ، عن طريق التدبر في القرآن :

(أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ، وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً) النساء / 82 ي

ولكن السؤال الآن :

ما هو منهج التدبر في القرآن؟؟
في سبيل تحقيق التدبر في القرآن ، والوصول الى اثارة الفكر والوعي ، واثارة دفائن العقول ، يمكن الانطلاق من طرح الاسئلة حول عديد من الظواهر القرآنية.

ولكي نضع منهاجا متكاملا لعملية التدبر نبدأ بعرض هذه الطريقة التي قرأتها في تجارب الآخرين وجربتها بنفسي طيلة التزامي بمنهج التدبر في القرآن.

اولا : يجب ان نطرح الاسئلة حول مجمل السورة والهيكل العظمي لها.

مثلا في هذه السورة من نواجه نحن ، ومن تخاطب السورة؟ وما هي الصفات النفسية لهذه الجماعة التي تواجههم السورة ، وكيف تواجههم لو كنا نحن في مواجهة هذه الجماعة وهذه النفسية ، فكيف كنا نجابهها

وكيف نبدأ معها المواجهة ، وكيف تنطلق السورة في ذلك؟
فكل سورة من سور القرآن ـ كما سنعرف ـ تواجه نموذجا من الناس بما يحمل هذا النموذج من روحية وعقلية ويتصف بنفسية معينة ، ويطرح اشكالات واعتراضات نابعة من مستواه الفكري واتجاهه النفسي ..
ولو لم نكتشف اتجاه السورة الخاص ، وجوها العام ، لا نتمكن أن نعيش في جوها ونتزود من حقائقها ، او نكتشف دقائقها العلمية والفنية.

ثانيا : بالاضافة الى ان السورة تحدد مسارها الموضوعي حسب مسار النفوس التي تخاطبهم السورة ..
ففي المرحلة الثانية علينا ان نطرح اسئلة حول المسار الموضوعي للسورة ، والارضية الفكرية التي تتابع السير عليها مع تلك الجماعة الذين تواجههم السورة ..
هل السورة تستعمل اسلوب النقاش العلمي ، او اسلوب التهديد والترغيب والترهيب.

هل تستعمل الاستدلال المنطقي والبرهان العقلي ، او تستخدم الاثارة الوجدانية ، او اسلوب التصوير والتمثيل الحسي ..
ثالثا : ثم نطرح الاسئلة ، حول ارتباط الآيات بعضها ببعض في السورة الواحدة.

ما علاقة هذه الآية السابقة بالاية اللاحقة ، وكيف انتقلت السورة من هذا الموضوع الى هذه المرحلة ، او استدلت من هذه المقدمات على هذه النتيجة ، حتى عطفت النتيجة على مقدماتها بفاء النتيجة؟ ..
هذه الاسئلة كلها مجال خصب ومفتوح على اجزاء الآية الواحدة ، والربط بين اولها وآخرها ، وبدايتها وخاتمتها ..
لماذا افتتحت الآية بهذه الجملة :

(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما)
او عقبت عليها بهذه العبارة :

(جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللهِ)
ثم اختتمت الحكم والحكمة بهذه الكلمة المشتملة على صفتين من صفات الله :

(وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)
ما هو الربط بين هذه الاجزاء المختلفة للآية ، بحيث تكون العلاقة شديدة ومتينة جدا ، حتى اذا اخطأ رجل في قراءة الآية .. وقرأ خاتمتها هكذا : (وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ).
انتبه صاحبه الاعرابي بحسه الفطري الدقيق ، وقال : اخطأت لأن المغفرة والرحمة لا تناسبان قطع يد السارق ..
فيتذكر الرجل الآية ويقرأها بتمامها صحيحا.

هذه الاسئلة المتعلقة بأصل السورة ومجراها الموضوعي ، او المتعلقة بالارتباط بين الآيات ، او بين اجزاء كل آية آية.

هذه الاسئلة كلها مجال خصب ومفتوح للتدبر والتأمل .. ومفتاح لفتح منافذ التفكير والتحقيق على آفاق القرآن الواسعة .. بل وهي المفتاح الطبيعي لفتح ابواب الفكر والمعرفة ، وتحطيم الاقفال النفسية التي تحجز الانسان عن الفهم والتدبر ..
(أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها)؟؟
لأنه يثبت تاريخيا وباجتماع الروايات المتفقة ، ان الذي جمع القرآن ورتب السور والآيات بهذا الترتيب ، هو رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فكان اذا نزلت سورة ، امر ان توضع بموضع كذا.

واذا نزلت آية ، امر ان تنسق مع آيات اخرى .. ولم يلاحظ ترتيب النزول او المواضيع ـ كما اسلفنا ـ ليبقى القرآن ـ بهذا الشكل فريدا في تركيبه وتنسيقه واعجوبة في احتوائه على ارقى مستويات التطور

الفكري والحضاري ، مع احتفاظه بمستوى التوجيه الروحي لكل انسان ومناغاته لكل روح وهمسه في «اذن» كل من القى السمع وهو شهيد.

فترك النبي للقرآن الكريم بهذا الترتيب ، كان مقصودا ومتعمدا. للاسباب التي ذكرناها ..
واظن ان الصحابة من بعده احتفظوا بنفس الترتيب ولم يغيروا فيه على اذواقهم .. رعاية للمسات النبي المباشرة في جمع شتات القرآن ..
فبالاضافة الى انه ـ القرآن احتفظ برونقه وانفراده الرائع ، فانه يمكن ان نأخذ ذلك بعين الاعتبار ، ونتأمل ونطرح الاسئلة والاستيضاحات عن الروابط الحقيقية بين وضع الآيات وترتيب مواضيع السور ، واجزاء الآيات والكلمات.

لأن هذا الترتيب الذي قصده الرسول لم يكن عن نفسه ورغبته الذاتية ، وانما كان عن الوحي وعن امر ربه لانه لا ينطق عن الهوى. (إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى).
لم يكن للرسول اختيار ان يزيد او ينقص حرفا واحدا في كتاب الله من نفسه ..
(لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ ، لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ، ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ) ..
ومرة جاء اهل الناصرة الى النبي ، وقدموا له الهدايا والتحف على جمال محملة ذهبا ، ليزيد لهم نقطة واحدة في آية قرآنية ، فيستبدل حرف الباء في الآية (فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُما) بحرف (التاء) ، «فاتوا ان يضيفوهما»
ليرفعوا بذلك العار عن آبائهم الذين زارهم العبد الصالح بصحبة النبي موسى فلم يضيفوهما اهل القرية .. فذكر القرآن عنهم هذه الواقعة.

(فَانْطَلَقا حَتَّى إِذا أَتَيا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَما أَهْلَها فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُما ..) 76 / سورة الكهف.

اذن فلا يعقل ان يكون ترتيب النبي للقرآن بهذا الشكل الملموس بلا هدف او مبرر.

كما لا يعقل ان يكون الارتباط بين الآيات والاجزاء ، بلا هدف او معنى ..
وحتى لو بدى للانسان لاول مرة نظرة عدم وجود اي ارتباط ولو سطحي ، فانه يمكن اكتشاف اسباب اخرى وعوامل سياسية او اجتماعية خفية كانت وراء هذا الترتيب.

فلا يجب على الانسان أن يقحم آراء معينة على القرآن لو لم يسعفه السياق او التفسير اللغوي والتاريخي والبياني. ولم تساعده محاولاته على اكتشاف الروابط والعلاقات المختلفة بين اجزاء القرآن.

بل اننا نتمكن ان نستفيد حتى من عدم وجود الروابط المباشرة بين الآيات ، لنستنتج منها حقائق كثيرة ، ونستظهر احتمالات فكرية ، تساعدنا على التطور والتجديد .. وتفتح لنا المزيد من كنوز القرآن .. وتكشف لنا عمقه وعظمته ..
مثل الاطياف الشمسية السبعة ، فانها مهما اختلف الوانها وتنافرت فانها تشكل احزمة ضوئية باهرة ، واشعات شمسية تدفع الانسان للمزيد من البحت والاستفادة منها ومن طاقاتها الخلاقة.

لذلك فمن نافلة القول ان نقول :

ان شرط التدبر في القرآن ان يتسلح الانسان بسلاح التأني والمثابرة .. ولا تستبد به العجلة والسرعة .. ولا يصيبه اليأس من طرح الاسئلة ... اذا لم يجد اجوبتها فورا .. فاذا لم يظفر بالاجوبة خلال الجولة الاولى من دراسته للقرآن فعليه ان يستأنف الدراسة كجولة ثانية ، ويكون الصبر والجد والحلم حليفه ، وسوف يعثر على الاجوبة

المختلفة بمرور الايام واستئناف الجولات بل وفي خلال هذه الرحلة الممتعة اذا اخطر في ذهنه سؤال فلا يستعجل البت في شأنه بل يقيده في مذكرة ، ويواصل مطالعته وتدبره ملتزما جانب الصبر والمثابرة ، فسوف يكشف الجواب ـ غالبا ـ فيما يقبل من الصفحات.

وما من معضلة الا ويبلغ حلها في دراساته العميقة الثانية ، اللهم الا في النادرة التي تتقامر عنها عقول الرجال.

ان اسئلة الطفل واستفساراته المتزايدة لا يمكن ان تحل من اول يوم فيفهم له اجوبتها فور طرحه للاسئلة. بل لا بد من تحويل كثير منها الى المراحل القادمة من حياته ، عند ما يبلغ سن الرشد بالنسبة له تعد ضرورية بحد ذاتها ، بحيث لو كان هناك طفل لا يثير تساؤلات مختلفة ، ولم يكن مبادرا الى البحث والسؤال ، لكان لزاما علينا ان نطرح عليه اسئلة تثير هذا الاحساس بالمعرفة والتصور .. وتحول اجوبتها الى المراحل المقبلة من حياته .. لكي نساعد الطفل على توسعة ذهنه وتفجير طاقات النمو والنضوج في نفسه ، وتشويقه على الرشد الفكري والتطور العقلي.

فمثل هذا الطفل تزخر نفسه بالتطلعات الكبيرة والامال في المستقبل ويخطو خطوات كبيرة نحو ذلك .. فيسعى ويجد ويجتهد اكثر.

وبالعكس لو كان طفلا مدللا تواجه رغباته واحتياجاته بالتحقيق السريع ، والتلبية الفورية ، فان هذا النوع من التعامل معه يعد ضربة قوية تحطم شخصيته واستقلاله ، ولانقاذ شخصيته وضمان استقلاله لا من مواجهته بقسوة وعدم تحقيق كل رغباته النفسية والفكرية .. لتقوية شخصيته وتنمية روحه واستقلاله ودفعه للاعتماد على نفسه.

اذن فالشرط الاساسي لتحقيق عملية التدبر في القرآن ، هو التسلح بالحلم والتأني والتخلق بالصبر والمثابرة في مواجهة معضلات القرآن ، وكشف اسراره وعجائبه.

فلربما تكون هناك اسئلة يطول بها العمر عدة سنوات طويلة حتى يكتشف الانسان بعد حين جوابها وبعد طول تدبر وبحث في وجهات النظر وصفحات القرآن.

فلا يجوز له ان يمل او ييأس من البحث والتنقيب.

والخلاصة :

ان منطلقات التدبر في القرآن هي طرح الاسئلة في هذه النقاط الاربع :

1 ـ اصل السورة.

2 ـ اتجاه السورة العام.

3 ـ العلاقة بين الآيات.

4 ـ الارتباط بين اجزاء كل آية ..
وها نحن نضع امام القارىء العزيز صورا ايضاحية ونماذج تطبيقية لهذه النقاط الاربع .. لتوضح له منهج التدبر الصحيح في القرآن وتفتح امامه ابواب واسعة من الفهم والمعارف ، وتنفتح امام عينيه نوافذ النور والضياء والهداية .. باذن الله تعالى.

اولا :

التفكر في الجو العام للسورة :

وسوف نستعرض ثلاث نماذج من سورة (ابراهيم) و (ص) و (القيامة).
1 ـ جولة في سورة (ابراهيم)
1 ـ سورة (ابراهيم) وهي مكية واياتها 45.

في هذه السورة الخطاب موجه الى الكافرين المكذبين للرسل وبيوم الجزاء .. او الكافرين سلوكيا واجتماعيا لان كفرهم ينعكس على سلوكهم ..
فكيف ، يواجه القرآن هذه الفئة ، وما هو اسلوب المواجهة؟

ـ اسلوب المواجهة معهم بالترغيب والترهيب وبشيء من الاستدلال الوجداني .. والتصوير الحسي.

1 (وَيْلٌ لِلْكافِرِينَ مِنْ عَذابٍ شَدِيدٍ)
2 ـ (وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِي لَشَدِيدٌ).
(يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ)
3 ـ (قالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللهِ شَكٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى).
4 ـ (قالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلكِنَّ اللهَ يَمُنُّ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ).
(وَما لَنا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللهِ وَقَدْ هَدانا سُبُلَنا)
5 ـ (فَأَوْحى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ).
6 ـ (مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمالُهُمْ كَرَمادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عاصِفٍ).
«ومثل كلمة طيبة كشجرة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتى أكلها كل حين بأذن ربها ، (وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ ما لَها مِنْ قَرارٍ).
هذه النظرة العامة الى السورة.

واما تفصيل ذلك :

فالآية الاولى في السورة (الر كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلى صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ، اللهِ الَّذِي لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكافِرِينَ مِنْ عَذابٍ شَدِيدٍ).
مع الآيات التي تتلو الاية الاولى ، فيها بيان لاخراج الناس من الظلمات الى النور ، وتقسيم الناس الى قسمين : مهتدين ، وكافرين ،

ومصير كل من الفريقين ـ في الدنيا والاخرة ـ ونقل صورة عن حالة كل منهما في الاخرة.

1 ـ (قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ)
(وَخابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِنْ وَرائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقى مِنْ ماءٍ صَدِيدٍ ، يَتَجَرَّعُهُ وَلا يَكادُ يُسِيغُهُ).
2 ـ (وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيها سَلامٌ).
هناك نقاط ذكرتها السورة في البداية كمباديء للحياة ، وذكرت اعتراض الكفار عليها او كفرهم بها في نهاية السورة مثل :

1 ـ قوله تعالى : (لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِي لَشَدِيدٌ).
وواضح هذا المبدأ فمن يشكر نعم الله التي انعم عليه ، ويستثمرها بشكل جيد تنمو وتثمر ، بينما من لا يستثمر تلك النعم ولا يقدرها حق قدرها ، فانها تزول ويعاقب يوم القيامة على الكفر بها وعدم استثمارها للصالح الاجتماعي.

وبعد عشر ايات ، يذكر القرآن نموذجا لتطبيق هذه الحقيقة ، فيقول :

(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللهِ كُفْراً وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دارَ الْبَوارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَها وَبِئْسَ الْقَرارُ)
2 ـ ذكر الله تعالى في الاية 9 : (وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى) وفي الآية 43 ذكر كلام الكافرين وهم يطلبون مثل هذا التأخير وهم في وسط النار :

(رَبَّنا أَخِّرْنا إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ).
فيرد الله عليهم :

(أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ ما لَكُمْ مِنْ زَوالٍ).
ليؤكد القرآن على ان هذه حقيقة ، وهي ان الدنيا بالنسبة للانسان فرصة زائلة ، عليه ان يغتنمها لبناء مستقبله ، ولا تكون نظرته ضيقة وقاصرة على الدنيا الحاضرة فقط ، والا فهو يتحمل نتائج هذه الحقيقة الثابتة ان اعترف بها او كفر ، فالحقائق التي لا يؤمن بها اليوم سوف تطعنه من الظهر غدا ، ويأتي يوم يتحسر فيه الانسان على عدم استغلاله للفرصة التي اعطاها الله له في الدنيا :

(إِنَّما يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصارُ).
ثم تذكر السورة قصة ابراهيم عليه‌السلام ، لتعطي نموذجا حيا للذين آمنوا واتبعوا طريق الله الى الشوط الاخير واهتدوا الى النور ، وحملوا مشاعل الهداية الى الانسان في كل عصر ، كما يعطي القرآن نموذجا من الذين كفروا بالله وعبدوا الاصنام والشهوات من دون الله ، وفرقوا في الظلام ..
وهكذا تربط السورة بين الايمان بالله والرسل وبين الايمان باليوم الاخر.

ويناقش الكفار حول الايمان بالله والجزاء ، ويدعم موقف الانبياء بوعد الناس وتهددهم باليوم الآخر ، يوم الفصل والجزاء ويوم يشاهد الانسان نتائج اعماله ومعتقداته ومواقفه في الدنيا.

يجزي الله كل نفس ما كسبت.

لذلك تجد ان القرآن يقدم اوصافا كثيرة ليوم القيامة في هذه السورة. ويصف احوال المؤمنين والمجرمين ، يومئذ فهو يوم الوعد والوعيد ، الوعد للانبياء واتباعهم بالجنة.

فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله.

والوعيد للكافرين بالله وبالقيم الرسالية بأشد العذاب واسوأ المصير.

(وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفادِ) 49 / ابراهيم

2 ـ جولة في سورة «ص» :

سورة (ص) : مكية وآياتها 88 آية.

في هذه الفئة نواجه فئة معينة من الكافرين لهم المواصفات التالية :

1 ـ اختاروا الكفر : (بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا) 2 / ص

2 ـ تعجبوا من التوحيد والقضاء على عبادة الاصنام المختلفة (أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلهاً واحِداً ، إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عُجابٌ) 5 / ص

3 ـ تعجبو من نزول الرسالة ومجيء الرسول.

(وَعَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ) 4 / ص

4 ـ يحملون صفات نفسية هي :

أ ـ العزة بالاثم والشقاق (بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقاقٍ) 2 / ص

ب ـ الاصرار على الكفر (أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلى آلِهَتِكُمْ) 6 / ص

ج ـ العناد والمكابرة والتحدي بالباطل (وَقالُوا رَبَّنا عَجِّلْ لَنا قِطَّنا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسابِ) 16 / ص

د ـ التشكيك والافتراء أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك (وَقالَ الْكافِرُونَ هذا ساحِرٌ كَذَّابٌ).
وبالنتيجة فبينهم وبين اتباع الرسول والايمان برسالته حواجز نفسية تحجب اعينهم من مشاهدة النور ، ولا يتذكرون بالذكر الحكيم ولا يستنيرون بنور الاسلام والقرآن.

نحن في هذه السورة امام نموذج من الفئات الكافرة ، يعتبر مقياس النبوة هي الامتيازات والثروة والقيم المادية ..
ولهذا يسيئون استغلال ثرواتهم وامتيازاتهم ، وينطلقون منها الى اعلان حالة التكبر والشقاق والمعاندة ، بدل ان يشكروا النعم ويتواضعوا للحق.

فأخذتهم العزة بالاثم واصروا على مواقفهم الفاسدة ، وتسبب
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غناهم واموالهم في استكبارهم عن الحق وابتعادهم وابعادهم الناس عن الرسالة والرسول.

وهؤلاء يفقدون المقياس الحقيقي للرسالة ، ويتصورون ان الثروة والامتيازات القبلية والقومية هي مقياس الاهلية لانتخاب شخص للرسالة.

فهم يتساءلون باستنكار وعجب :

أنزل عليه الذكر من بيننا؟!
لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم.

وهكذا تتعرض المقاييس الحقيقية لانتخاب الرسول للضياع.

ويبقى الهدف من بعث الرسل والانبياء مجهولا ، وتصبح الحاجة الى النبي والرسالة غير معروفة.
ـ وعلينا اذن ان نكتشف الهدف من بعث الرسل ونعرف وجه الحاجة الى الانبياء ، واخيرا .. نفهم ما هو المقياس الحقيقي الذي يجب ان يتحكم في انتخاب الشخص ليكون رسولا.

هذه الاسئلة والتساؤلات تجيب عليها سورة (ص) عندما نستعرض حياة مجموعة من الانبياء العظام وتصف اخلاقهم وملامحهم النبوية ، وتبرز لنا النقاط المشرقة من حياتهم الاجتماعية وسلوكهم الشخصي ـ ثم نأتي لنعرف بأي اسلوب تواجه السورة هذه الفئة من المجتمع الجاهلي.
ـ النبي داود :

ونقرأ في صفاته الفردية والاجتماعية :

1 ـ القوة والمنعة في النفس والخضوع لله والخشوع :

(وَاذْكُرْ عَبْدَنا داوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ) 17 / ص.

2 ـ العلم والحكمة : وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب

فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى.

3 ـ الاخلاص والعدالة في الحكم :

وهكذا ..

ـ النبي سليمان : الذي وهبه الله لداود واجتباه للملك والنبوة فمقياس النبوة ـ اذن ـ هو اختيار الله الذي يهب الاشياء لعباده (وَوَهَبْنا لِداوُدَ سُلَيْمانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ) 30 / ص

ونجد له من الصفات النفسية والقيادية العظيمة ما تؤهله لهذا الانتخاب الالهي.

انه عبد اواب منيب لربه ، رافض لمصالحه الشخصية وأهدافه.

فبالرغم من انه كان ملكا عظيما اوتى من الثروة والملك ما لم يؤت احدا من العالمين ، فانه لم تبطره النعمة ، ولم يصب بالغرور والكبر ابدا.

هذا نموذج من الصفات الرسالية .. التي يلزم توفرها في الرسول وعلى اساسها يكون مقياس الاختيار.

وهناك نموذج آخر تعرضه السورة في قصة (أيوب) بصفات اكثر اشراقا :

وهي صفات : الصبر والصمود ، ومقاومة الآلام وتحمل الازمات لمصلحة العقيدة والرسالة.

(إِنَّا وَجَدْناهُ صابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ) 44 / ص.

انه من الانبياء الذين يضعون ارواحهم فوق اكفهم ، ويجاهدون لانجاح قضيتهم المقدسة ، قضية التوحيد والاسلام.

فالصفة المشتركة بين هؤلاء الانبياء هي الخضوع لله والاوبة (اي الرجوع) اليه ، بمعنى الانتماء الى القيم الالهية ، لا الانشداد الى القيم الارضية والقيم المادية والترابية ، قيم الثروة والقبيلة والامتيازات العائلية والقومية ..
فالنبي عبد لله وكفى ..
واذكر (عبادنا) ابراهيم واسحاق ويعقوب اولى الايدي والابصار اولى القوة والبصائر والنظرة الثابتة الى الحياة.

فلكي نعرف المقياس الطبيعي للرسالة والرسل ، علينا ان نعرف.

اولا : الهدف من بعثهم والحاجة الى الانبياء؟!
فالحاجة الى الانبياء

واحد / تكميل نواقص البشر لانه كان ولا يزال قاصرا فكريا ونفسيا عن معرفة احتياجاته ونواقصه وطرق سدها وتكميلها.

فبالرغم من سيطرة هذا الانسان على كثير من قوى الطبيعة او على اكتشاف اسرارها وخباياها ، ولكنه يجهل الكثير الكثير عن نفسه وخفاياها وهو عاجز عن السيطرة على ضعف نفسه واهوائها .. وسلبياتها ..
اثنين ـ لاعطائه الرؤية الواضحة عن هذا الكون والحياة وعن نفسه ، ثم تعريفه بهدفية الحياة وهدفه فيها.

ثلاثة ـ لصياغة روحه وعقله وتحريرهما من القيود والاغلال التي يكبله بها الطواغيت والقوى الاجتماعية المسيطرة ، وتخليصه من المخاوف والاوهام والخرافات ، واطلاق العقل البشري والارادة الانسانية من الاسر والجمود والكبت

أربعة ـ لكي يخططوا له منهاج الحياة ونظام المعيشة في ظل الرفاه والامن والسعادة ، وينظموا علاقاته الفردية والاجتماعية احسن تنظيم.

خمسة ـ واخيرا اعداده لتحقيق هدفه في الحياة ، وهو هدف التكامل اللانهائي واللامحدود ، والتطور المستمر الى الافضل والى الامام.

واذا كان الهدف من بعث الرسل هو دفع مستوى البشر ودفعه الى الكمال والرقي الحضاري ، والى اعلى مستويات الرشد والنضوج العقلي والاخلاقي ، وتحرير الانسان من الضغوط والخناقات النفسية والخارجية ..
كما يقول الرسول (ص) : (انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق).
ويصفه القرآن بهذه الصفات : يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم.

اذا كان الهدف من بعث الانبياء هو هذا بالضبط.

فلا بد ان يكون انتخاب النبي والرسول بمقاييس خاصة تتناسب مع هذا الهدف ، وان تتوفر فيه صفات تساعده على انجاز الهدف وتمكنه من ايصال المجتمع الى الكمال المطلوب والنضج والرقي ، بأن لا يشترك مع الناس في صفاتهم السلبية ونواقصهم ، بل يكون منزها عنها كاملا.

فالمقياس اذن ـ ـ ليس المال والجاه والمكانة والسلطة ـ بل المقياس ان تتوفر في الشخص المرسل صفات التحرر النفسي ونقاوة الروح وسلامة التفكير وقوة العزم والارادة ، اي العصمة.

المقياس الحقيقي لانتخاب الرسول هي العصمة لا الثروة ، العفة والطهارة ، لا القدرة ، وبالتالي العدالة لا الرئاسة.

(أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَأَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَالْمِيزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ) (العدل).
مثلا :

فرعون الذي قبلوا ادعائه للالوهية ، الا يمكن ان يقبلوا دعواه بالرسالة؟
ولكن اختياره للرسالة هل يكون سببا للتحرر والرقي ، او الذل والانحطاط؟
بينما يخرج موسى من وسط فقير وطبقة مسحوقة ، ليحرر المجتمع ويخلص المسحوقين ، لأنه يحمل مؤهلات روحية تساعده على النهضة لتحقيق العدل والقسط.

فالمؤهلات الذاتية للقيادة الرسالية هي الطهارة والحرية والعصمة.

لا كما يحسب هؤلاء ، ويتخبطون في ظلمات الغرور من ان مقياس التأهيل هو النعم والاموال والتفاخر والتنافس بالقيم المادية.

لذلك تعصف في وجوههم هذه الآيات بهذه الاستفهامات الاستنكارية.

(أَمْ عِنْدَهُمْ خَزائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ)؟
(أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما؟ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبابِ) 9 / 10.

(أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ)؟
ويجيب القرآن :

(نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا).
***

فالقرآن ـ في هذه السورة ـ يواجه العقلية الضيقة في الكافرين ، برسالته ؛ ويتعامل مع النفسية المشحونة كفرا وعزة وشقاقا وعنادا وغرورا.

فلذلك يتميز اسلوب المواجهة مع هؤلاء في هذه السورة بما يلي :

اولا : يفتتح السورة بالقسم بالقرآن ذي الذكر يعني ان مهمته التذكير بالحقائق الكبيرة الكبيرة التي يغفل عنها الناس أو يتغافلون.

ثانيا : ثم يقوم بتشخيص الاسباب النفسية للكفر (في عزة وشقاق) وشك وافتراء.

ثالثا : ثم يستعمل اسلوب التهديد والاستنكار معهم ويقوم بتحطيم كبريائهم وغرورهم وتكسير شخصيتهم في أنفسهم ، ويتحداهم بان يرتقوا في الاسباب.

رابعا : ثم يوجه الرسول الى الصبر والمقاومة ، ويستعرض له

قصص زملائه من الانبياء ويذكر صفاتهم العظيمة التي رفعتهم الى مقام النبوة وقمة الوعي والارادة (أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصارِ).
أي أصحاب قوة وعطاء ، وأصحاب وعي وبصيرة.

فهذه مؤهلاتهم الذاتية للقيادة والنبوة ، لا الاعتبارات المادية والقيم المزيفة بل لم يصبهم الاغترار بالدنيا ونعمها ، ولم تمنعهم الثروة والاموال يوما من اداء واجباتهم الرسالية وتحقيق أهدافهم الاصلاحية.

فهذا داود في قمة خضوع الكائنات الطبيعية له وتسبيحها معه لم يغتر ، بل (فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ راكِعاً وَأَنابَ) 24 / ص

وسليمان في أوج عظمته وسلطانه الكوني ، يخبت لربه ولا تحجبه عن الذكر المغريات.

فالانبياء يدركون الهدف في الحياة ليس الرفاه والمتعة ، بل الهدف هو الحركة والانطلاق ، والسمو في حالة الثروة والقدرة ، أو في حالة الفقر والضعف ، والمطلوب هو السير على قدمين قدم الشكر والاحسان ، في حالة القدرة والثروة. وقدم الصبر والصمود في الازمات والشدائد.

هؤلاء قوم عاشوا لله وكانوا يتوجهون الى الله في حالة الرخاء واليسر ويرجعون اليه في حالة الثروة والعسر ، ومنطلقهم هو الله ومن الله والى الله ، وهدفهم هو الله وحده.

وبعد أن تعرض السورة قصة هؤلاء الانبياء ـ على اختلاف ظروفهم المعيشية والرسالية يركز على ملاك العبودية المطلقة لله ، ويضرب على هذا الوتر الحساس كثيرا وشديدا.

ويعرض بعدها مصير الطغاة الاسود ، ويقارنه بمصير المتقين ويعطي صورة عن مصير الفريقين ، صورة حية تثير الخيال والحس ليدقق في مشاهد الطرفين جيدا.

وفي الفصل الاخير يعرض قصة آدم مع الشيطان ، وهي تتناسب مع

بداية السورة واتجاهها العام ، وهي التركيز على محور التفكير الشيطاني والنظرة الضيقة المشوهة عن مقياس الاختيار والافضلية.

فالشيطان هو الآخر ضيع المقياس الحقيقي وتصور أن الاعتبارات المادية (خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ) 76 / ص ، هي المقياس.

وفقدانه للمقياس الصحيح والرؤية الواضحة جره الى اتخاذ مواقف عنصرية وأدت به الى التكبر والشقاق وأخذته العزة بالاثم عند ما حكم عليه بالرجم واللعنة ، فازداد كبرا وعنادا كما الكفرة هنا ، فقال : (لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ) 82 / ص.

وبهذا يكشف القرآن لهم المنبع الرئيسي الذي يستمدون منه العزة والشقاق والغرور.

فالخلاصة :

ان الجو العام للسورة ، والوسيلة التي تواجه السورة هذه الفئة من الكفار هي هذا النسج المتقن عن :

1 ـ ذكر المقياس الحقيقي لانتخاب الرسول ـ 2 ـ عرض العوامل النفسية للابتعاد عن الرسول والكفر برسالته ـ 3 ـ باسلوب الاستنكار والتهديد ، وباسلوب القصص الاخاذة التي تكهرب الحس والشعور ـ 5 ـ وبعلامات الاستفهام والاسئلة التي تثير العقل والوجدان ـ 6 ـ وأخيرا بالتصوير الحسي لحالات المتقين والطاغين في يوم المعاد.

3 ـ جولة في سورة (القيامة) وهي مكية وآياتها أربعون.

1 ـ اقرأ السورة من أولها الى آخرها كاملا ليغمرك الجو الروحي للسورة ، وتتهيأ لطرح الاسئلة كمفتاح لفهم القرآن واكتشاف كنوزه.

2 ـ وبعد انتهاءك من قراءة السورة ، اطرح على نفسك الاسئلة التالية :

من الذي تخاطبه هذه السورة ، وما هي الجبهة التي تواجهها؟

ـ ما هي صفاتهم الروحية والنفسية ومواقفهم من الدعوة والدين؟
لنعرف بالتالي كيف تخاطب السورة هؤلاء ، وكيف تعالج نفسياتهم ، ولنعرف اسلوب المواجهة معهم وطريقة التصدي لهم.

لان السورة حينما تخاطب نموذجا من العقليات الاجتماعية والنفسية البشرية ، انما تواجهها باسلوب معين ، فان استعمال هذا الاسلوب مع نموذج آخر يكون خطأ وتحريفا للكلمة عن مواضعه ، فلا يثمر شيئا ويزيد الانسان خسارا.

لذا ورد في الحديث «نحن معشر الانبياأ أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم».
3 ـ ثم تبدأ بالبحث عن الاجوبة على ضوء تأملك في مضامين السورة ، وانظر ماذا تكتشف؟
هل ان السورة ـ مثلا ـ سورة القيامة ـ بصدد المواجهة مع الانسان بصفته باحثا عن اللذات السريعة ، والرغبات الوقتية ، والشهوات العاجلة .. (بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسانُ لِيَفْجُرَ أَمامَهُ).
واسلوب المواجهة مع هكذا فرد :

اما ان تشرح له عاقبة الفجور والاستهتار؟
واما ان ترغبه في اللذائذ الحقيقية والرغبات العليا ..؟
واما ان تهمله ولا تعتني به؟
وقد يجيب آخر بان السورة تواجه الانسان المنكر للقيامة بدليل قوله تعالى :

(أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ ، يَسْئَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيامَةِ).
واسلوب المواجهة مع هذا النوع من الافراد هو عدم الاستدلال والبرهنة على حتمية المعاد ، بل اغراقه في الصور الحسية التي تصور له وقوع القيامة وأهوالها الكونية.

(فَإِذا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنْسانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ)؟
وقد يقول ثالث :

بأن طرف المواجهة معنا في هذه السورة هو الانسان الذي لم يفتقد ضميره الحي ، ويملك الوجدان اليقظ (وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ).
وأما اسلوب المواجهة معه أن تصور له الحقائق وتوضحها أمامه وتخاطب وجدانه مباشرة :

(بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقى مَعاذِيرَهُ).
(أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً)؟
هذه الاستنباطات المختلفة من هذه السورة ، وقد يتبادر غيرها الى ذهنك.

ولكن لدى الجمع بين هذه الاقوال الثلاثة نكتشف أن السورة غير محدودة بهذه الحدود المعينة ، وانما ميدان مواجهتها أوسع وأكبر بحيث تضم هذه الجبهات الثلاث .. وغيرها ، لان السورة تتعرض لها جميعا.

دقق جيدا في الجو الفكري العام للسورة لتكتشف أن الجبهة التي تواجهها هي : الانسان بكل أبعاده المختلفة وصفاته النفسية المتضادة ، أبعاد الفكر والخيال والقلب والروح ، وصفات.

1 ـ الشك : (أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ).
2 ـ الحيرة : (يَسْئَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيامَةِ).
3 ـ الرغبة في الانحراف وعدم تحمل المسؤولية (بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسانُ لِيَفْجُرَ أَمامَهُ).
4 ـ والحرص في اللذائذ العاجلة وعدم بعد النظر الاخروي

(كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ).
لذلك تكرر لفظ (الانسان) في هذه السورة كثيرا ، وبمواصفات مختلفة ، وصوت حالاته النفسية كلها.

1 ـ (أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ).
2 ـ (بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسانُ لِيَفْجُرَ أَمامَهُ).
3 ـ (يَقُولُ الْإِنْسانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ؟).
4 ـ (بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ).
5 (أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً)!
فالمواجهة في هذه السورة ليست مع جبهة (الَّذِينَ كَفَرُوا). او (الذين جحدوا ..) او (الذين سخروا) او (الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئاتِ ..)
بل المواجهة مع الانسان بكل ابعاده وصفاته.

والان .. اذا عرفت بأن المواجهة مع هذا الانسان بابعاده المختلفة للشك والحيرة والسؤال والعناد والاستهتار والغرور ، الفكر والعقل والقلب والخيال والروح.

يأتي دور الاجابة على الشق الثاني من الاسئلة.

ما هو اسلوب المواجهة مع هذا الانسان؟
هل نواجهه بالدليل ، (أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنى)؟
او بالتصوير الحسي «اذا برق البصر».
أو بالقطع والموقف الحاسم : (بلى قادرين على ان نسوي بنانه).
أو بهذه الاساليب كلها ، كما نشاهد ان القرآن استعملها جميعا.

وفي الواقع عند ما تطرح هذا السؤال على المنهج القرآني في هذه السورة ، نجد القرآن واجه هذا الموقف العجيب من الانسان ، بأروع اسلوب وأجمل طريقة ، وابتدأ المواجهة احسن بداية.

فلنتابع رحلتنا مع القرآن في هذه السورة ونشاهد :

1 ـ اولا : فاتحة بحتمية المعاد «وقال بانه لا يحتاج الى أن يقسم بهذا الشيء (لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ).
2 ـ عقب على ذلك بالتركيز على النقاط الايجابية في نفس الانسان التي تشكل عاملا في نجاحه واستمراره ، وسعادته وأروع ما فيه ضميره الحي ووجدانه اليقظ ، (وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ).
فاذا فقد الانسان ضميره وانكر وجدانه وتحجرت مشاعره فالويل ثم الويل له حينئذ.

3 ـ ثم بدأ بطرح أدق الاسئلة المطروحة في قضية القيامة : (أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ)!!
4 ـ واجاب عليه بدقة اكثر وبكل حسم وقطع (بَلى قادِرِينَ عَلى أَنْ نُسَوِّيَ بَنانَهُ).
5 ـ ثم أخذ يكشف عن العوامل النفسية لانكاره المعاد (لِيَفْجُرَ أَمامَهُ) (وتحبون العاجلة).

ـ لان الانسان لو اكتشف جذور المشكلة في نفسه تمكن من استئصالها.

6 ـ وبدأ يعالج كل هذه الجوانب :

أ ـ بالصور الحسية التي تأسر اللب والخيال : (فَإِذا بَرِقَ الْبَصَرُ).
ب ـ بالمقارنة والمعادلة الواقعية التي تهز الروح وتثير النفس من الاعماق (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ باسِرَةٌ تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِها فاقِرَةٌ).
ج ـ وباسلوب التهديد تارة :

والترغيب اخرى (أَوْلى لَكَ فَأَوْلى).
د ـ وبالتصوير المعنوي لصعود الروح وحالة النزع التي تنعكس على الجسد الممدد على فراش الاحتضار : (إِذا بَلَغَتِ التَّراقِيَ وَقِيلَ مَنْ راقٍ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ، إِلى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَساقُ).
ه ـ وأخيرا بالاستدلال المنطقي واستشارة الفكر والعقل فيه :

(أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً؟ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ «يُمْنى» أَلَيْسَ ذلِكَ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتى)؟ 40 / 70

ثانيا : التفكر في الاتجاه النفسي والفكري للسورة :

وهنا نستعرض نموذجين لاكتشاف الاتجاه النفسي والفكري للسور والايات ، وبعبارة أخرى الارضية التي تعتمد عليها الايات في كل سورة من سور القرآن.

وهنا لنا جولة تأملية في سورة (الصافات) وسورة (النازعات) :

1 ـ سورة الصافات مكية ، وآياتها مائة واثنتان وثمانون 182 آية.

في هذه السورة نواجه جماعة لهم المواصفات التالية :

1 ـ تمسخر. عجبت. ويسخرون. ويستسخرون. الصافات / 12 ـ 14.

2 ـ الغرور والعناد (إِذا ذُكِّرُوا لا يَذْكُرُونَ) 13

3 ـ الافتراء (إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ) 15

4 ـ التشكيك والمجادلة : (إِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً وَعِظاماً ، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ، أَوَآباؤُنَا الْأَوَّلُونَ) 16 ـ 17.

فكيف نواجه هؤلاء؟
هؤلاء بهذه النفسية والعقلية وبهذه المواقف التشكيكية والتكذيب للرسول ، كيف يمكن مخاطبتهم واقناعهم بضرورة المعاد ، هل بالدليل والبرهان ، او الاكتفاء بالتذكير والتخويف والتحذير ، او بعملية التصوير والتمثيل ، او نختار السكوت والفرار من البحث؟!
والاهم من ذلك هو السؤال : من أين نبدأ مع هؤلاء؟
فنجد في هذه السورة ان القرآن قبل أن يبحث أمر المعاد يحاول تهيئة الاجواء النفسية والمناخ المناسب ، وذلك باستعراضه لخلق السماوات والارض ، وما في السماء من نجوم ومجرات وكواكب تزينها وتحرسها ، فبهذا التصوير العظيم للكون الواسع والكائنات الهائلة يكسر غرور الانسان ويحطم كبرياءه وجهله ويضعف روح العناد

والمكابرة فيه ، حين يشعره بانه لا شيء او شيء تافه بالنسبة الى عظمة الكون ، ومخلوق ضعيف امام الكائنات الهائلة الضخمة.

ثم يستنتج هذا الاستنتاج ، حين يفرع الجملة بقاء النتيجة :

(فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنا إِنَّا خَلَقْناهُمْ مِنْ طِينٍ لازِبٍ).
11 / الصافات.

فكيف يكون الانسان مخلوقا من طين لازب (أي لزج) وهو بهذه السماجة يصل به الغرور الاهوج والتكبر الى أن ينكر خالق السماوات والارض؟
لماذا لا يراجع الانسان نفسه لحظات ، ليجدها ذرة تافهة بالقياس الى هذا الكون الهائل ، ويجدها ورقة في هذه الغابة الكثيفة من الاشجار.

ولكنه يفارق الغصن وينفصل عن الشجرة ليذبل ويصفر وتدوسه الاقدام فلا يرى هذه الغابة من الاشجار ويرتبط معها في الاغصان والجذور ، ويمتص الغذاء والهواء والنور والماء والاملاح ..
هذا مثال الانسان الذي ينفصل عن قافلة الحياة المتجهة الى خالقها ويبتعد عن مسيرة الكون المسبح لله الخاضع لقوانينه :

(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ ، وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذابُ) 18 / سورة الحج ..
ولكنه ينسى كل هذا ويغتر بنفسه ، ويبلغ به الغرور والعنجهية ان يقول (أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلى) ، وهو ينسى أن هذه الورقة سيأتيها الخريف وتعصف بها الرياح لتحولها الى عصف مأكول.

وبهذه الطريقة تحاول الآيات أن تكسر اطواق الغرور والتكبر والعجرفة عن رقبة الانسان ، وتحطم كبرياءه ، وتجرده من أي شعور بقيمته لتصوره امام نفسه حقيرا تافها ، وهل هناك احقر من الطين والحمأ المسنون ، وأتفه من الطين اللزج.

ثم بعد ذلك تصور له نتيجة غروره وكبرياءه وانحرافه ، يوم يتحسر ويندم ندما شديدا ، ويسمع همسات الحوار بينه وبين نفسه او بينه وبين رفاقه في الشقاء والعذاب ..
(يا وَيْلَنا هذا يَوْمُ الدِّينِ ، هذا يَوْمُ الْفَصْلِ).
(فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ).
وهكذا تلسعهم سياط التوبيخ والتلاوم وتحرقهم نار الشماتة والغيظ وهم في نار جهنم.

(فَأَغْوَيْناكُمْ إِنَّا كُنَّا غاوِينَ)
وبهذا التصوير القرآني البديع تحاول الآيات أن تؤثر في النفس ، وتهيئها لقبول الحق والخضوع لله وتطبيق نهجه في الحياة.

فتقوم أولا بحرق جذور الغرور والكبرياء في نفس الانسان واستئصال مشاعر العظمة والخيلاء.

فلو لم يشعر الانسان بتفاهته امام هذا الكون الهائل وحقارته امام عظمة الخالق ، فلا يمكن أن تؤثر فيه هذه التوجيهات والنصائح ، ويخضع لأوامر ربه ، بل ليظل متماديا في غيه وعنجهيته ويواصل عناده وغروره ويسخر ، ويستهزىء من الحق.

(عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ وَإِذا ذُكِّرُوا لا يَذْكُرُونَ ، وَإِذا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ) 12 ـ 14 / الصافات.

وأيضا تتجه السورة هذا الاتجاه النفسي في التقاط صور عن مستقبل الانسان وحالته في القيامة واستعراض نتائج اعماله ومواقفه وأفكاره.

ان تصوير حالة هؤلاء وهم يرون نتائج أعمالهم ومواقفهم في الدنيا على شكل مواجهة علنية لمصيرهم الحتمي في الآخرة ، يمثل أقوى رد على تكذيبهم بقضية الحشر ، بعرض صورة الحشر والزجر والزج بهم في نار جهنم ، وهدايتهم الى صراط الجحيم. أي ايصالهم الى مصيرهم الحتمي

كنتيجة طبيعية لكفرهم وانحرافهم عن القانون العام لهذا الكون الخاضع للمشيئة الالهية.

ويعترضهم في طريقهم الى الجحيم ، موقف تفتيش ومحاسبة

(وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ).
وهكذا يحمل القرآن الانسان مسؤولية عمله وموقفه في الدنيا.

هذه المسؤولية الذاتية النابعة من حريته واختياره التامين.

فالقرآن في هذه الآية يحمل الانسان مسؤولية افكاره واعماله ومواقفه بشكل تام.

فلا يتمكن أن يسلب منه الحرية والاختيار أي انسان ، بل ان ارادته فوق كل شيء ، فوق الظروف ، فوق المحيط والبيئة الاجتماعية فوق الخضوع للشهوات والطغاة ، ان ارادته يجب أن تكون أقوى من كل الحواجز النفسية ، والقيود والضغوط الخارجية.

لذلك ففي الحوار الذي يجري بين أصحاب النار ـ كما تصوره هذه الآيات من (27 ـ 33) فبعضهم كانوا تابعين ومنقادين في الكفر والضلال وبعضهم متبوعين ومضللين ، ولكن هذا لا يجرد المنحرفين عن مسؤولية انحرافهم حتى لو انخدعوا بكلام القادة والمضللين ، أو وقعوا تحت تأثير الشعارات البراقة الفارغة.
ـ («قالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنا عَنِ الْيَمِينِ) (بمعنى انكم كنتم تأتوننا بالقوة ، أو معناها الثاني أي بطريقة تصور انهم مخلصون وصادقون ، بشعارات لين مسها وقاتل سمها كالحية) فأجابهم المضللون :
ـ «(قالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) (أي لم تريدوا ان تكونوا مؤمنين في الواقع). (وَما كانَ لَنا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ) (قوة) (بَلْ كُنْتُمْ قَوْماً طاغِينَ)» (ونحن لم نجبركم على الطغيان).

ـ «(فَحَقَّ عَلَيْنا قَوْلُ رَبِّنا إِنَّا لَذائِقُونَ) (نتائج اعمالنا) (فَأَغْوَيْناكُمْ إِنَّا كُنَّا غاوِينَ)» (يعني ان دورنا ليس أكثر من دور المضلل الخادع ، وخدعناكم

فلماذا انخدعتم بكلامنا وشعاراتنا ، ألم يكن عندكم عقل وتفكير ، ولماذا انقادت جماعتكم لنا وانساقت وراء أعلامنا.

لماذا لم تشغلوا عقولكم وتفكروا بأنفسكم .. وتختاروا طريق العقل والانبياء.

حتى الانبياء دعوكم ـ فلماذا لم تستجيبوا لدعوتهم الى الحق ، واستجبتم لنا؟
هذه الحرية الذاتية والمسؤولية الفردية ، يحاول القرآن أن يؤكدهما بكل قوة وصراحة في العديد من الآيات.

حتى في موقف الانسان من الشيطان.

نجد ـ في الحوار الذي يجري بين الشيطان وبين أتباعه الذين أضلهم ، تأكيدا على الحرية الذاتية للانسان ، ومسؤوليته الكاملة في الانسياق وراء دعاوي الشيطان ومغرياته ، وبذلك يتحمل جزاء اعماله واختياره كاملا غير منقوص.

نجد في الآية 22 من سورة ابراهيم تصويرا حيا لهذه المعاني :

«(وَقالَ الشَّيْطانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ : إِنَّ اللهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ ، وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَما كانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ، فَلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ ، ما أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ) (منقذكم) (وَما أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَ) (منقذين لي بل كل يتحمل مسؤلية حياته بنفسه) (إِنِّي كَفَرْتُ بِما أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ ، إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ)».
كما يعرض نموذج الانسان الذي قاوم الاغراء والباطل وقاوم السخرية والاستهزاء ، فصار الان يستهزىء من مصير صاحبه المضل وهو في النار (راجع آية 50 ـ 60 سورة الصافات).
كما ينسف القرآن ـ في هذه السورة ـ فكرة التقليد الاعمى للاباء واقتفاء آثارهم بغير تمحيص او تقييم موضوعي صحيح.

ماذا في التاريخ ج 19 م 6

ففي الآية 69 : بعدما يستعرض مسرح الحساب والجزاء ويعرض مشاهد العذاب والجحيم في الآخرة يقول القرآن :

«(إِنَّهُمْ أَلْفَوْا) (وجدوا) (آباءَهُمْ ضالِّينَ ، فَهُمْ عَلى آثارِهِمْ يُهْرَعُونَ)» (يسرعون ويركضون خلف عقائد آبائهم وأعمالهم ـ معصبي العين).
وبعد هذه المرحلة من مواجهة الساخرين والمشككين والمغرورين ..
يأتي القرآن ليعرض نماذج صادقة من الفئة المؤمنة التي خضع أفرادها للحق واخبتوا لله ، وعشقوا الفضيلة ، وجاهدوا وناضلوا في سبيل العقيدة والرسالة ، وهاجروا وانطلقوا الى الله ، وعاشوا في أحضان الاضطهاد والتضحيات كفاحا من أجل الحق وعشقا للحق وحبا لله ورفضا للباطل والجاهلية : (إِنِّي ذاهِبٌ إِلى رَبِّي سَيَهْدِينِ) (إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ).
ويأتي وعد الله لهم بالنصر والغلبة.

(وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنا لِعِبادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ، وَإِنَّ جُنْدَنا لَهُمُ الْغالِبُونَ).
والذي يستنتجه الانسان من عرض هذه القصص عن هؤلاء الانبياء انه يعتبر دليلا على زمالة النبي محمد لهم وصدق نبوته ، لان الذي يتكلم عن الانبياء وعنده اخبارهم وقصصهم بتسلسل موضوعي وفكري متين يدل هذا على ارتباطه بالمنبع الاساسي للرسالات والرسل .. وهو الله.

والهدف ـ من عرض قصصهم هنا ـ هو الرد على سخرية المشركين واستهزاءهم بالنبي محمد وتفنيدهم لنبوته.

(أَإِنَّا لَتارِكُوا آلِهَتِنا لِشاعِرٍ مَجْنُونٍ) فيرد عليهم القرآن :

(بَلْ جاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ).
لذلك يستعرض قصة المرسلين واحدا بعد الآخر ، ويختار المشهد المناسب للموقف من حياتهم ، وهو عمل كل واحد منهم وجهاده وصموده ،

ثم انتصاره على أعداء الرسالة والطغاة والمتكبرين ، ووصوله الى الجزاء الحسن النعيم والخلود في الآخرة.

ففي ذيل كل قصة من قصصهم يردد القرآن :

(كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ).
ويعقبها بتحية اكبار لصمودهم وجهادهم ، تحية الخلود والاستبشار.

طبعا هذا تلويح بالمصير الاسود الذي ينتظر الكافرين بالاسلام.

لذلك وبعد الانتهاء من هذه السلسلة من الآيات التي كانت تضرب على وتر واحد هو تحطيم نفسية الغرور والعجرفة المتصلفة في الكافرين برسالة الاسلام ، وتحدي كبريائهم وعنجهيتهم المزيفة ، وبعد أن يتركهم تحت سياط الشعور بالندم والخيبة والحقارة ، بل حتى ايصالهم الى الجحيم وترويعهم بالنار.

بعد ذلك يتوجه الى النبي بأن يعتزلهم ويتخلى عنهم ، ويتركهم في غرورهم واستكبارهم ، ليحقق هذا الاستقلال النفسي والسياسي للجماعة المؤمنة ، ويدعو للفصل بين المواقع والانفصال في المواقف.

(فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ).
ويتوجه اليهم بهذا السؤال العنيف وهذا الاستفهام الاستنكاري : لكي يحطم فيهم شعورهم الاهوج بالتحدي والغرور المزيف :

(أَفَبِعَذابِنا يَسْتَعْجِلُونَ)؟
(فَإِذا نَزَلَ بِساحَتِهِمْ فَساءَ صَباحُ الْمُنْذَرِينَ).
وبهذه الاستفهامات التي يستشم منها رائحة التحدي الأقوى والاستنكار نكتشف الاتجاه العام لسورة (الصافات).
فيبدأ باستفهام : (فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنا؟)
وينتهي باستفهام : (أَفَبِعَذابِنا يَسْتَعْجِلُونَ ..؟).
وبين هذين الاستفهامين الاستنكاريين يضرب بعنف كل المبررات

والبواعث النفسية التي يستند اليها الانسان في كفره وتشكيكه في رسالة السماء.

وبهذه الاساليب النفسية والتربوية :

1 ـ التصوير الساخر للكافرين بالاسلام ولعقائدهم وخرافاتهم.

2 ـ التصوير المؤثر لمصيرهم المؤلم ونهايتهم السيئة على عجرفتهم وغرورهم.

3 ـ الاستفهامات الاستنكارية على تصوراتهم المزيفة ومواقفهم الارتجالية ..
تتسلسل الصور بعد الاخرى لتهيء النفوس المكابرة والمتعجرفة للخضوع للحق .. وكلها تتفرع على بعضها البعض بفاءات النتيجة والتفريع .. ـ كما هو الملاحظ ـ لتصب في الاتجاه النفسي العام للسورة ..
20 ـ سورة (النازعات) : مكية وآياتها 46 آية.

وسنأتي لك بمثال على التأمل في اكتشاف الاتجاه الفكري والنفسي لكل سورة من سور القرآن من خلال كشف الروابط الدقيقة بين الآيات.

لان القرآن ـ حينما يشكل وحدة واحدة لا تتجزأ ، ووضع النبي القرآن على هذا الشكل الملحوظ ـ انما يهدي الانسان لاكتشاف روابط اكثر وأعمق بين الآيات.

لان القرآن كتاب مثل الكون.

فمثل ما في الكون قوانين طبيعية يمكن معرفتها من خلال الربط بين الظواهر الطبيعية المختلفة ، واكتشاف العلاقة بينهما.

والفضل يعود لذلك العالم الفيزيائي او الكيميائي أو عالم الطبيعة والرياضيات او عالم التشريح والطب ، حينما يؤتى هذا الحس العلمي

الذي به يكتشف تلك الروابط والعلاقات الطبيعية بين الاجسام المختلفة ، ويستنتج منها القوانين العامة.

كذلك القرآن مثل كتاب الكون والطبيعة تماما ـ كيف لا وخالقهما واحد ومصدر القوانين التكوينية والتشريعية هو الله تعالى ـ

فالقرآن يحتوي على قوانين كما يحتوي الكون والطبيعة على آيات .. ولابد من اكتشاف تلك القوانين من خلال الربط والتنسيق ما بين الظواهر القرآنيت المختلفة ، فمن أوتى هذه القدرة وهذا الحس الشفاف فقد اوتى خيرا كثيرا ، وهو الحكمة :

يؤتي الحكمة من يشاء ، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.

فمثلا :

نجد في سورة النازعات وهي مكية ، ان هناك روابط عميقة وأواصر أكيدة بين كل آية واخرى ، من خلال تأمل الآيات الاولى من السورة ، ثم تعرجها الى قصة موسى وفرعون ، وذكرها بهذا الاسلوب الأخاذ .. والذي نأتي على ملامحها المثيرة ... ثم التعقيب عليها بعرض القدرة الالهية في خلق الطبيعة ، وابداع هذا النظام الكوني الرائع ..
وبهذه العبارات المضغوطة .. والسريعة .. والانتهاء بالحديث عن يوم القيامة باسلوب مجلجل ورهيب وكلمات قوية تزلزل النفوس وتوجل القلوب ..
ووجه اختيارنا لهذه السورة المكية لاكتشاف الروابط الموضوعية بين الآيات انما هو لسببين :

1 ـ لانها متقاربة التقاطيع والجمل ، وآياتها قصيرة ، يمكن فهم الرابط بينهما بسرعة ..
2 ـ لانها تعالج موضوعا خطيرا جدا يرتبط باثبات يوم الحشر والقيامة والاستدلال عليه بأدلة قاطعة ووجدانية .. فهذا الموضوع يشكل سلسلة الذهب في هذا العقد الثمين .. فانه وان تعرضت السورة لعدة

مواضيع مختلفة الا انها تصب في قناة واحدة من قنوات الفكر الاسلامي الاصيل ، هذه القناة المتفرعة من المبدأ والمتصلة بهدفية الحياة ، ومسؤولية الانسان في تحقيق هذا الهدف وهو الخضوع لنظام الله وتطبيق قانونه كما تسير هذه الطبيعة والكائنات وفق نظام الله وقوانينه الكونية.

فلنتابع معا جولتنا السريعة مع هذه السورة الفريدة ، لنتأمل معا تلك السمفونية المترابطة من النغم والايقاعات الرتيبة في كل مقطع من مقاطعها ، ولا ننسى أن نستخرج الروابط الموضوعية بين كل آية وأخواتها ، ونستنتج القوانين النفسية والفكرية من هذه السورة.

1 ـ في هذه السورة نجد أن الآيات الخمس الاولى تقسم بالملائكة المرتبطة ووظائفهم بالآخرة ، والمسؤولة عن تعهد الارواح الصاعدة ..
2 ـ وفي الايات الاربع الثانية تصوير موجز عن الاخرة .. تصوير للقيامة وحالة القلوب والابصار فيها ...

3 ـ وفي الايات الخمس الثالثة ـ ولا زال الحديث عن الاخرة ـ عرض لكلمات المشككين في المعاد ، فمن جهة يعتبرونه أمرا صعبا ومستحيلا ، ومن جهة أخرى يعتبرونه صفقة غير رابحة فهنا أشكالا عن وقوع القيامة :

واحد ـ انه غير ممكن لله ـ. اثنين ـ انه غير مثمر للعباد.

1 ـ (يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحافِرَةِ ، أَإِذا كُنَّا عِظاماً نَخِرَةً)؟
2 ـ (قالُوا تِلْكَ إِذاً كَرَّةٌ خاسِرَةٌ).
والاشكال الاول ناشىء من الجهل بمبدأ الحياة ومصدر القوانين الطبيعية والكونية.

والاشكال الثاني : نابع من الجهل بهدفية الحياة ومسؤولية الانسان فيها.

فالانسان بطبيعته يحب التهرب من المسؤولية ويريد الاسترسال

والتسيب في الحياة ، فلذلك ينكر أصل المسؤولية والجزاء ليصبح باله مرتاحا.

وعن هذين الاشكالين الرئيسيين تجيب الآيات القادمة من السورة.

فبالنسبة الى الاشكال الاول :

تذكر قصة موسى مع فرعون ، لتؤكد أن مصدر الحياة والخلق هو الله تعالى ، وان الله هو الرب ، لا فرعون ولا غيره من الطغاة والجبابرة من البشر الذين ينصبون من أنفسهم آلهة على الشعوب ويستعبدونها بقوة الحديد والنار ، فلا يجوز الخضوع لهؤلاء ، بل يجب الخضوع لله ولمنهجه ، والطاعة لمن يمثل الله من الانبياء والقادة المخلصين .. لذلك تعقب الآيات على هذه القصة بعرض مشهد هذا الكون الهائل والنظام الدقيق الذي يسير عليه بأمر الله تعالى.

واما بالنسبة الى الاشكال الثاني :

فتعطف الآيات ـ وبقاء التفريع ـ على ذكر القيامة ، وتذكر الانسان لاعماله في الدنيا ومشاهدة مصيره وجزاءه ، ففريق مؤمن مجاهد وفريق كافر منحرف ، لتؤكد ـ بهذا الاسلوب البديع ـ على هدفية الحياة ومسؤولية الانسان اتجاهها ، وتحمله لنتائج عقائده وأعماله ومواقفه في الحياة الدنيا ، كقانون ونتيجة طبيعية ، مثل قانون الفعل ورد الفعل ، او قانون الجاذبية .. في الكون والطبيعة .. سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولا تحويلا.

ولكن السؤال ، هل يبلغ الجهل بالانسان الى هذا الحد من الطغيان والغرور والصلافة؟
هذا ما نعرفه في المشهد الآتي من سورة النازعات فلنشاهد وتتأمل جيدا.

فهذه مجموع ال (14) آيات السابقة .. ويسدل الستار ..
ويفتح الستار على مشهد جديد يختلف ديكوره وأبطاله ، وتختلف فيه الاوتار وأنغام الآيات ..
ومن جهة المعنى تأتي الآيات اللاحقة لتكشف العوامل النفسية للبطنة للتشكيك في القيامة ، واستصعاب عملية الحشر والنشر الى الحياة مرة اخرى ، واعتبارها صفقة خاسرة وعملية عبثية ..
وتلك العوامل النفسية ليست سوى الغرور والغفلة والطغيان ، والتي ترجع بالتالي الى عامل الجهل او التجاهل ، تجاهل النعم الحياتية الموهوبة لهذا الانسان والتي تساعده على الاستمرار والبقاء والعيش على هذه الارض المزودة بكل وسائل الحياة والرفاه ، فينشأ من هذا الجهل او التجاهل الطغيان والتجبر على الله تعالى المهيمن علينا والمصرف لحياتنا والمتصرف في الكون كيف يشاء.

وينشأ الاغترار بالاعراض الزائلة والسلطات والقوة والقدرة ، وكلها مؤقتة وممنوحة لنا عارية ، ولابد أن تسترد منا يوما.

طبعا ، لا تصرح الآيات بهذه العوامل النفسية المعشعشة في باطن الانسان .. وانما تعرضها في ثنايا القصة .. قصة فرعون .. التي تبرز هذه العوامل بشكل فني .. مؤثر.

فمنذ بدايتها تفاجىء الانسان وتجلب انتباهه بشدة ، وكأنها تصفعه بهذا السؤال المفاجىء :

(هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ مُوسى؟)!
حديث؟! نعم حديث ، فهي قصة طرية طازجة على الاسماع ، لانها قصة كل انسان ، ولانها لم تسمع بها من قبل في مشهد الحوار عن القيامة ، بل تعودت أن تسمع قصته في فصل النبوة والانبياء ، وليس في فصل الايمان بالمعاد ، فما المناسبة هنا؟
والجواب يأتي هكذا :

(إِذْ ناداهُ رَبُّهُ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً اذْهَبْ إِلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى).
(فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلى أَنْ تَزَكَّى).
فالمشهد ـ في هذه السورة ـ مليء بالنداء والاستفسارات والمباغتات ، ومشحون بأجواء التوتر والتحدي ، والطغيان .. ومواجهة هذه العوامل بالضربات المدوية التي تترد أصدائها مع اصداء أواخر الكلمات في نهاية الآيات.

اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى ، اذهب الى فرعون انه طغى ، فقل هل لك الى ان تزكى»؟!
فقل له : هل من صالحك أن تتطهر ، وهل من مصلحتك ان تتحرر من طغيانك وغرورك؟!

ـ دقق النظر في كلمة «هل لك»؟

ـ فانها تجعل فرعون امام الاختيار الصعب حقا.
ـ فماذا عساه يجيب؟

ـ هل يجيب بان هذا ليس من مصلحتي فيدين نفسه أمام الناس بالمصلحية والنفعية المقيتة؟.

ـ أم يجيب بأني متزك ولا أحتاج الى التزكية والتطهر والتحرر!

ـ فاذن ما هذا الطغيان والاستعباد لبني اسرائيل؟

ـ أم يقول أن التزكية من مصلحتي واختار التحرر والتطهر وهذا الجواب الذي يتوقعه منه موسى ، لهذا تابع قائلا :

(وَأَهْدِيَكَ إِلى رَبِّكَ فَتَخْشى).
ـ هل تحب أن اهديك الى ربك ، فاذا اهتديت الى ربك تخشى ، أي تخضع وتتنازل عن غرورك وطغيانك ، وتخاف منه وتتجه وتوجه الشعب اليه تعالى.

فالخشية مرحلة بعد الهداية ، وهي الخضوع لأوامر الله وتطبيق قوانينه.

والهداية تكون عن اقتناع واستدلال ووعي.

لذلك لما طلب فرعون الدليل من موسى على صدق رسالته :

(فَأَراهُ الْآيَةَ الْكُبْرى).
وعرض عليه أقوى الادلة ، وهي معجزة عصاه الرهيبة المفزعة.

ولكن أنى يفتح فرعون قلبه للايات ليدخل اليه نور الايمان ، بل تراكمت على قلبه حجب كثيفة من الغرور والتجبر.

(فَكَذَّبَ وَعَصى ، ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعى فَحَشَرَ فَنادى ، فَقالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلى).
تجد الآيات تتسلسل وتتعاقب بسرعة ، لتصور لنا تلك الحالات المتعاقبة لفرعون الطاغية ، .. فانها اختصرت المراحل .. وطوت الازمنة لتصل بفرعون الى أوج الطغيان وذروة التجبر والاستعلاء ..
وقد تلاحظ هذا التعاقب السريع بين تكذيبه وعصيانه ، ثم ادباره عن الحق وسعيه لاثبات موقفه الباطل ، ورفعه لصوته بهذا الادعاء الفارغ المتغطرس : (أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلى).
كم بلغ من الغرور والطغيان والتكبر مرتبة قصوى ..
ولكن الله يأخذه وهو في ذروة جبروته وطغيانه ويسقطه من فوق عرشه في قعر جهنم ، بعدما يغرقه فأخذه الله نكال الآخرة والاولى ..
هو يقدم هنا نكال الآخرة على نكال الدنيا.

ليظل عبرة لكل من يتفرعن ويحمل نفس العقلية والتفكير الفرعوني .. فيكذب بالحق وبآيات الله ويسحق القيم والمقدسات تحت رجله ، ويستعلي على الناس الى درجة ادعاء الالوهية ، وبالتالي ينكر الحشر والمعاد الذي يلاقي فيه جزاء اعماله الفرعونية ، ويعتبر المعاد عملية خالية من النفع والفائدة (تِلْكَ إِذاً كَرَّةٌ خاسِرَةٌ).
ما الفائدة من اعادة الانسان الى الحياة مرة اخرى ونصب الميزان له .. ومحاسبته على اعماله .. بعدما لاقى الآلام والمصاعب في هذه الحيا ..!
ويأتي القرآن بقصة فرعون ليحطم هذا التفرعن في النفوس ويخبر الافراد انكم تلاقون جزاء أعمالكم «انكم تجزون ما كنتم تعملون».
فالجزاء في القيامة يكون من سنخ الاعمال نفسها ..
وهي نتائج طبيعية كما اكتسب الانسان بيده ..
ففي الحياة قوانين طبيعية من يخالفها يتحمل نتائج مخالفته ،

فالنار تحرق ، والجاذبية تسحب الجسم الثقيل الى الارض وتصطدمه بقوة.

فلو ان اكبر عملاق خالف قانونا من القوانين الطبيعية لتحمل نتائج مخالفته فلو أن أديسون تناول النار بيده لاحترقت يده ، ولو أن عجوزا استخدمت هذه النار للطبخ وأحسنت استعمالها لحصلت غذاء دسم وطيب ..
الفرق في كيفية استعمال القانون .. وموقف الانسان منه ..
لذلك يأتي القرآن بعد هذا على ذكر عظمة الكون واتقان قوانين الطبيعة لتذكر الانسان بان خالق الكون والانسان واحد والمنظم لهذا الكون والمشرع لحياة الانسان واحد .. المبدىء والمعيد واحد.

(أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّماءُ بَناها)؟
من اتقن صنعا؟ من له القدرة على خلق السماء والارض؟

ـ فرعون ـ الانسان المخلوق ، أم الله الخالق؟
(وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها).
«دحاها» قيل : بسطها كالدحية ، والدحية هي البيضة ، أي الارض شكلها بيضوي شبه كروي وليست كروية كاملة. وهذه آخر نظرية علمية عن شكل الارض تتناسب مع التعبير القرآني ..
(وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها).
فالمقارنة بين السماء والارض دليل على خضوع السماء والارض لله ، وانها مخلوقة لادامة حياة الانسان واستمرار بقاءه ، وحياته ، بينما

الانسان مخلوق لله ، ليطيعه ويخضع له ..
«خلقت الاشياء لأجلك وخلقتك لأجلي».
وهذا اسمى هدف خلق من اجله الانسان ، كما ان خلق السماء والارض لمصلحة الانسان هو أعظم نعمة ..
والهدف العام الذي تتجه اليه الكائنات ـ بما فيها الانسان ـ انها تحث السير الى الله ، وتنتهي الى الله ، (إِلى رَبِّكَ الْمُنْتَهى) (وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ).
ليتحقق بذلك هدف التكامل من الحياة ..
لذلك ينتهي هذا المشهد ليبدأ المشهد الجديد ويتفرع بفاء النتيجة :

(فَإِذا جاءَتِ الطَّامَّةُ) ..
وتعود الآيات الى اثبات القيامة الذي ينكره هؤلاء ، بعد أن مرت بهم في جولة نفسية على قصة فرعون .. وقصة خلق الكون وعظمته ليقارن بين تفاهة الانسان ـ في الحقيقة ـ وعظمة الكون وعظمة الخالق.

(فَإِذا جاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرى ، يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسانُ ما سَعى ، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرى ، فَأَمَّا مَنْ طَغى وَآثَرَ الْحَياةَ الدُّنْيا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوى ، وَأَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوى).
هنا يشاهد الانسان نتائج عمله وينال جزاء سعيه .. ويتذكر ..
اذن هذه اجابة على تساؤلات المنكرين للقيامة الذين لا يدركون نفعا للقيامة ويتساءلون ما هي الفائدة من المعاد والرجوع مرة اخرى للحساب والنشور ، ويقولون : (تِلْكَ إِذاً كَرَّةٌ خاسِرَةٌ).
يجيب القرآن : بان القيامة يوم جزاء الاعمال وجني ثمار الزرع الذي زرعه الانسان في الدنيا «الدنيا مزرعة الآخرة».
والاعمال التي يمكن أن يتحمل الانسان نتائجها يوم القيامة هي كما يلي :

1 ـ الطغيان والتجبر والتمرد على قوانين الله في الارض.

2 ـ ضياع الهدف الحقيقي للانسان ، وعدم استثمار حياته وطاقاتها ونعمها كوسيلة لذلك الهدف (وَآثَرَ الْحَياةَ الدُّنْيا) أي حول الوسيلة الى هدف ، ونسى هدف التكامل والرجوع الى الله ، فهذا اشترى بطغيانه النار الابدية والشقاء (فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوى).
بينما الاعمال التي ينال الانسان عليها جزاء حسنا هي :

1 ـ الخوف من مقام الرب أي مقام الالوهية وحق التشريع والحاكمية الثابتة لله تعالى ، والخشية من الله أي الخضوع لتشريعه ومنهاجه في الحياة.

2 ـ ضبط النفس والاهواء عن الانحراف عن طريق الله (فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوى) فهؤلاء وصلوا الى هذه المأوى نتيجة اعمالهم وحركتهم باتجاه صحيح في الحياة ، حتى وصلوا الى مسكنهم النهائي ودارهم الابدية ، (فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ).
وأخيرا .. تطرح السورة في النهاية سؤالا عن تحديد موعد القيامة وتاريخ المعاد باليوم والساعة :

والمشركون والمفكرون للمعاد هم الذين يوجهون هذا السؤال التشكيكي.

(يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها) (متى موعدها)؟ (فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْراها)؟
يعني ليس المهم أن تعرف تاريخها وموعدها ، انما المهم ان تتذكرها دائما ، ولا تنسى انك يوما ستبعث وتحشر وتحاسب على أعمالك وتجازى ..
لا تنسى هدفك في الحياة ، .. تذكر دائما انك مسؤول .. ومنتهى الحساب والاعمال الى الله (إِلى رَبِّكَ مُنْتَهاها).
(إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشاها) ـ الخطاب للنبي ـ فهو ينذر الناس بالمسؤولية ويذكرهم بالهدف ، ويحذرهم من نتائج الاعمال .. يوم القيامة ..
(كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَها لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحاها)
لان الدنيا معدودة ـ مهما تكن طويلة ، والآخرة غير معدودة ولا متناهية ، فالمعدود الى جانب اللامعدود يعتبر قليلا وقصيرا (عَشِيَّةً أَوْ ضُحاها).
ثالثا : التدبر في الارتباط بين الآيات :

في الحديث أن رجلا جاء الى الامام الصادق يسأله :

ما معنى (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ).
فأجاب الامام :

معناه : الله الصمد.

فقال :

وما معنى (اللهُ الصَّمَدُ).
معناه (لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ).
وهذا يدل على أن الآيات مترابطة بعضها ببعض في وحدة عضوية قوية جدا ..
ولكن كيف نعرف ذلك؟

ـ لاكتشاف هذه الروابط الموضوعية والفكرية بين الآيات القرآنية ، علينا ان نستعرض بعض الامثلة الايضاحية لتكون منهجا للتدبر في هذا المجال من القرآن.

ونختار نموذجين من السور القصار ليسهل لنا اكتشاف هذه الروابط بين آياتها .. وهي سورة (الاخلاص) وسورة (العصر).
ولنبدأ بسورة (الاخلاص) التي تحدث الامام الصادق عن ارتباط

آياتها الاربع بعضها ببعض ـ بهذا الشكل المتماسك ـ فلنكتشف هذا الارتباط الموجود :

ففي السورة ليس الحديث عن اثبات وجود الله ، انما الحديث عن بيان أوصافه تعالى ، فالحديث عن الله مفروغ منه (أفي الله شك)؟
لان المادية ـ الديالكتيكية ـ مثلا : تربط كل شيء من أشياء الوجود بظاهرة من ظواهر الطبيعة يحصرون كل الاشياء فيها .. فاما أن تربطه بالمادة او الطاقة او القوانين ، فلا تخلو الاشياء أن تكون احد ثلاث ، مادة أو طاقة او قانونا ، ولا شيء سوى ذلك ..
فهل الله مادة او طاقة او قانون ، وما هي أوصافه؟
اذن الحديث في سورة (الاخلاص) ليس عن اثبات وجود الله بل عن أوصافه :

1 ـ الاحدية الله أحد.

2 ـ الاستقلال والغنى الذاتي ـ الله الصمد ـ هو الغني ـ.
3 ـ اللامحدودية ـ لم يلد ولم يولد ـ هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ـ.
4 ـ الانفراد وعدم وجود المثيل له : ولم يكن له كفؤا احد ـ ليس كمثله شيء ـ.
صحيح أننا نجد الحياة أو الطبيعة مركبة اما من المادة او الطاقة او القانون ..
ولكن صحيح أيضا أن نستدل من حركة المادة على وجود المحرك ، ومن وجود الطاقة على مولد الطاقة ، ومن وجود القانون على المجرى المنظم للقانون.

فالحاكم لهذه الطبيعة والحياة ليس له مثيل ..
فلو كان مثل المادة او الطاقة او القانون ، لكان محتاجا الى المؤثر

والمحرك ـ مثل هذه الاشياء تماما ـ لان حتى القانون يحتاج الى من يجريه وينظمه ..
ولكن الخالق للحياة غير محتاج ، وليس هو مثل شيء من هذه الاشياء (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ).
وليس هو محدودا ، لان المحدود محكوم بالحدود ومحاط بها «والله محيط بكل شيء». فالله ليس بمحدود في ذاته وليست صفاته محدودة ، وليست حياته محدودة ببداية او نهاية .. بل : (هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْباطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ).
وليس الله محتاجا .. ليس محتاجا الى الخلق والخالق .. لو كان محتاجا الى أحد لكان خالقا له ولم يكن هو الخالق ، ولكنه الخالق عز اسمه ـ (وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ) ـ.
وهو ـ أحد ـ ..
والاحد بمعنى ـ غير المركب ـ الصمد ـ.
انا واحد ولست أحدا ، لأني مركب من آلاف التراكيب العضوية والخلايا.

والله واحد أحد ، لانه غير مركب صفاته عين ذاته ، فصفات العلم والقدرة والارادة والهيمنة وغيرها من الاسماء الحسنى وصفاته القدسية غير منفصلة عن ذاته ، عزوجل.

(هُوَ اللهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ. هُوَ اللهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ. هُوَ اللهُ الْخالِقُ الْبارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى ، يُسَبِّحُ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) 21 ـ 24 / سورة الحشر.

بهذه الصفات يكون الله منفردا عن خلقه لا تحكمه ما يحكمهم من صفات العجز والضعف والحاجة (لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ).
ويكون معروفا بهذه الصفات الجلالية والجمالية ، فنسبحه ونقدسه ونعبده ونعشقه ونخضع له فكل شيء خاضع له (يُسَبِّحُ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) سواء كان مادة او طاقة او قانونا.

وفي سورة «الحمد». نختار الله ربا من بين الارباب فهو «رب العالمين» والها من دون الاصنام والاوثان والالهة البشرية والحجرية. فهو من دون هذه الاشياء (الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ).
لذلك نتوجه اليه وحده بالعبادة والخضوع والاستعانة :
ـ (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) ـ

ـ أارباب متفوقون خير أم الله الواحد القهار ـ

وهكذا يصنع القرآن الانسان التوحيدي .. المخلص ..
2 ـ سورة العصر :

امام هذه السورة نواجه اسئلة كثيرة :

ما هو معنى العصر ، وما هي علاقة الانسان بالعصر؟
ما هي الخسارة التي يعيش فيها الانسان ، وما هو نجاح اولئك المؤمنين العاملين بالصالحات؟
ثم ما هي الرابطة بين الايمان والعمل ، ولماذا التواصي بالحق والصبر؟؟
وامام هذه الاسئلة ينطلق الفكر بالتأمل والبحث والتدبر حتى يجيب على هذه الاسئلة ، ولكن بمزيد من الصبر والتأني واثارة العقل والتفكير ، فنفتح امام الانسان ابواب المعرفة ، والحقيقة ، وتفتح امام بصره منافذ النور والهداية ..
فلنبدأ بالتأمل في كلمات .. العصر .. الانسان .. الخسارة .... الايمان .. العمل الصالح .. التواصي .. الحق .. الصبر

ثم ما هي الخسارة في الانسان؟ وما علاقته بالعصر ..؟
ماذا في التاريخ ج 19 ـ 7

ـ هذا الانسان ـ بطبيعته الاولية وصفاته الذاتية ـ منذ ان كان يسكن في الكهوف والغارات ويقتات لحوم الحيوانات النيئة .. في العصر الحجري .. الى عصر الفضاء والصواريخ.

منذ الطفولة الى عهد الشيخوخة.

في كل العهود وكل العصور (وَالْعَصْرِ) وفي كل المراحل والادوار الاجتماعية كان الانسان ولا يزال في خسر.

لماذا؟

ـ لانه مقابل هذا الزمن الذي يصرفه وهذا العمر الذي يستهلكه لم يحصل شيئا.

صحيح انه امتلك الثروات والقدرات المادية ، وحصل على الصناعات والاختراعات ، لكنه في النتيجة تحول الى عبد لها وأصبح أسيرا استعبدته الالة ، وأصبحت ـ المادة ـ معبودة له ، فالمادة والقيم المادية تحكمه بدل أن يحكمها ، وتقوده معصب العينين بدل أن يملك زمامها بيده.

فالانسان أكثر مما ربح المادة والآلة خسر نفسه وانسانيته.

(وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ).
قسما بالعصر ، قسما بالزمن ، وبعمر الانسان ، ان الانسان ليخسر عمره ويستهلك الزمن دون أن ينتج.

يقولون : فلان عمر 60 سنة.

وفي الواقع لم يعمر وانما هدم 60 سنة من عمره واستنفذها واستهلكها بدل أن يعمرها ويستثمرها لانه يستهلك من رأس المال ..
«يا بن آدم لا زلت في هدم عمرك منذ سقطت من بطن امك فخذ مما في يدك لما بين يديك فان المؤمن يتزود والكافر يتمتع» ـ كما قال الامام الحسن بن علي عليهما‌السلام ـ.
(إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا).
ـ باستثناء هذه الفئة المؤمنة التي كانت لها في الحياة قضية وهدف هي أقدس قضية ، وأعظم هدف.

قضية الايمان وحبه ، وهدف العمل بالصالحات.

فهذه القضية فيها ايمان وعمل وحركة وهدف ومسيرة وطريق ورفاق الطريق ..
(إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَتَواصَوْا بِالْحَقِّ وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ).
فالانسان في خسر الا ان يؤمن بقضيته. وهدفه في الحياة هذه القضية مركبة من الايمان والعمل.

فالايمان أثره المباشر : انقاذ الانسان من الضياع والانحطاط ، ويعطيه وعيا بذاته وطاقاته ـ وفي مقدمة الطاقات عامل الزمن بالاضافة الى عامل الارض ـ.
ويعطيه نضوجا فكريا وبصيرة بالحياة.

والعمل هو انعكاس الايمان على السلوك والواقع الاجتماعي والحركي.

والايمان عمل كله ، والقول جزء ذلك العمل.

والمؤمن يفكر في التعاون الاجتماعي لانه يؤمن بقيمة التعاون والتضامن الاجتماعي ..
«فالتواصي» يشكل عاملا ثانيا من العوامل المحركة للمجتمع ويشكل الارضية المناسبة لاستثمار الطاقات المتوفرة .. ويحصن المجتمع من الانحطاط والركود والتخلف.

هذا التواصي بالحق والصبر جزء من برنامج الايمان بالله ، وهي مسؤولية الاصلاح الاجتماعي الملقاة على كل فرد من افراد الامة الاسلامية.

فهو عمل اجتماعي مثمر في ظل الايمان بالله ، لانه يعكس واقع الحركة الدائمة والنهضة الاجتماعية المستمرة والتلاحم الجهادي والتضامن الثوري في حياة الامة المؤمنة.

فما هي الرابطة بين هذه المفاهيم في سورة العصر؟
فالله يبدأ بالقسم بالعصر .. بالزمن لان الزمن مقدس.

أي عصر .. وهو جنس الزمن ، لان العصر والوحدات الزمنية ليس لها دخل في خسارة الانسان وسعادته. وشقاءه.

فالزمن غير ملون بأي لون .. بل الانسان يلونه بعمله ..
ويختار النجاح والخسارة في مختلف الظروف.

الملاحظ أن الانسان يعيش ضمن مجموعة من الحتميات والجبريات المحيطة به مثل جبرية الوارثة والتربية وجبرية البيئة والطبيعة وجبرية الظروف والمجتمع وجبرية التاريخ ، هذه الجبريات الخارجية واما من الداخل فجبرية النفس والعقل والغريزة والوجدان.

ولكنه بالرغم من هذه الجبريات فهو يعيش حرا ويتمكن ان يتمرد عليها جميعا لحظة يشاء ..
لانه لو كان الانسان مجبورا بجبرية واحدة ـ من هذه الجبريات ـ لكان مقيدا ومسيرا كالحيوان .. المسير بجبرية الغريزة .. ولكن بما أن الانسان محاط بجبريات متضادة ، فهي تؤكد حريته واستعلاءه عليها .. واختياره لما يريد من بينها .. حتى نجد انه قد يختار شيئا ضد طبيعته وغرائزه .. فيختار الصوم والجوع مثلا ، أو يضرب عن الطعام .. بل وفي بعض الاحيان يختار الانتحار .. لهدف أو لغير هدف ..
وعظمة الانسان وسر تفوقه في قدرته على الاختيار وحريته التامة.

بينما كل واحد من المتخصصين في فرع من فروع العلم. يصل الى معرفة جانب واحد من الانسان ، ويعرف جبرية واحدة من الجبريات المحكمة فيه ولكنها لا تحكم الانسان بشكل حتمي ، لان الانسان مركب

من مجموعة جبريات غيرها ، وهو بامكانه أن يصل منها الى حريته ويتحرر منها جميعا ..
فيجب ملاحظة الانسان من كل الجوانب .. وأخذ كل المواصفات الموجودة فيه بعين الاعتبار ، لا ملاحظة جبرية الزمن فقط .. لان الزمن لا دخل له في خسارة الانسان ونجاحه.

فالزمن مقدس والله يقسم به ..
ولكن خسارة الانسان تنشأ من عدم تقديره لطاقاته وعدم وعيه لذاته وقضيته وهدفه في الحياة. فهو يخسر لانه يأكل من رأسماله .. بدل من أن يستثمر عمره وحياته لتحقيق انسانيته.
ـ (إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا) ـ

فالايمان بالله يحقق هذا الوعي الصحيح بهدفية الحياة وقضية الانسان ، ويحقق هذا الدافع النفسي الى تقدير الطاقات ومعرفة الرأسمال والحاجات الاساسية والكمالية والبضائع والتجارة والسوق :

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى تِجارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ) :
(تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ..) 10 ـ 11 / سورة الصف.

واما العلاقة بين الايمان والعمل الصالح ، فهي ضرورة تحمل الانسان المؤمن لمسؤولياته الفردية والاجتماعية ، واستثماره لطاقاته والنعم الممنوحة له ، وجهاده في سبيل الاستقامة واقامة مجتمع العدل والحرية والمساواة ..

ـ (وَتَواصَوْا بِالْحَقِّ وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ) ـ :

هذه جزء لا يتجزأ من مسؤوليات الايمان والعمل الصالح :

ان تقوم باصلاح مجتمعك ، وهداية الناس الى الايمان وانقاذ الآخرين من الخسارة والضياع ، واستثمار طاقات المجتمع وتوظيفها لاقامة

مجتمع مؤمن متضامن وصالح ، ومنتج ومتحرك الى الامام .. في مسيرة الايمان والصلاح .. والحق .. والاستقامة.

رابعا : التدبر في الارتباط بين أجزاء الايات

ولابد أن تأتي بأمثلة ونماذج لاكتشاف العلاقة بين اجزاء كل آية من آيات القرآن.

والعلاقة بين أجزاء الآيات الداخلية تنقسم الى قسمين :

1 ـ العلاقة العلمية ـ

2 ـ العلاقة التربوية :

فالقرآن يعكس واقع ارتباط حقيقة بأخرى فيذكرها مع بعض ، وها نحن نسرد مجموعة أمثلة لوجود هذه الروابط والعلاقات بين أجزاء الآيات لتكون منهجا للتدبر في هذا المجال من القرآن.

1 ـ فمثلا قوله تعالى : واعلم بانه (لا إِلهَ إِلَّا اللهُ* وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ)
فان علاقة الاستغفار من الذنب بتوحيد الله علاقة واقعية تفرضها حقيقة الربانية من جهة الله ، وحقيقة العبودية من جهة الانسان ، اذ ان الاعتقاد بالله الواحد ، يوجب الاعتقاد بعبودية الفرد وواضح أن العبد يجب أن يخضع لله.

2 ـ وتماما مثل هذه العلاقة موجودة في قوله تعالى : (وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ).
فعلاقة عبادة الله بتوحيده أمر واقعي فمن جهة : على العبد مسؤولية العبادة لله الواحد ، ومن جهة اخرى عليه ان يخلص العبادة لله ولا يشرك بعبادة ربه احدا.

ان هذه نجدها في أواخر الآيات التي تنتهي في كثير من الاحيان بذكر صفة أو صفتين لله ، ترتبط بالمضمون المذكور في الآية.

3 ـ فمثلا نجد في هذه الاية مدى ارتباط اخر الاية بمضمونها ارتباطا واقعيا.
ـ وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته ، وهو الولي الحميد ـ

فالولي الذي يتولى عباده بالعطف والرعاية ينزل عليهم الغيث.

والحميد ينشر عليهم رحمته ، فهناك علاقة وثيقة بين الولاية ونزول الغيث ، كما أن هناك علاقة بين الحمد ونشر الرحمة.

4 ـ وكمثال أوضح على وجود العلاقة العلمية بين مضمون الآية ونهايتها.

نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول حينما يتكلم عن ظاهرة الليل والنهار ويقولوا عنها انها نعمة منه تعالى .. وانه جعل الليل سكنا لتسكنوا فيه والنهار لتبتغوا فيه من الفضل والرزق ، أي لتكدحوا فيه وتطلبوا المعاش.

يقول :

(قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَداً إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِضِياءٍ)؟ ثم في آخرها يقول : (أَفَلا تَسْمَعُونَ).
هذه واحدة ، وبعد ذلك يقول :

(قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ النَّهارَ سَرْمَداً إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ) وفي آخرها يقول :

(أَفَلا تُبْصِرُونَ) القصص / 71 ـ 72.

لماذا قال في الآية الاولى (أَفَلا تَسْمَعُونَ) وفي الثانية (أَفَلا تُبْصِرُونَ).
والمقام مقام امتنان واحد ..؟
والجواب : ـ قيل ـ :

لانه قال في الآية الاولى : (انا سنجعل عليكم الليل سرمدا ،) ومادام الليل سرمدا ـ أي باقيا ـ فتكون وسيلة الادراك هي الاذن (أَفَلا تَسْمَعُونَ) وليست العين.

ولكن في النهار تكون وسيلة الادراك هي العين ، فمع النهار يقول :

(أَفَلا تُبْصِرُونَ) ومع الليل يقول : (أَفَلا تَسْمَعُونَ).
اذا فهذا اعجاز بياني عظيم يتمشى مع الحقائق العلمية.

5 ـ ونجد شبيها لهذه الملاحظة في موضع آخر من القرآن ، وهو يكشف أيضا عن العلاقة الواقعية والطبيعية بين بداية الآيات ونهاياتها.

ففي الآية 26 و 27 من سورة السجدة نقرأ قوله تعالى :

(أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَساكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ ، أَفَلا يَسْمَعُونَ).
وبعدها يقول :

(أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْماءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ ، أَفَلا يُبْصِرُونَ).
ففي الآية الاولى كانت بدايتها (أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ).
أي ألم يصل اليهم ـ من التاريخ ـ اخبار أولئك الاقوام الماضية الذين أهلكهم الله ، فالقضية هنا شيء تاريخي واحداث ماضية ليسمع عنها الانسان ولا يراها أمامه ، فيحتاج ان يقول (أَفَلا يَسْمَعُونَ).
بينما في الآية الثانية بدايتها («أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْماءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ).
فهي تريد لفت الانظار الى ظاهرة طبيعية امام الناس ليشاهدونها دائما ، وهي تدل على قدرة الله ورحمته فيحتاج ان يقول تعقيبا عليها :

(أَفَلا يُبْصِرُونَ).
6 ـ كما نجد هذه العلاقة العلمية بين أجزاء الايات حتى في تقديم كلمة وتأخير اخرى ، لوحظت فيها الدقة العلمية المتناهية.

ففي القرآن الحكيم ذكر السمع مقدما على البصر في جميع الايات المتعرضة لو ظانف الاعضاء في الجسم ..
(وَاللهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ وَالْأَفْئِدَةَ ، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ).
فالله خلق لنا وسائل العلم هي السمع والبصر ، لنسمع ونرى ثم ينشأ من هذه المحسوسات أمور عقلية وامور وجدانية وقلبية ..
فالطفل أولا يدرك الاشياء المحسوسة ، ثم نتراكم عنده فيكون منها معلومات عقلية ينشأ منها العلم.

فنجد أن القرآن حينما تكلم عن أعضاء المعرفة في الانسان تكلم عن السمع والبصر والفؤاد ، وهي مرتبة ترتيبا علميا دقيقا.

والقرآن دائما جاء بهذا الترتيب (إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ)
(وَما كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصارُكُمْ) 22 / فصلت.

لانه كما يقول علماء وظائف الاعضاء :

ان الانسان أول ما يولد فان أول حاسة من حواسه تبدأ باداء مهمتها هي حاسة الاذن ، ثم ان العين تؤدي مهمتها في ظرف عشرة ايام.

فانت اذا جئت الى الوليد ومددت اصبعك امام عينيه فلا يرمش لان عينه لم تؤد مهمتها بعد ، فلا يرى شيئا.

ولكن اذا جئت واطلقت صوتا في أذنه ، فانه ينكمش ويحدث عنده انفعال ملحوظ يدل على انه استقبل شيئا ، اذا فاذنه هي أول عضو يؤدي مهمته.

من هنا قدم القرآن السمع على البصر للدلالة على أن السمع يؤدي

مهمته اولا ، وبعد ذلك يؤدي البصر مهمته ثانيا ، وبعد ذلك تتكون المعلومات القلبية والمعلومات العقلية.

7 ـ ثم نلاحظ شيئا آخر ملفتا للنظر ومثيرا للتأمل وهو أن السمع دائما يأتي بصيغة المفرد ، بينما البصر يأتي بصيغة الجمع؟
فلماذا قال : (وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ) 78 / النحل.

فالسمع مفرد دائما ، والابصار مجموعة ، مع أن المفروض في تصورنا البشري وفهمنا القاصر أن يقول : السمع والبصر ، أو الاسماع والابصار.

ولكن هذا الآخر أجمل واصح تعبيرا لانه يعبر عن ترتيب واقعي وطبيعي أيضا.

لان استقبال الاذن للمسموع لا خيار للانسان في أن يمنع أذنه ان تسمع الصوت الموجود حولها .. بينما العين فلك خيار ، الا ترى مناظر موجودة امامك بأن تغمض عينك فلا تراها ، لكن ليس عندك وسيلة في اذنك بحيث تسمع او لا تسمع ـ الا بأن تسدها بيدك او شيء خارجي عنها ـ فاذا انبعث صوت الاذان في مجموعة من الناس لا يملك المجموع ان لا يسمعوه جميعا ، لكن مرئيا من الاشياء المرئية كمنارة المسجد ، هذا يراها بفتح عينه وذلك يغمض فلا يراها.

اذن ففي المسموعات لا يوجد للانسان خيار فيها .. ومادام هناك سمع ومسموع ، فلا خيار للانسان الا ان يكون المسموع في الجماعة كلهم واحدا.

اذن فالسمع واحد لكن الابصار قد تتعدد في المرئيات فهذا يبصر وذلك لا يبصر ، لان الانسان يتحكم في عينيه بحيث شاء يرى او لا يرى ، اما الاذن فلا بد ان تستخدم شيئا غير الاذن ـ فاما ان تضع أصابعك في أذنيك أو تضع قطعة من القطن فيهما.

فالسمع واحد امام الصوت المسموع ، بينما الابصار تتعدد اتجاه الشيء المرئي.

8 ـ طبعا جاء البصر في القرآن مفردا في موضع واحد فقط ، وهو قوله تعالى :

(وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً) 36 / الاسراء.

وهذا الافراد في البصر هنا ـ على خلاف غيره ـ لم يأت عبثا .. وانما لوجود علاقة تربوية : وهي التعبير عن المسؤولية الذاتيه لكل فرد فرد.

لان الكلام في هذه الآية عن المسؤلية الذاتية للانسان.

والمسؤولية الذاتية مسؤولية فردية يتحملها كل انسان بنفسه فيكون سمعي وبصري وحده مسؤولا عنهما ، ولا أكون مسؤولا عن أبصار غيري ، انما عن بصري وحده ، فلا بد ان يفرد البصر هنا لمناسبة الموضوع والموقع.

9 ـ وكذلك جاء البصر مقدما على السمع مرة واحدة فقط ايضا وهي قوله تعالى :

(وَلَوْ تَرى إِذِ الْمُجْرِمُونَ ناكِسُوا رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ، رَبَّنا أَبْصَرْنا وَسَمِعْنا فَارْجِعْنا نَعْمَلْ صالِحاً إِنَّا مُوقِنُونَ)» 12 / السجدة.

فلماذا تغير النظام؟
فالنظام كان السمع دائما أولا ثم يليه البصر؟.
أيضا لم يأت هذا التعبير عبثا ، بل هناك علاقة واقعية وتربوية اقتضت هذا التغيير هنا.

كيف؟

ـ أولا : لأن اول ما يفاجأ به الانسان من مشاهد القيامة هو مرئي

لا مسموع اذا قامت القيامة ، فانا نرى علامات القيامة وأهوالها بأعيننا ثم نسمع.

ثانيا : ان هذا اسلوب تربوي للتأثير على الناس الذين لا يؤمنون بيوم الحساب ، فكأنه يقول لهم : «انكم لا تصدقون وقوع القيامة ووجود النار والعذاب في الآخرة بسماعكم ذلك من النبي والقرآن ..
الا ان تشاهدوا ذلك بأعينكم ، ويوم تشاهدوه بأعينكم فسوف تصدقون وتستيقنون وتقولون :

(رَبَّنا أَبْصَرْنا وَسَمِعْنا فَارْجِعْنا نَعْمَلْ صالِحاً إِنَّا مُوقِنُونَ).
10 ـ وكمثال على ارتباط أجزاء كل آية وعلاقة بعضها ببعض وكدليل على ان كل كلمة وزنت بميزان دقيق ... وكل حرف .. «وكل شيء قدرناه بقدر».
نجد ان القرآن الحكيم يعرض قضية شائعة عند الجاهلية.

وهي انهم كانوا يقتلون أولادهم خوفا من الفقر.

فيقول في آية : (وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ).
ويقول في آية ثانية : (وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ).
فلماذا ـ في الآية الاولى ، قدم رزق المخاطبين على رزق أولادهم.

وفي الاية الثانية قدم رزق الاولاد؟
هل جاءت المسألة عفوية ، أو نوعا من التفنن التعبير ـ ـ ي؟ أم ان وراءها شيء آخر ، وقد ترمز الى حقيقة علمية وواقعية ..
فباختلاف العبارتين يختلف معنى كل آية.

المعنى قد يكون في الجملة واحدا ، ولكن في التفصيل ونوع المخاطب به يختلف.

لماذا؟
لانك لو نظرت الى عجز كل آية مع صدرها لوجدت أن العجز مناسب لذلك الصدر ومطلوب أيضا.

لانه في الآية الاولى يقول : (وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ)
فهذه العبارة (من املاق) توحي بأن الفقر موجود بالفعل.

ومادام الفقر موجودا بالفعل فاهتمام الانسان يكون برزق نفسه قبل أن يهتم برزق ولده ، فخوفه أن يبقى جائعا لو أراد أن يطعم اولاده ، وهنا يطمئنه الله تعالى على نفسه اولا ورزق اولاده ثانيا فيقول :

«(نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ) ـ يا اصحاب الاملاق ـ واياهم ـ ونأتي برزقهم أيضا.

بينما في الاية الثانية يقول الله : (وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ) أي خوفا من فقر يقع مستقبلا ، فكأن الفقر غير موجود ولكن الاب يخاف ان جاءه اولاد ان يأتي الفقر مع الاولاد ، فيقول له الله تعالى :

لا .. انا سأحضرهم برزقهم (نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ).
اذن .. فالمعنى ليس واحدا ـ في الايتين ـ وان كان يبدو في ظاهره واحدا.

لأن في قضية قتل الاولاد خوفا من الفقر يكون المخاطب في كل آية مختلف عن الآخر.

فمرة يكون فقيرا بالفعل ، وهنا شغله برزقه قبل ان يشغل باله برزق ولده ـ فقتل الاولاد يكون نتيجة لوجود الفقر ـ وهنا تحمل العبارة ضمانا لرزقه اولا ، ثم رزق ولده ثانيا.

ومرة يكون غنيا ولكنه يخاف ان يأتي الفقر اذا جاء الولد .. فيكون شغله برزق ولده ، فيقتله تحسبا من الفقر المتوقع بمجيء الولد ، وهنا تعطيه الآية بشارة برزق الولد مع مجيئه ، نحن نرزقهم اي نأتيهم برزقهم معهم.

11 ـ واخيرا .. نسوق هذا المثال لوجود العلاقة التربوية بين

فقرات الآية الواحدة .. وهي التي تصنع من ايات نسيجا فريدا في الابداع البياني والتربية النفسية والهداية القرآنية.

فيما ان القرآن كتاب تربية وهداية.

وبما ان صفات النفس البشرية تتداخل وتتماذج ببعضها.

فان القرآن الحكيم يتابع النفس البشرية بما يصلحها ويهذبها من التوجيهات والضوابط فان طغت صفة سلبية عليها افراطا عالجها بحكمة وان طغت عليها صفة ـ تفريطا ـ عالجها بحكمة اخرى ، ولا يزال يعدلها ويصنعها حتى تتحول الى نفس سوية مستقيمة.

ونستفيد من دراسة علاقة الآيات التربوية ببعضها ، نستفيد علما بخبيئة النفوس ـ وبمعرفة القوانين التربوية التي تتحكم في النفس.

فمثلا في قوله تعالى :

(وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) 195 / البقرة.

أن فقرات هذه الاية ثلاث الاولى في الانفاق ، والثانية في النهي عن القاء النفس في التهلكة. والثالثة في الاحسان. فما هي علاقة بعضها ببعض؟
والجواب :

اول ما امر الله بالانفاق توجهت النفوس اليه. وكانت المخافة من وقوع الافراط في الانفاق ، فجاءت الجملة الثانية تنهي عن التهلكة وتأمر بالاقتصاد في العطاء ، فاعتدلت صفتا الانفاق والاقتصاد في النفس.

وبما ان النفوس مطبوعة على البخل كان من الضروري ترجيح كفة الانفاق في مقابلة الشح الطبيعي ، فجاءت الفقرة الثالثة : و (أَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ).
(واحسنوا ان الله يحب المحسنين .. والحمد لله رب العالمين.)
الفصل الثّاني

* (قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ ، فَانْظُروا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ هذا بَيانٌ لِلنَّاسِ ، وَهُدىً ، وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ)
137 / آل عمران

* (وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْباءِ الرُّسُلِ ما نُثَبِّتُ بِهِ فُؤادَكَ وَجاءَكَ فِي هذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرى لِلْمُؤْمِنِينَ)
هود

* (الر تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ ، إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِما أَوْحَيْنا إِلَيْكَ هذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغافِلِينَ)
بداية سورة يوسف

* (لَقَدْ كانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبابِ) ـ (ما كانَ حَدِيثاً يُفْتَرى ـ وَلكِنْ : تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ). (وَهُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ)
نهاية سورة يوسف

لو ان القرآن كان يذهب بموت من نزل فيهم لذهب القرآن كله وانما مثله كمثل الشمس كل يوم جديد

حديث شريف

قال لي ابي : اقرأ القرآن وكأنه نزل عليك

محمد اقبال

القرآن :

يقوم بمهمة تنظير التاريخ .. أي يجعل من التاريخ منارا شفافا لرؤية الحقائق .. ولمعرفة اصول السعادة والشقاء .. والفشل والنجاح والنصر والهزيمة .. والتقدم والتخلف ..
ومن وسائل القرآن الحكيم في عملية التنظير التاريخي .. هي قصص الامم السابقة .. وعرض موجز للحضارات البشرية التي سادت ثم بادت ..
ولا يقتصر على عرضه لتلك الامم والحضارات .. ليترك باب العبرة والاستفادة منها مفتوحا امام الاجيال اللاحقة لا .. ومنها جيلنا الحاضر ..
ففي القرآن كما لا يخفى .. قصة .. بني اسرائيل .. وقوم موسى وفرعون .. وقوم نوح ولوط .. وعرض قصص الانبياء مع اممهم واقوامهم ..
وفي القرآن تصوير لحضارات بابل ، .. وقوم سبأ .. وحضارات سادت ثم بادت ..
فيعرض القرآن .. بدايتها ونهايتها في لمحات خاطفة .. وفي صورة فنية ومعبرة ..
فهل له هدف منها ..

ـ نحن طبعا سوف نعرض أهداف القصة القرآنية .. في الصفحات القادمة باذن الله.

ولكنا هنا نريد الكلام عن بحث التنظير التاريخي للقرآن الكريم يعني سؤالنا هو :

هل في القرآن عرض لسنن التاريخ .. والقوانين العامة .. التي تحكم الاحداث .. وحكمت حياة الامم السابقة ولا بد ان تحكمنا ـ وتترك بصماتها الواضحة على واقعنا .. باعتبارها سنن وقوانين ثابتة .. للحياة ..؟؟
ولن تجدوا لسنة الله تبديلا

ولن تجد لسنة الله تحويلا ..؟!
والجواب .. طبعا .. ولا شك .. بالايجاب :
ـ لأن في القرآن دعوة صريحة لدراسة آثار الامم الماضية واستكشاف السنن من حياتهم .. وبين الهدف من هذه الدعوة ..
(قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ ، فَانْظُروا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ) 137 / 3

(يُرِيدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) 26 / 4.

يصور لنا حياة الماضين ـ افرادا وجماعات ، وانبياء مع اقوامهم ـ لانها دروس وعبر ، وصور قابلة للاستنساخ والتكرار اجمالا.

ثم (لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ)
اولا : ليشرح لنا الخطوط العريضة التي تحكم الحياة ، يعرض السنن والقوانين. التي تدخل في مراحل تكوين الامة وانطلاقها وازدهارها او ضعفها وانهيارها.

ويبين القرآن الاهداف الرئيسية من استعراضه للقصص التاريخية ولخص اهدافه في كلمات فقال :

(لَقَدْ كانَ فِي قَصَصِهِمْ) ـ اي الماضين ـ (عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبابِ)
ما كان حديثا يفترى ، ولكن :

ماذا في التاريخ ج 19 ـ

1 ـ (تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ) ـ 2 ـ (وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ) ـ 3 ـ (وَهُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) 111 / سورة يوسف

فالتاريخ وقصصه ـ برأي القرآن. عبرة اولا وقبل كل شيء. لمن أراد ان يعتبر. ويستعمل عقله وتفكيره في استلهام دروس التاريخ ومعطياته النفسية والفكرية

(عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبابِ)
مدرسة التاريخ :

فالتاريخ خير معلم لمن اراد ان يكون خير تلميذ

والتاريخ .. مصدر عظيم لاستلهام العبر ومعرفة نقاط القوة والضعف .. واخذ دروس التقدم والنجاح .. و..
فالتاريخ مرآة ترى فيها صورتك .. وتكتشف فيها وجهك وتحاول ان تصلح ـ من خلالها ـ هندامك وتزيل البقع السوداء .. عن حياتك.

ومثلما هي للفرد ، فالنسبة للامة كذلك.

من هنا قيل :

الشعب الذي لا تاريخ له كالابن الذي لا اب له.

فالتاريخ للامة .. اصالة وانتماء .. وجذور تشدها الى اعماق الارض ـ كالشجرة ـ وتساعدها على الاستفادة مما حواليها .. من تقدم وازدهار .. كما تساعد الجذور الشجرة على استمداد الماء والاملاح من بطن التراب .. واستنشاق النور والهواء من الجو ..
ولبيان اهمية هذا العمل ـ وهو القيام بتنظير التاريخ .. واستخلاص الرؤى والافكار منه ، يوصي الامام علي بن ابي طالب (ع) ولده الامام الحسن ، بهذه الكلمات :

واعرض ـ على قلبك ـ اخبار الماضين ، وذكره بما اصاب من كان قبلك من الاولين ، وسر في ديارهم واثارهم ، فانظر فيما فعلوا وعما

انتقلوا ، وأين حلوا ونزلوا.

ويبين لنا الامام تجربته في هذا المجال الحيوي.

فيقول :

اني وان لم اكن عمّرت عمر من كان قبلي ، فقد نظرت في اعمالهم وفكرت في اخبارهم ، وسرت في أثارهم ، حتى عدت كاحدهم.

بل كأني بما انتهي الي من امورهم قد عمّرت مع اولهم الى اخرهم. فعرفت صفو ذلك من كدره.

ونفعه من ضرره ..
ولكي نفهم القرآن على انه كتاب حياة .. حقا.

فعلينا ان نقرأه كلمات متحركة ، وحروف ناطقة بالحركة والحوادث وعبارات تتضمن المواقف والرؤى مصورة في قصص.

وعلينا ان ندرك البعد الحركي والحيوي لتلك الحوادث .. وعلينا ان نستوعب بعد المواقف والرؤى القرآنية في تلك القصص.

فالافراد يأتون ويذهبون ، .. والجماعات تتكون وتنحل. والحضارات ... تقوم وتسقط وتلك الايام نداولها بين الناس.

ولكن تبقى المواقف حية في الاذهان. وتبقى القيم والمبادىء التي تجسدت في هذه الامة او تلك .. وتتكرر في غيرها .. وتبقى عوامل الهدم والبناء هي التي تحكم كل حضارة جديدة .. وتبقى الدورة الحضارية التي تمر بها كل امة وشعب ، من مرحلة الطفولة فمرحلة الشباب ، فالشيخوخة فالموت والفناء. ومواصفات كل مرحلة بعينها.

ونحن نقتبس من التاريخ ... هذه العوامل .. ونكتشف تلك المؤثرات الحقيقية في مسيرة الحياة .. والحضارة.

وامتنا اليوم تتعرض لنفس التجارب الحضارية التي مرت بها امم التاريخ .. بل قد تتعرض لنفس الفتنة والنكسة التي تعرضت لها الاقوام

السابقة حين عجزت عن ادراك سنن التطور ولم تقدم مسؤولياتها الدينية والانسانية فسقطت وانهارت وداستها اقدام التاريخ ولا يبقى منها الا العبرة لاولى الالباب.

(أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَساكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ أَفَلا يَسْمَعُونَ) 26 / السجدة.

وقال علي أمير المؤمنين (ع) سمعت رسول الله يقول : ستكون فتنة.

قلت فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال : كتاب الله فيه نبأ من كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم ، هو الفصل ليس بالهزل ما طغى جبار الا قصمه الله.

يعني يقوم القرآن باستخلاص العبر من التاريخ واعطاء الرؤى عن المستقبل ويرسم برامج العمل في الحاضر. في وحدة فكرية متكاملة تستوعب كل زمان ومكان.

من هنا ورد ـ في الروايات ـ ان القرآن له تنزيل وتأويل. والتنزيل هو مورد نزول الآية .. الخاص .. فقد نزلت آيات القرآن في اسباب مختلفة ، ولكل آية او مجموعة آيات سبب نزول.

اما التأويل ، فهو تطبيق الآية على مدى الازمان ، وانطباقها على مواقف وظروف متشابهة لمورد نزول الآية ..
فمثلا جاء في بعض النصوص التفسيرية ان الاية الكريمة (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ) (106 / 66) نزلت في حق عمار بن ياسر.

حسنا فهل من الممكن تجميد الاية في عمار؟
كلا ، بل يجب أن نفكر كيف جاءت الاية تطبيقا على حالة عمار .. أليس لانه كان قد أكره على قول كلمة الشرك عند ما كان يعذبه المشركون في مكة فأعطاهم بلسانه ما أحبوه ..
أو ليس ذات الموقف لو تكرر لرجل اليوم وصنع مثل ما صنعه عمار تنطبق عليه الاية ..
لان القرآن كتاب حي خالد ودائم مع كل عصر ، وتسري احكامه على كل الناس ، ويخاطب بلغته أجيال الانسانية كلها .. ولا يخصص فئة أو قوما بعينها ..
بل يركز دائما على ذكر الصفات .. والمواقف والاحداث .. ولا يهمه بعض الاشخاص والاسماء ..
بل ويترك المجال لتلك الصفات المواقف ان تنطبق على مختلف الاشخاص والظروف.

وهذا ما يسمى في الاصطلاح بالجري والانطباق 6

ففي القرآن خطابات مكررة بهذه اللهجة :

(يا أَيُّهَا النَّاسُ) (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا).
(يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ).
فهذه الكلمة (يا أَيُّهَا النَّاسُ) مأخوذة فيها صفة عامة .. ويقصد من كلمة الانسان .. كل من تتوفر فيه صفات الانسانية والطبيعة الاولية للانسان.

وكلمة (الَّذِينَ آمَنُوا) تعني كل من توجد فيه هذه الصفة : الايمان بالله .. فعليه ان يلتزم بمسؤوليات الايمان التي تعرضها الاية المبتدئة بهذه الكلمة.

وهكذا بالنسبة الى الآيات النازلة في حكم على أحد المؤمنين بشروط خاصة في عصر النبوة او عهد الرسالات السابقة ، فانه يسري ذلك الحكم على غيره لو توفرت تلك الشروط في العصور التالية أيضا.

والآيات التي تمدح أو تذم بعض من يتحلى بصفات ممدوحة أو يتصف بصفات مذمومة ، تشمل كل من يتصف بها ممن لم يعاصر عهد النبوة.

فاذا مورد نزول الآية ، لا يكون مخصصا لها.

فلو نزلت في شخص أو اشخاص معينين ، لا تكون الاية جامدة في ذلك الشخص او اولئك الاشخاص ، بل ترى في كل من يشترك مع اولئك في الصفات التي كانت موردا لتلك الاية.

والى هذه القاعدة «قاعدة الجري» أشاد الامام الباقر في حديثه للفضيل بن يسار ، عند ما سأله عن هذه الرواية :
ـ ما في القرآن آية الا ولها ظهر وبطن وما فيها حرف الا وله حد ، ولكل حد مطلع ـ ما يعني بقوله ظهر وبطن؟
قال : ظهره تنزيله ، وبطنه تأويله ، منه ما مضى ومنه ما لم يجيء ، يجري كما يجري الشمس والقمر ، كلما جاء منه شيء وقع.

ويعني بالظهر ، هو المصداق الظاهري للاية ..
هذا المصداق الظاهري كان مورد نزول الاية قبل ألف واربعمائة سنة ..
والبطن ، هو المصداق الباطني .. للاية ، أي المصاديق المتكررة في كل زمن ومكان ، التي ينطبق عليها مفهوم الاية.

لذلك في الحديث : ان لكل ظهر بطنا الى سبعين بطنا ..
أي المصاديق المبطونة متعددة وكثيرة .. وتتكرر بشكل خفي ..
وهذا هو تأويل الآيات ..
أي ما تؤول اليه الاية الى المصداق .. ويكون المصداق الخارجي هو المرجع الاول والاخير لفهم الاية ، وانطباقها على الخارج .. لكي تبقى مفاهيم القرآن حية في كل زمن ..
قال ابو جعفر الباقر :

«ولو أن الاية اذا نزلت في قوم ثم مات هؤلاء القوم ماتت الاية ـ وذهب اثرها وانتهى مفعولها ـ اذن ـ لما بقي من القرآن شيء ، ولكن

القرآن يجري أوله على آخره مادامت السماوات والارض ولكل قوم آية يتلونها هم من خير او شر».
مما يعني أن القرآن كتاب يبعث الحياة في القيم والمفاهيم ..
ويجعلها أجسادا متحركة ..
ولا بد للقيم والمبادىء من يجسدها في كل زمان ومكان ، ويطبقها في حياته ، سواء كانت مبادىء خير أو شر ، قيما صحيحة او فاسدة .. حقا أو باطلا .. ولكل أهل واتباع ..
القرآن كالشمس والقمر :

فلا يمكن للحياة أن تستقيم بدونها ، كما لا يمكن ان يستغني الانسان عن الشمس ، فكذلك عن القرآن ..
والشمس تبعث الدفء والضياء والاشعة على الحياة والاحياء وعلى الناس ، أن يستفيدوا من هذا الدفء والضياء .. بقدر حوائجهم واستعدادهم.

كذلك القرآن ، نور وهداية وشفاء لما في الصدور ..
«(نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبادِنا) و (ضِياءً وَذِكْراً لِلْمُتَّقِينَ)».
(وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَرَحْمَةٌ).
ومن احدى وسائل القرآن في الهداية والتربية الدينية ، استعراض القصص التاريخية ..
ومن أولى أهدافها : (عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبابِ).
يعني اعطاء النماذج الحية لكي يهدي الانسان ويصلح المجتمع. ويضرب الامثال لعوامل السقوط والانحراف في حياة الانسان والمجتمع ..
والعبر من القصص التاريخية في القرآن كثيرة ، وعظيمة جدا .. لو يعقلها العالمون ويكتشفوا الرموز الموجودة في كل قصة .. لسعد ما في الدارين.

فهذه الرمزية في القصص تشكل عنصر الاعتبار والتفكر في الحقائق الدينية والانسانية التي وراءها .. وعلى الانسان أن يهتدي اليها ويفكر بطريقة سليمة لاستنتاجها لتكون له عبرة وموعظة وهداية وبصيرة :

فقد قال الله في القرآن :

(وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْباءِ الرُّسُلِ ما نُثَبِّتُ بِهِ فُؤادَكَ وَجاءَكَ فِي هذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرى لِلْمُؤْمِنِينَ) .. هود / 120 ي.

وذكر لنبيه محمد (ص) قصص جماعة من الانبياء ليستلهم منها العبر والدروس في مسيرته الرسالية .. ويتمثل مواقفهم ويتصف بصفاتهم الرسالية والقيادية.

(فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ) ..
(اصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنا داوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ).
(وَاذْكُرْ عَبْدَنا أَيُّوبَ) ..
(وَاذْكُرْ عِبادَنا إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي) (القوة) (وَالْأَبْصارَ).
(وَاذْكُرْ إِسْماعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيارِ).
(وَاذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِبْراهِيمَ إِنَّهُ كانَ صِدِّيقاً نَبِيًّا) ..
(وَاذْكُرْ فِي الْكِتابِ مُوسى إِنَّهُ كانَ مُخْلَصاً وَكانَ رَسُولاً نَبِيًّا).
(وَاذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِسْماعِيلَ إِنَّهُ كانَ صادِقَ الْوَعْدِ وَ..)
(وَاذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كانَ صِدِّيقاً نَبِيًّا) ..
فافتتاح هذه القصص بكلمة (اذكر) دعوة الى أن يستلهم منهم الذكرى والعبرة .. ويتقمص شخصياتهم ويحيي مواقفهم الخالدة.

وما أكثر العبر التي يتمكن الانسان ان يستخرجها من قصص القرآن فهي أحسن القصص .. وهي القصص الحق .. (إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ، نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِما أَوْحَيْنا إِلَيْكَ هذَا الْقُرْآنَ ، وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغافِلِينَ).
وسيبقى الانسان غافلا اذا لم يحاول التفكر والتدبر في خلفيات القصة والتاريخ القرآني ، واستلهام العبر والرؤى الصافية منها ..
فهذه القصص هدفها الاساسي ان تعطي الانسان منظارا يرى من خلاله حقائق الحياة .. ولكن هذا المنظار يحتاج الى شرط أساسي هو استعمال العقل والفكر ولا يجوز تعطيل دور العقل والفكر في اكتشاف تلك الحقائق كما لا يجوز اغماض العين لو أوتي الانسان نظارة قوية او مكبرة او مجهرا .. فالعقل كالعين بالنسبة الى رؤية الحقائق الكبيرة والعميقة بواسطة المنظار القرآني.

والا فما أكثر العبر وأقل المعتبر «كما يقول الامام علي» ..
فقصص الانبياء وحياتهم عبرة ، وقصص أقوامهم معه ومواقفهم المتبادلة بينهم عبرة ..
وحتى مولد بعض الانبياء الذين ذكرت قصصهم عبرة ..
فمولد عيسى بن مريم .. ومولد امه مريم ابنة عمران ، ومولد اسماعيل واسحاق لأبيهما ابراهيم .. ومولد يحيى لزكريا بعد أن وهن العظم واشتعل الرأس شيبا.

وقصة آدم وخلقه من الطين ونفخ الروح فيه واعطاءه العلم والوعي .. والاختيار .. وقصة ابليس وتكبره عن السجود لآدم .. وقصة آدم مع ابليس.

هذه وغيرها يمكن أن تكون مجالا للاعتبار ومدرسة للعبر والعظات ، وسنعرض بعض العبر والخلفيات الفكرية لقصص القرآن في الصفحات القادمة باذن الله .. (في فصل بصائر التاريخ في القرآن).
لكن مسؤولية الانسان ان يتعقل هذه العبر ويتفكر في خلفيات القصص والآيات ، ويتعلم الدروس ويهتدي بهدى القرآن.

قلنا ان اهداف القصة التاريخية في القرآن هي :

اولا : عبرة لأولي الالباب بما أنها ليست اساطير كما كان يروج أعداء الاسلام ويقولون عن القرآن وآياته (إِنْ هذا إِلَّا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ) يعني أنها خرافات وليست حقيقة ، ثم انها كلمات رجعية لا تصلح لعصرنا وجيلنا.

هكذا كان يريد ان يصور المغرضون والاعداء.

وهذه نفس التهم التي يتلقاها الاسلام اليوم من أعدائه واصحاب المصالح الاستعمارية في وطننا الاسلامي الحبيب .. ان الاسلام دين رجعي ومن مخلفات الماضي .. اذن لا يصلح التمسك به في هذا العصر ولا يمكن تطبيق قوانينه على عصر الفضاء والصواريخ .. بينما هو نزل في عصر الجمال والبغال.

فنحن لا يمكن أن نقطع يد كل السارق .. ونرجم الزاني بالحجارة ونقتل كل القاتل .. ونأخذ الزكاة .. ونصدر قرارا بتنجيس الكفار والمشركين.

ولكن فات هؤلاء واولئك ، ان الاسلام مثل السنن الطبيعية وقوانينه مثل قانون الفعل أو رد الفعل ، أو قانون الجاذبية وانعكاس الضوء وانكسار الاشعة. فلا يضر في خلود هذه القوانين انها قديمة قدم الارض والسماء ، والشمس والكواكب.

هل نستغني عن الشمس بمجرد انها كانت قبل خمسة آلاف سنة تبعث الضوء والحرارة.

أو هل باستطاعتنا ان نلغي قانون الجاذبية من تصورنا لانها تعتقت وصارت قديمة ورجعية .. فنتصرف على أساس ان لا وجود لمفهوم الجاذبية في هذا العصر .. فيقفز الواحد من ارتفاع 100 متر أو يلقي بنفسه من سطح عمارة الى الارض ، ويحرك بيديه في الجو وهو مطمئن الى ان الارض سوف لا تسحبه بقوة ولا يسقط ولا يتحطم ولا يصيبه شيء وتستقبله الارض بحنان.

هل يمكن ان يفكر عاقل بهذا الشيء ويخالف قانون الجاذبية من دون أن ينال جزاء من خدعه فورا.

بينما حينما اعترف الانسان بوجود هذا القانون وسيطرته على الحياة ، استخدم هذا القانون وبنى تصرفاته على أساس وجوده وتأثيره ، فاختراع الطائرة والصاروخ محتفظا بنظام الجذب والدفع مستفيدا من قوة الهواء .. في حمل الجسم الثقيل على متنه.

هذا حينما تكيف الانسان مع القانون الطبيعي ولم يعاكسه وحاول الاستفادة من وجوده لصالحه.

كذلك قوانين الاسلام أشبه ما تكون بالقوانين الطبيعية من اراد أن يخالفها ينال جزاءه اما في هذه الدنيا او الآخرة وعلى الانسان ان يتجنب الوقوع في أي خطر سواء كان عاجلا او آجلا .. ويتقي النتائج السلبية المترتبة على مخالفته للقوانين الشرعية مثلما يحذر من القوانين الطبيعية أو القوانين الصحية والقوانين الجزائية والاجتماعية لانها قوانين لا تخلو عن احد هذه النماذج الثلاثة للقانون وهي القانون الطبيعي أو الصحي أو الاخلاقي والاجتماعي.

لا تشرب الخمر .. ومعنى هذا انه قانون صحي ومن يخالفه يبتلي بامراض الرئة والكلية وسرطان الكبد وضعف الاعصاب وسائر الاضرار الصحية والروحية .. ولا تشرب الدخان فانه مضر واسراف وتبذير. ولا يقدم على ذلك الا فاقد العقل.

أو يقول : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ، ومعنى هذا أن قطع يد السارق الواحد خير من سلب الامان والهدوء عن شعب كامل .. ويسبب قطع دابر المجرمين تماما.

وحين يقول : «في أموالهم حق معلوم ، للسائل والمحروم» فمعنى ان المجتمع الذي ليس فيه ضمان اجتماعي ولا يؤدي فيه الاغنياء حقوق الفقراء والمحرومين ، فان هذا المجتمع تظهر فيه الاضطرابات ويشيع فيه

الظلم (والظلم يدعو الى السيف) كما يقول الامام علي.

أو حينما يقول : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ) فلان البغاء آفة اخلاقية واجتماعية وصحية خطيرة جدا ، وعلى المجتمع أن يبادر الى قتل جرثومها قبل أن يستفحل الخطر «فاذا كثر الزنا ظهر موت الفجأة ...» كما يقول النبي (ص) ..
اذن فالقرآن قوانينه ثابتة كقانون الجاذبية .. وتجري في حياتن كالشمس لا غنى لنا عنها وعن ضياءها الساطع المنير.

فالقرآن ليس حديثا يفترى ، ولا هو أساطير الاولين ..
بل كتاب القانون .. والسنن الطبيعية .. التي سبقت اليها الشرائع السماوية .. التي جاءت قبل الاسلام .. وجاء الاسلام لتكميلها وتفصيلها وهداية الاجيال البشرية اليها.

(لكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ). سورة يوسف (111)

فالهدف الثاني من القصص القرآنية :

2 ـ «تصديق الذي بين يديه».
أي تصديق القيم والمبادىء الثابتة في الكتب السماوية السابقة والتي جاء القرآن ليدعم موقف الانسان منها .. ويؤكده كقيم الحق والعدل والحرية ، ومبادىء التوحيد والرسالة والمعاد.

ومن خلال القصص التاريخية وعرض مواقف أبطالها واشخاصها وأحداثها تتجلى تلك الحقائق وتتجسد تلك القيم.

فيظهر فريق آمن بتلك القيم .. واستوعب تلك الحقائق. فعمل بها وانتصر ، وفريق كذب بتلك القيم وعجز عن ادراك الحقائق الثابتة ، فخالفها وحاربها فانهزم فمن صارع الحق صرعه ..
فالقصص القرآنية مختبر لعناصر الانتصار والهزيمة وعوامل الفشل والنجاح وأسباب السعادة والشقاء ، ومحك للتجارب الانسانية فيها.

ففي القرآن ، أحداث ومواقف .. وقصص كثيرة ... قصص الاقوام السابقة والامم الخالية .. وعرض لحوادث وقعت في التاريخ .. ومواقف جسدها بعض الاشخاص .. أو الجماعات ..
وهذا ـ طبعا ـ يدخل ضمن الاسلوب التربوي للقرآن ومنهجه القويم في الهداية.

فباسلوب القصة والمثال والمشاهد الحية يحاول القرآن أن يعرض الأفكار والقيم والمبادىء.

وفي كل قصة نجد مجموعة من الصور التي يريد القرآن ايحاءها الى الناس .. ومجموعة الافكار التي يريد ترسيخها في الاذهان.

وهكذا في كل حادثة وموقف ..
(فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ).
فالهدف :

اثارة العقول والافكار ـ بالصور الموحية المعروضة .. والهدف توجيه النفوس والقلوب باتجاه المعاني السامية المطروحة في ثنايا القصص والاحداث ..
وعرض المعاني بهذه الصورة اوقع في النفوس والوجدان .. لانها ليست معاني مجردة ونظريات باردة وانما واقع متحرك ، وتجسيد حي نابض بالحياة والحركة والحرارة.

لذلك نجد القرآن يسرد لنا بعض المواقف من دون ذكر اشخاصها ..
ويذكر بعض الاحداث من دون تسمية ابطالها ..
لماذا ..
لان ليس المهم هم الاشخاص ، بمقدار ماتهم المبادىء .. التي طبقها الاشخاص .. فالمبادىء ثابتة لا تتغير ، والاشخاص يأتون ويذهبون.

وليس المهم هم الاسماء ، بل المهم هي الاعمال التي عملوها لتكون

قابلة للتطبيق اذا كانت أعمالا خيرة : وداعية للتجنب اذا كانت اعمالا سيئة ..
فمثلا يأتي لنا بقصة مؤمن آل فرعون .. من دون ذكر اسمه .. ويسمي السورة التي ذكر فيها قصته بسورة «المؤمن» تخليدا لموقفه الايماني .. أولا ، ودعوة للاخرين ان يكونوا مثله ، ويتقمصوا شخصيته ويجسدوا موقفه اذا مروا بنفس الظروف .. ثانيا ..
فلنقرأ قصته على مهل :

«يقول الله تعالى في سورة المؤمن آية (28)» :

(وَقالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمانَهُ ، أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ ، وَقَدْ جاءَكُمْ بِالْبَيِّناتِ مِنْ رَبِّكُمْ ، وَإِنْ يَكُ كاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ، وَإِنْ يَكُ صادِقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ، يا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ ، فَمَنْ يَنْصُرُنا مِنْ بَأْسِ اللهِ إِنْ جاءَنا ..)!!
ـ (قالَ فِرْعَوْنُ ما أُرِيكُمْ إِلَّا ما أَرى وَما أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشادِ).
ـ (وَقالَ الَّذِي آمَنَ يا قَوْمِ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزابِ ، مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ ، وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبادِ ، وَيا قَوْمِ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ ما لَكُمْ مِنَ اللهِ مِنْ عاصِمٍ ، وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ.).
فالقرآن يريد أن يخلد موضع العبرة من هذه القصة .. ضمن قصة الصراع بين الحق والباطل .. والكفر والايمان ، والصلاح والفساد.

فان رجلا في مثل هذه الظروف ..
يعيش في بلاط فرعون ، ويعمل في جهاز السلطة الحاكمة.

وواحد بمثل هذه الحالة يفترض فيه ان يبرر الانحراف والظلم

ويؤيد موقف السلطة من مقاومة موسى وقتله .. ويسكت ويداهن .. لكي يحافظ على مركزه ومصالحه.

ولكنه رجل حي الضمير يقظ الاحساس ، مؤمن بالقيم الحقة ويخرج من قلب الجهاز الحاكم ليكفر بالسلطان وقيمه المزيفة .. ويعيش الحق ، ويحارب الباطل والزيف في ذاته ووجدانه .. ولم يشأ لوجدانه ان يموت ، ولا لضميره أن تسحقه الشهوات والمصالح ، ولا لعقله المتفتح أن يدوسه فرعون بزيفه وطغيانه .. ولا لارادته الصلبة ان تتمرغ في وحل الاهواء والظلم.

فاعلن موقفه بصراحة .. ولم يهادن .. ولم يبرر .. بل أدان السلطان والطغاة على موقفهم اللاانساني .. واستنكر جريمة اقدامهم على قتل موسى .. وتطوع بالدفاع المستميت عن موسى وعن الحق والخير.

وقال كلمته بشجاعة حين سكت الاخرون واعلن موقفه ضد الظلم والطغيان .. حين برر غيره او شارك في الجريمة.

هذا موقع العبرة من القصة .. هذه النقطة المركزية .. في مدار الحادثة.

ان يستيقظ الضمير والوجدان في كل انسان يعيش مثل هذه الظروف الحالكة ، ويقف ـ بقوة ـ للدفاع عن الحق .. وان كان بموقفه لا يرضي السلطان والطغاة ، ويثير حفائظهم ضده.

لذلك فالقرآن ، لا يذكر اسم هذا الرجل .. لانه ليس هو المعنى فقط.

بل يذكر موقف هذا الرجل .. لنطبقه على كل الازمنة. ولنطبقه على أي انسان تشابه ظروفه ظروف هذا الرجل المؤمن.

وليكن «ابا طالب» مثلا.

فان ظروفه كانت تشابه ظروف (مؤمن آل فرعون) وكان موقفه أيضا مشابها لموقف (الرجل المؤمن).
فابو طالب (مؤمن قريش) كان يعيش في وسط الجاهلية والشرك ، وكان قطبا من أقطاب قريش.

وكان بامكانه أن يداهن قريشا ـ حينما قاومت النبي محمدا ـ ويسكت على فعلها وجرائمها ، ويبرر سكوته بالمحافظة على مركزه واحترامه وسيادته في قريش وعشيرته.

ولكن ضميره الحي أبى .. ووجدانه اليقظ وعقله المتفتح ، وايمانه بربه وقيمه الحق .. أملى عليه موقفا آخر غير موقف المداهنة والتخلي عن النبي والرسالة.

فاتخذ موقف الدفاع ـ بصلابة ـ عن النبي محمد ..
ووقف الى جانب الرسول .. يدافع ويحامي ، ويتحمل الشدائد والازمات ويثير ضغائن قريش وطغاة المشركين ضده ، ويعرض نفسه للمتاعب والآلام في سبيل تبليغ الرسالة وحفظها من أن تقبر في مهدها ..
فكان موقفه من النبي والرسالة الاسلامية أوضح دليل على ايمانه. لانه كرر نسخة اخرى من (مؤمن آل فرعون) في عصر الرسالة الاسلامية .. وجسد نفس الموقف .. تماما ..
فالمواقف تتكرر .. اذن.

وان اختلف الاشخاص ، من زمان لآخر ..
كما أن جوهر الصراع بين الحق والباطل والكفر والايمان ، هذا الجوهر .. ثابت لا يتغير .. في كل فترات التاريخ ..
ولكن الاشخاص والاشكال تتغير من زمان لآخر ..
فمقابل موسى كان فرعون عصره .. كما كان (نمرود) لابراهيم وطغاة قومه لنوح.

ومقابل النبي محمد كان فراعنة قريش ..
ومع النبي موسى كان أخاه هارون وزيرا ومؤيدا وخليفة.

ومع النبي محمد كان أخاه وابن عمه عليا وزيرا ومؤيدا وخليفة ..
من هنا ورد عن النبي محمد بالتواتر حديث المنزلة الذي يقول فيه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

«يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى الا أنه لا نبي بعدي».
وليست قصة «مؤمن آل فرعون» وحدها هي التي ذكرت في القرآن بلا اسم .. تخليدا لموقف بطل القصة. ودعوة لتجسيد هذا الموقف المشرف مرة اخرى وثالثة .. على مر الزمن ..
بل وهناك قصة اخرى ، واخرى ..
فهناك قصة «صاحب الجنتين» التي ذكرها القرآن .. مثلا .. حبا للقيم الجاهلية التي تتحكم في نفوس بعض الناس ، ومثلا للقيم الاسلامية الحقيقية التي تملأ نفوس البعض الاخر ..
فذكر نموذجين واقعيين .. لكل قسم من القيم الزائفة ، والقيم الثابتة ..
فالقرآن يهدف في هذا الحوار الذي يجري بين صاحب الجنتين ، وصاحبه ، يهدف الى تركيز قيمه الحقة في النفوس وتحكيمها في الحياة ، ويهدف الى تفنيد القيم الزائفة التي تسود بعض العقليات وتتحكم فيها ..
فلنتابع القرآن وهو يعرض لنا مشهد الحوار الذي جرى بين هذين النموذجين من الناس :

(وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً رَجُلَيْنِ جَعَلْنا لِأَحَدِهِما جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنابٍ ، وَحَفَفْناهُما بِنَخْلٍ وَجَعَلْنا بَيْنَهُما زَرْعاً ، كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَها وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئاً وَفَجَّرْنا خِلالَهُما نَهَراً).
وكان له ثمر ، فقال لصاحبه ـ وهو يحاوره ـ انا أكثر منك مالا وأعز نفرا ، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه ، قال ما أظن أن تبيد هذه ابدا وما اظن الساعة قائمة ، ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا.
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ـ قال له صاحبه ـ وهو يحاوره ـ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ .. لكنا هو الله ربي ، ولا أشرك بربي أحدا ، ولو لا اذ دخلت جنتك قلت : ما شاء الله ، لا قوة الا بالله ، ان ترن انا أقل منك مالا وولدا ، فعسى ربي أن يؤتين خيرا من جنتك ، ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي أحدا.

ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا ..
فهذه القصة مثل ..
مثل لماذا؟!

ـ مثل للقيم الزائلة والقيم الباقية.

أي عرض نموذجين واضحين ـ في الحياة .. لنفسيتين مختلفتين نفس معتزة بزينة الحياة .. ونفس معتزة بالله .. وعقليتين .. متناقضتين .. عقلية مادية خدعتها المظاهر ونحرتها الدنيا .. وعقلية واعية تستدل بوجود المادة على وجود المحرك لها .. وتستنبط من وجود الدنيا حقيقة وجود الاخرة ..
وكلاهما نموذج انساني لطائفة من الناس : صاحب الجنتين نموذج للرجل الثري ، تذهله الثروة وتبطره النعمة ، فينسى القوة الكبرى التي تسيطر على أقدار الناس والحياة. ويحسب هذه النعمة خالدة لا تفنى ، فلن تخذله القوة ولا الجاه.

وصاحبه نموذج للرجل المؤمن المعتز بايمانه الذاكر لربه ، يرى النعمة دليلا على المنعم ، موجبة لحمده وذكره لا لجحوده وكفره ..
في نموذج صاحب الجنتين ، نجد نفسا ممتلئة بالبطر والغرور والتكبر وما ينتج منها من نسيان الله ، وظلم الانسان نفسه.

انه الغرور يخيل لذوي الجاه والسلطان والمتاع والثراء ان القيم التي يعاملهم بها أهل هذه الدنيا الفانية تظل محفوظة لهم في الملأ الاعلى ، فماداموا يستعلون على أهل هذه الارض ويستطيلون ، فلا بد أن يكون لهم عند السماء مكان ملحوظ ..
فأما صاحبه الفقير الذي لا مال له ولا نفر ، ولا جنة عنده ولا ثمر ، فانه معتز بما هو أبقى وأعلى ، معتز بعقيدته وايمانه ، معتز بالله الذي تعنو له الجباه ، فهو يجبه صاحبه المتبطر المغرور منكرا عليه بطره وكبره ، ويذكره بمنشأه المهين من ماء وطين ، ويوجهه الى الادب الواجب في حق المنعم ، وينذره عاقبة البطر والكبر ، ويرجو عند ربه ما هو خير من الجنة والثمار.

ونلاحظ في هذا النموذج المثالي .. كيف تنتفض عزة الايمان في النفس المؤمنة ، فلا تبالي بالمال والنفر ، ولا تداري الغنى والبطر ، ولا تتلعثم في الحق ، ولا تجامل فيه الاصحاب ..
وهكذا يستشعر المؤمن انه عزيز امام الجاه والمال ، وان ما عند الله خير من أعراض الحياة ، وان فضل الله عظيم وهو يطمع في فضل الله ، وان نقمة الله جبارة وانها وشيكة ان تصيب الغافلين المتبطرين.

وفجأة ينقلنا السياق من مشهد النماء والازدهار ، الى مشهد الدمار والبوار ، ومن هيئة البطر والاستكبار الى هيئة الندم والاستغفار ، فلقد كان ما توقعه الرجل المؤمن.

(وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلى ما أَنْفَقَ فِيها ، وَهِيَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها ، وَيَقُولُ : يا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَداً).
ومع انه لم يصرح الرجل بكلمة الشرك الا ان اعتزازه بقيمة اخرى

ارضية غير قيمة الايمان كانت شركا ينكره الآن ويندم عليه ويستعيذ منه بعد فوات الاوان.

انها العقلية المادية ، والاغترار بالمال والسلطان والجاه والانخداع بمظاهر الحياة واللهو بها عن الاهداف الكبرى وتحويل الوسائل الى غايات ومحطة اخيرة في اهتمام الانسان.

هذه الامور يحاول ان يضربها القرآن في سرد هذه القصة.

لذلك يعلق القرآن ويذيل هذه القصة بهذا التعليق المناسب ليخرج الانسان عن اجواء القصة بفكرة ايمانية واعية عن طريقة الحياة الدنيا وكونها وسيلة لاهداف سامية تتلخص في تحقيق انسانية وكسبه على رضوان الله. ودرجة الفوز الابدي والسعادة في الدنيا والاخرة.

(وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَياةِ الدُّنْيا كَماءٍ أَنْزَلْناهُ مِنَ السَّماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الْأَرْضِ ، فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرِّياحُ).
(وَكانَ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِراً)
(الْمالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَياةِ الدُّنْيا ، وَالْباقِياتُ الصَّالِحاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَواباً وَخَيْرٌ أَمَلاً.)
فالمال والبنون زينة الحياة ، والاسلام لا ينهى عن المتاع بالزينة في حدود الطيبات ، ولكنه يعطيهما القيمة التي تستحقها الزينة.

المال والبنون زينة وليست قيمة ، انما القيمة الحقيقية للباقيات الصالحات من الاعمال والاقوال والعبادات.

فهي خير ثوابا وخير املا .. عندما تتعلق بها القلوب ويناط بها الرجاء. ويرتقب المؤمنون نتاجها وثمارها يوم الجزاء ..
وللدلالة على صدق الرسالة والنبي وارتباط الرسول بمنبع الوحي السماوي .. اتى القرآن بقصص الانبياء. لاثبات نبوة النبي محمد ..
وقد جاء بعضها في دقة واسهاب كقصص ابراهيم ويوسف وموسى وعيسى فورودها في القرآن اتخذ دليلا على وحي يوحى .. ودليلا على

ان محمدا الذي يذكر قصص الانبياء السابقين واخبارهم مع اممهم. بهذه الدقة والتفصيل ، انما يشترك معهم في الزمالة ويصدر عن نفس المنبع الذي اتصل به اولئك الانبياء .. فقال تعالى :

(نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِما أَوْحَيْنا إِلَيْكَ هذَا الْقُرْآنَ ..)
(ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ..)
(تِلْكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيها إِلَيْكَ ما كُنْتَ تَعْلَمُها أَنْتَ وَلا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هذا).
.. لذلك جاء الانبياء كلهم يشتركون في مفاهيم اساسية واحدة. ويصدق اللاحق منهم السابق .. ويركزون في رسالاتهم ودعواتهم على موضوع واحد ، يشكل النقطة المركزية لكل الرسالات ولكل الكون والحياة .. الا وهو التوحيد والاسلام لله والتسليم له.

وكان الهدف من هذه القصص بيانا ان الدين كله موحد الاساس ـ فضلا على انه كله من عند الله الواحد الاحد ـ

ولهذا وردت قصص كثيرة من الانبياء مجتمعة كذلك مكررة فيها العقيدة الاساسية وهي الايمان بالله الواحد .. لانها النواة الاساسية في بناء الكيان الاسلامي الصحيح .. وصياغة الجماعة المؤمنة الناهضة
فجاءت (1100) الف ومائة آية في القرآن تعمق نظرة التوحيد في النفوس ، وتبني هذه العقيدة في العقول والضمائر .. لتكون ركيزة لبناء الانسان الصالح .. وضمانا للالتزام بالشرائع والقوانين الاسلامية.

فالايمان بالله تعالى .. سكينة في النفس واقتناع في العقل ، وشعور في الوجدان ينعكس على سلوك الانسان وعلاقاته مع نفسه ومجتمعه واشياء الحياة المحيطة به ..
فلنقرأ ـ في قصص الانبياء ـ ذلك المحور الرئيسي الذي تدور عليه رسالات السماء :

(لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ فَقالَ : يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ ..)
(وَإِلى عادٍ أَخاهُمْ هُوداً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ* ..) الح.
(وَإِلى ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً قالَ : يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ ..)
(وَإِلى مَدْيَنَ أَخاهُمْ شُعَيْباً قالَ : يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ ..)
اذ عرفنا ان التاريخ مختبر ـ بما وقع فيه من احداث وقضايا وانتصارات وهزائم ـ مختبر لصدق القيم التي نادى بها الانبياء والرسل وصدق الانذارات التي انذروا بها اممهم .. وبالتالي صدق النبي محمد (ص) وصدق القرآن في نقل ذلك التراث الرسالي الينا ..
فاننا الان نريد ان نعرف الجانب الثالث من اهداف التاريخ واهداف القصص التاريخية في القرآن. وهو : تفصيل كل شيء

وتفصيل كل شيء :

فالقرآن تعرض تفصيلات القيم والمباديء التي كانت وراء سقوط الانسان ورفعته ، وسبب نجاح بعض الامم وانهيار اخرى .. وعامل سعادة او شقاء ، تقدم او تخلف.

وتفيدنا هذه البرامج التفصيلية للعوامل والمؤثرات في بناء حضاراتنا الحديثة وتغيير مجتمعاتنا وابعادها عن عوامل السقوط والانهيار.

القرآن نقل تلك التجارب الحضارية في التاريخ لتكون دليلا لاية امة نريد بناء كيانها الحضاري من جديد آخذة من التاريخ دروسا للمستقبل.

فنحن لا نقرأ الماضي للماضي ، وانما نقرأ الماضي للمستقبل واي شيء لا يفيدنا ولا يهدينا لمستقبلنا فلا قيمة له ابدا.

نحن نريد ان نكشف السنن والقوانين العامة التي تحكم الحياة والحضارة او تكون عوامل طبيعية ثابتة ، يهدينا العلم بها الى تلمس الطريق الى المستقبل المشرق وتجنب الطريق الى الهاوية والانحراف.

لأن التخلف والتقدم ، والسقوط والارتفاع ، والفشل والنجاح. سنن ، ليست كما يشيع من نصيب امة دون امة .. بل هي ممتزجة ببعضها امتزاج خلايا الدم ابيضها باحمرها.

والامة كالجسم البشري تؤثر فيه عوامل الصحة والمرض والشيخوخة والفناء.

وليست الحياة الانسانية كالحجارة يمكنها أن تهضم الحصى دون ان يصبها الشلل.

فامتنا اليوم اما ان تعرف وتستفيد من تجارب الامم الماضية .. فتتصل اواصرها وترتبط بالمسيرة الحضارية فتجري وتتقدم.

واما ان تجهل او تتجاهل فتنفصل اواصرها فتتخلف وتذهب جهودها وطاقاتها هدرا وهباء .. وان امعنت في ذلك فظنت التخلف واسبابه هو التقدم واسبابه.

(يُرِيدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) 26 / 4

وسوف نلاحظ جيدا .. كيف يفصل القرآن لنا مناهج التقدم والانتصار ويذكر عوامل التخلف والنكسة ويهدينا الى السنن الطبيعية للحياة الانسانية في جميع حالاتها ومختلف جوانبها.

ونحن نستعرض نماذج ذلك في الفصل القادم ان شاء الله تحت عنوان بصائر التاريخ وذلك عند ما نتأمل في هذه الفقرة من الآية السابقة (وَهُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ).
فالقرآن بصائر وهدى ورحمة .. يعني انه يعطينا رؤى واضحة عن الكون والحياة والانسان ويجعلنا على بصيرة تامة من مسيرة الحياة

الانسانية ومواضع القدم الصحيحة ، ويهدينا الى الطريق السوي والصراط المستقيم. قال الله تعالى :

(هذا بَصائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) 45 / 20

(هذا بَصائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) 7 / 203

والبصيرة هي الرؤية الواضحة ، وهي المنظار الصحيح الذي يوضح النظر الى الاشياء.

والهدى هو الفهم والعقل والسبيل الى السعي والعمل.

بينما الرحمة هي تلك النتائج والاثار التي تظهر على من يتبصر ببصائر القرآن ويهتدي بهدايته .. وبعبارة اوضح هي بشائر المستقبل بالنصر والنجاح والتقدم.

فالقرآن بصائر : اي رؤى واضحة.

وهدى ورحمة : اي وسيلة للفهم وسبيل الى السعي والعمل.

ورحمة : اي بشائر ومحفزات لمستقبل افضل وحياة اسعد.

لمن :

(لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) .. (لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ).
لم يقل لقوم مؤمنين أو موقنين .. بل ذكر صيغة الحال والمستقبل يؤمنون ، ويوقنون يعني الذين يتطلعون الى مستقبل مشرق ، ويؤمنون بقيم السعي والتقدم لغد افضل ، والمراد ان القرآن بصائر وبشائر للاجيال المقبلة والامة الصاعدة التي يجب عليها ان تستلهم من القرآن منظارا واضحا لحياتها ، ورؤية صافية لمستقبلها ، وطريقا لبناء غدها .. ومحفزا لمسيرتها الى الامام.

فلننظر ماذا يقدم لنا القرآن من بصائر هادية وبشائر محفزة وثنايا القصة القرآنية؟!
اولا : قصة آدم والطبيعة البشرية

لقد ذكرت قصة آدم في القرآن بصورة مفصلة وفي عدة مناسبات.

اولا : لتبين سر عظمة الانسان وتفوقه على سائر الكائنات وافضليته على الملائكة ، ويكمن هذا السر في امتلاكه للعلم والاختيار أي الوعي والارادة.

وثانيا : لتبين لنا طبيعة الانسان الذاتية وكيف يهبط الى مستوى المعصية والجريمة ثم يتوب ويسمو مرة اخرى ، بعد ان يلقى جزاء ذنبه العادل في الدنيا أو الآخرة.

وثالثا : لتخلص لنا فلسفة العصيان والتمرد في حياة الانسان.

ورابعا واخيرا : لترسم باسلوب فني معراج العظمة ومنحدر الرذيلة الذي يمكن لأي فرد منا اما ان يرتقي في معراج العظمة او يسقط في منحدر الرذيلة في حياته ..
انها ليست قصة شخص تاريخي كان يدعى (آدم) وزوجته التي كانت تدعى (حواء) وليست نظرية علمية لطريقة خلق الانسان في الارض وانما هي قصة الانسان كانسان.

وآدم هنا ـ هو رمز للذكور جميعا ، كما ان زوجه هي رمز للنساء جميعا.

فلنستعرض مشاهد القصة لنعرف خلفياتها الفكرية ، ونكتشف اسلوب القرآن الرمزي في تبيان الحقائق.

المشهد الاول :

(وَإِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ، قالُوا أَتَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ الدِّماءَ. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ، قالَ إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ).
(وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْماءِ هؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ. قالُوا سُبْحانَكَ لا عِلْمَ لَنا إِلَّا ما عَلَّمْتَنا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ، قالَ يا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِمْ ، فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمائِهِمْ قالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ، وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبى وَاسْتَكْبَرَ وَكانَ مِنَ الْكافِرِينَ).
فماذا تعني هذه القصة هل هي رمز ام حقيقة؟

ـ ان في لسان البشر ـ يرمز الى احقر الاشياء واخسها بالتراب والوحل ، فلا يوجد شيء اخس واحط من التراب.

كما انه يرمز الى اشرف الموجودات واعظمها واقدسها بالله تعالى واجب الوجود ، واعظم شيء في كل موجود هو روحه.

فحينما يريد الله تعالى ان يختار لنفسه خليفة في الارض ـ هكذا عرفه لملائكته. ـ

فرسالة الانسان في نظر الاسلام تتضح من هذا الخطاب ، فرسالته ان يمثل الله في الارض ، يعني ان يؤدي رسالة الله في الارض ويقوم بما يقوم به الله تعالى ويفعل ما يفعله في الارض ممثلا عنه تعالى وباذنه (عبدي اطعني تكن مثلي اقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون.)
والملائكة تبدي التساؤل عن خلقه هذا الانسان (أَتَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ الدِّماءَ قالَ إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ).
ويبدأ الله بخلق الانسان فيختار مادة من تراب الارض ليخلق خليفته من التراب ، ولا يختار مادة افضل من التراب ، بل يختار التراب وفي القرآن في ثلاث مواضع يبين ان الانسان خلق من مادة ترابية رسوبية وخلق الانسان من صلصال كالفخار اي الطين المترسب في قعر البحر ، فاذا جف ويبس صار كالفخار ـ ولقد خلقنا الانسان من صلصال

من حمأ مسنون ـ أي الطين المتعفن الاسن ـ اني خالق بشرا من طين.

اذن شاء الله ان يخلق خليفته وممثله في الارض من مادة ترابية عفنة ، وهي احقر الاشياء واحطها ثم ينفخ فيها من روحه التي هي اقدس الاشياء واعظمها فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين.

فالانسان اذن مخلوق من عنصرين ، من الطين المتعفن ومن روح الله ، كائن نصفه جسد ونصفه روح الاله ، قبضة من تراب الارض ونفحة من النور أي الجسم من الطين والانسان من روح الله تعالى واطلاق ان الانسان مركب اطلاقا مجازيا. وفي الحقيقة ان نقول الانسان نوراني من روح الله تعالى وله جسم حيواني اصله من الطين وهذا هو الاطلاق الصحيح لعنوان الانسان لا غير (ق)
يعني انه كائن ذو بعدين ، وذو قطبين متضاديين ، بخلاف سائر الموجودات المخلوقة فانها كلها ذات بعد واحد فقط.

فالانسان له بعدان ، بعد واحد منه يميل به الى الطين وينشد الى التراب ويترسب في الارض ، كما تترسب الاوحال في قاع البحر فهذه المواد المترسبة تبقى في القعر ولا تتحرك كالامواج بل تظل راسبة جامدة وهكذا الانسان طبيعته الارضية ميالة الى الترسب والجمود وحب الراحة والقعود ، والانشداد والتشبث بالارض (ما لَكُمْ إِذا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ، أَرَضِيتُمْ بِالْحَياةِ الدُّنْيا مِنَ الْآخِرَةِ).
ومن جانب اخر فبعده الثاني هو روح الله ـ بتعبير القرآن ـ يأخذ به الى الصعود والسمو والى الاعلى ـ بخلاف بعده الاول ـ وبهذه الروح يتمكن ان يصعد ويرتقى الى اعلى قمة يمكن تصورها والارتفاع البها وهي البلوغ الى الله والى الكمال المطلق ان الى ربك المنتهى.

وهذا السر الاول لعظمة الانسان ، انه كائن ذو بعدين مادي وروحي ارضي وسماوي ، كائن نصفه جسد ونصفه روح الله.

فكل انسان له هذان البعدان ، وبارادته يتمكن ان ينزل الى طبيعته

الترابية والطينية ، وينحط الى اسفل سافلين ، وبارادته يتمكن ان يصعد ويرتفع الى بعده الثاني روح الله ، والى اعلى عليين (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ).
وهذا الصراع في داخل الانسان بين يديه وبين قطبي التراب والروح لا يزال جاريا ومستمرا حتى يختار بنفسه وارادته احد الاتجاهين ، أما ان يرتفع في بعد السماء ويأخذ الهداية والعلم والايمان ويفرغه في بعد الارض فيعطي وينطلق ويتقدم ويقدم الحياة ويعمر الارض في ظل روح الله ، او ينزل الى مستوى الوحل والتراب .. فلا يكون له عطاء وازدهار.

هذا هو السر الاول لعظمة الانسان ، والسر الثاني لعظمته. (وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها)
وبعد ان خلق الله الانسان هكذا علمه اسماء الاشياء.

ما هي هذه الاسماء ـ غير معروفة بالضبط ـ ولكن الكلام عن العلم والتعليم ويحتمل ان تكون هي الحقائق العلمية المختلفة ، لأن الاسم رمز كل شيء ، يعني اعطاه استعداد فهم الاشياء وادراكها.

فان الله علم الانسان ومنحه فضيلة العلم التي تميز بها على الملائكة (ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ ، فَقالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْماءِ هؤُلاءِ ، قالُوا سُبْحانَكَ لا عِلْمَ لَنا إِلَّا ما عَلَّمْتَنا).
انظر الى اية درجة تبلغ عظمة الانسان؟ الى درجة ان الله يختبر الملائكة مع انها مخلوقة من عنصر النور ، وهو اشرف مليون مرة من عنصر التراب ـ ويمتحنهم في تلك الاسماء التي علمها آدم فلم يكونوا يعرفونها .. قالوا لا علم لنا فقال يا آدم انبئهم باسمائهم ، فلما أنبأهم تبين فضله وبرزت شخصيته وتفوق على الملائكة ، واعترفوا وخضعوا له مع امتياز عنصرهم النوراني.

ـ وهكذا يتضح ـ هنا ـ ان تفوق الانسان على الملائكة بالعلم ، لانه يعلم امورا لا تعلمها الملائكة ، فيتفوق عليها ويتفوق على الشيطان المخلوق من النار ، فاصالة الانسان وسر عظمته وشخصيته بالعلم لا بالعنصر المخلوق منه.

واما الميزة الثانية وفضيلته الاخرى فهي : تحمل الانسان لتلك الامانة التي عجزت كل الكائنات عن حملها وحملها الانسان.

(إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها وَأَشْفَقْنَ مِنْها وَحَمَلَهَا الْإِنْسانُ).
فالانسان ـ كما هو خليفة الله في الارض وممثله ، فهو كذلك حامل للامانة ـ ما هي هذه الامانة :
ـ انها امانة الحرية والاختيار ، وامانة المسؤولية اي العلم والارادة فاذن ميزة الانسان على سائر المخلوقات هي العلم والاختيار ، أي الوعي والارادة.

فالانسان هو الكائن الوحيد الذي يملك صفة الارادة ، يعني انه يتمكن ان يعمل ما يريد بحريته حتى وان كان هذا العمل مخالفا لغرائزه.

في الوقت الذي لا يتمكن الحيوان او النبات ان يخالف طبيعته او يعمل شيئا مخالفا لغريزته وتكوينه الطبيعي.

فلم نسمع مثلا ان حيوانا ما صام يوما ، او اضرب عن الطعام.

ولم نسمع ان النبات الفلاني انتحر ، لانه لا يملك الاختيار امام طبيعته.

وحتى الحيوانات والاشجار التي تعطى الغذاء والثمار لنا ، فلا اختيار لها في ذلك وليست تفعل ذلك بحريتها وارادتها .. بل تفعل ذلك بدافع غريزتها وطبيعتها اللاارادية.

لذلك فانت لا تشكرها ..
انت لا تشكر الدجاجة لانها اعطتك البيضة .. او تشكر البقرة لانها اعطتك الحليب.

لانها ليست مختارة حين تعطيك فان شاءت تعطي او لا تعطي ..
بل الانسان هو الذي يستطيع ان يفعل الخير او لا يفعل ، ان يعطي او لا يعطي ، فاذا اعطى استحق الشكر .. على ذلك.

والانسان هو الذي يعمل شيئا ضد غرائزه وضد طبيعته ، ويخالف حاجاته الجسدية بارادته ، فيصوم مثلا ويضرب عن الطعام لاهداف سياسية ..
والمرتاضين في الهند يجوعون انفسهم اربعين يوما.

ويتمكن ـ الانسان ايضا ـ ان يعمل وفق اوامر عقله وان يعمل ضدها .. ان يكون صالحا او فاسدا ، ان يصبح ترابيا او الهيا ، ان يكون مؤمنا او كافرا .. ان ينزل الى قطب التسافل المادي او يصعد في قطب التعالي المعنوي ..
فاكبر خاصية في الانسان هي الارادة ..
وبهذه الارادة يحمل المسؤولية ، فجزاء الحرية والاختيار ان يتحمل المسؤولية.

فالمسؤولية هي ثمن الحرية.

لذلك فالانسان مسؤول عن مصيره ويختار مصيره بنفسه ويتحمل مسؤولية حياته وجزاء اعماله وافكاره «كل امرئ بما كسب رهين ، (كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ)».
وليس الانسان مسؤولا عن نفسه فقط بل هو مسؤول عن اداء رسالة الله في الارض ، يعني انه مسؤول عن تعميرها وبناءها وازدهار الحياة فيها.

هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها اي طلب منكم عمارتها.

ويقول الامام علي عليه‌السلام :

اتقوا الله فانكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم.

المشهد الثاني :

(وَلَقَدْ خَلَقْناكُمْ ثُمَّ صَوَّرْناكُمْ ، ثُمَّ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ)
(قالَ : ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ).
(قالَ : أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ، خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ).
(قالَ : فَاهْبِطْ مِنْها فَما يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيها ، فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ).
(قالَ : أَنْظِرْنِي إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ).
(قالَ : إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ).
(قالَ : فَبِما أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمانِهِمْ وَعَنْ شَمائِلِهِمْ وَلا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شاكِرِينَ).
قال : (اخْرُجْ مِنْها مَذْؤُماً مَدْحُوراً لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ) 11 ـ 18 / سورة الاعراف.

ويبدأ هذا المشهد الجديد من قصة آدم ليعطينا دروسا اخرى في الحياة الانسانية. ويعكس لنا معطيات اخرى من قصة الصراع بين الانسان ـ الحر المسؤول وبين ابرز اعدائه ، ابليس ، ثم فلسفة التمرد في حياة الانسان ، واحد اسباب السقوط الرئيسية في حياته.

فالدروس التي نستفيدها من هذا المشهد هي :

اولا ـ في مصير المتكبر ، اي ذلك الذي يفتخر بأصله ، ويزعم ان انتماءه الى عنصر جيد ـ كالنار مثلا ـ يجعله اقرب الى الله و؟؟؟ من مسؤولية الطاعة ويحصنه من الجزاء العادل.

فعلى الانسان أن لا يتكبر ويجاري عدوه في السقوط في التكبر ويتشبث بقيم العنصرية وينشد الى التراب والطين.

ثانيا :
في جزاء المتكبر الذي يتطاول ويهرب عن مسؤولية الطاعة فماذا يكون جزاءه : انه الصغار العاجل ، والنار في النهاية ..
ثالثا :
ان الشخص الذي يسقط في قاع التكبر ، وينحرف عن طريق الله وطاعته يسعى ايشرك الآخرين في مصيره السيء وعاقبته المخزية ، فيدعوهم الى النار ـ كما فعل ابليس ـ قال لاغوينهم اجمعين.

رابعا :
وبذلك نعرف ان العدو الذي يجب علينا مقاومته هو الشيطان ، وانه سيأتينا من كل الجهات ـ الهوى والنفس وشهواتها والانانية والمصالح ـ وسوف يستخدم كل وسيلة ممكنة لاغواء الانسان.

فعليه يجب ان يكون البشر في قمة اليقظة والوعي لكي لا يتورط في شرك ابليس ومصائده.

وهذه الحقائق دروس وعبر تشكل رؤى شفافة يستطيع الانسان من خلالها ان يبصر دربه في الحياة ويعرف كيف يستقيم سلوكه الانساني وينتصر على عدوه ويتغلب على عوامل السقوط والانحطاط.

المشهد الثالث :

(.. وَيا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ، فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِئْتُما وَلا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ).
(فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطانُ لِيُبْدِيَ لَهُما ما وُورِيَ عَنْهُما مِنْ سَوْآتِهِما وَقالَ ما نَهاكُما رَبُّكُما عَنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونا مِنَ الْخالِدِينَ. وَقاسَمَهُما إِنِّي لَكُما لَمِنَ النَّاصِحِينَ ، فَدَلَّاهُما بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما وَطَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ).
(وَناداهُما رَبُّهُما أَلَمْ أَنْهَكُما عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ. وَأَقُلْ لَكُما إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُما عَدُوٌّ مُبِينٌ)؟
(قالا رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَتَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ).
(قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتاعٌ إِلى حِينٍ).
هذه الجولة الاولى التي كانت للانسان مع عدوه الشرس ، الشيطان.

فكيف كانت مواجهة الانسان لهذا العدو واغراءاته ، وكيف جر الانسان الى السقوط ..
ما هي فلسفة الاثم ودواعيه النفسية ، ونتيجته ومصيره؟
هذه الاسئلة ، يجيب عليها هذا المشهد الجديد من قصة آدم حيث يبين القرآن باسلوب فني موحي ، باسلوب الرمز :

1 ـ ان الحرام لا يشمل كل المتع بل بعضا منها وهو قليل جدا بالنسبة للطيبات.

99 بالمئة من الاشياء محللة للانسان و 1 بالمئة فقط هو الحرام.

(فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِئْتُما وَلا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ).
مما يدل على أن القاعدة هي الحلية والحرمة شذوذ واستثناء فيها.

2 ـ وان قلب البشر نظيف ـ طبيعيا ـ وفطرته سليمة ولا يجنح الى المحرمات ، انما الشيطان ـ وهو رمز المضلل ـ هو الذي يخلق في القلب حب المحرمات ، ويوسوس للانسان ويغريه حتى يدفعه اليها ـ وما أكثر وسائل التضليل والاغراء الشيطانية في عصرنا هذا ، ويجب علينا مقاومتها بقوة وعنف ـ.
3 ـ وفي البدء يخلق الوسوسة والتردد ، ثم يزيد غروره بالحكم على أن الحرام لا يختلف كثيرا عن الحلال ، ثم يصعد تضليله واغراءه
ماذا في التاريخ ج 19 ـ 10

بالقول بأن الحرام هو السبيل الوحيد الى تحقيق الاحلام البشرية في الخلود والعظمة ، ويختم عمله بالتأكيد على هذه الخديعة الكبرى «وقاسمها اني لكما من الناصحين.»
ـ وهذه طريقة كل الآثمين والمضللين في الحياة ، يبدأون قبل كل شيء بالوسوسة والتشكيك ، وينتهون الى وضع يزعمون أن السبيل الوحيد الى المجد والتحرر هو الحرام ، فاذن لابد ان نخشى بداية المنحدر (الوسوسة) والخطوة الاولى الخضوع للتشكيك والتأثر بالاغراءات ، لكي نتجنب الهاوية السحيقة.

4 ـ ان الانسان لا يرتكب الحرام ليوفر لنفسه ضرورات حياته من الطعام والمأوى والجنس ، فهذه لا تلجىء الانسان الى الحرام كثيرا ـ الا ان تصل الى حد الاضطرار وهي نادرة جدا ـ انما يندفع الانسان الى الحرام بدافع اشباع طموحه في المجد والخلود ، فآدم كان في الجنة ، يأكل منها حيث يشاء رغدا وكانت الى جانبه زوجته حواء يسكن اليها وتسكن اليه ، ولهم في الجنة مستقر وأفضل مأوى ، ولكن حب العظمة والخلود ، هو الذي مكن الشيطان من تضليلهما .. (إِلَّا أَنْ تَكُونا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونا مِنَ الْخالِدِينَ).
ونحن نشاهد اكثر الجرائم ترتكب واكثر المجازر التي تقام هي من أجل الحصول على الكراسي والمحافظة على التيجان والعروش ، ومن أجل أن يبقى في الحكم يومين اكثر ويستولى على عدة اشبار من اراضي الاخرين ..
5 ـ ثم القضية كلها تتلخص في الغرور الزائف لا أكثر ، اذ الحرام لن يكون معراجا الى العظمة والخلود ، انما العكس هو الواقع ، اذ حين ذاقا الشجرة بدأ العد العكسي لهبوطهما وأفول نجمهما.

(فَدَلَّاهُما بِغُرُورٍ) وفي آية اخرى (فَأَزَلَّهُمَا) فالغرور اكبر زلة في حياة الانسان وبداية الانتكاسة في حياته ..
وعلينا أن نحذر فلا تزل أقدامنا في هذا المنحدر السحيق.

فالغرور يمنع من الازدياد «أي التقدم والرقي كما يقول الامام علي».
6 ـ وكانت النتيجة سيئة للغاية ، وهي أول ما حذر ربنا منه في البداية ، لقد قال ان الشيطان عدو ومضلل وان هدفه اظهار سوآتهما ، وفعلا بدت لهما سوآتهما.

فماذا ترمز هذه الكلمة؟
فالواقع أن في النفس البشرية جوانب عجز ونقاط ضعف لا يستطيع التخلص منها من طمع وجهل وسذاجة وتسرع وتمرد ، والشيطان يقوم بدور الفتيل في تفجير هذه النوازع النفسية وابرازها .. بينما التقوى هي كغطاء ساتر يخفي سواءات البشر ، كما اللباس يخفي عورات الانسان.

وقد تجسد هذا الواقع حين ذاق أبونا وزوجه الشجرة ، فاذا بهما عاريين من اللباس ، ويحاولان ان يسترا أنفسهما بأي شيء ممكن ، حتى اذا كان ورق الجنة (وَطَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ).
ان السوءة هي كل شيء لا بد منه ، ولا بد من ستره ، والحرام وسيلة لاظهاره ، والانسان مدعو الى تجنب الحرام لكي لا تظهر سوءته.

لذلك يعقب الله على هذه القصة بهذه الآيات التي يدعو فيها الى التضرع بالتقوى واجتناب المعاصي والشرور التي تعري الانسان وتبرز نقاط ضعفه ونواقصه وتسرع به الى الهاوية.

(يا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ لِباساً يُوارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشاً ، وَلِباسُ التَّقْوى ذلِكَ خَيْرٌ ، ذلِكَ مِنْ آياتِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ).
«(يا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطانُ كَما أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُما لِباسَهُما لِيُرِيَهُما سَوْآتِهِما إِنَّهُ يَراكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ ، مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّياطِينَ أَوْلِياءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ).
كما لا يترك الانسان ليغرق في بحر اليأس والشقاء ، بل يفتح امامه أبواب التوبة ويأتيه النداء الرقيق من الله ، (أَلَمْ أَنْهَكُما)!
فلما يشعر الانسان بالندم ويتوب (رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا) يعود عليه بالرحمة.

(فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ) 37 / البقرة.

ثانيا : قصة أمة في رجل

أ ـ ما هي هذه الروح التي انبعثت في ابراهيم الخليل .. فجعلته يتحدى العالم الجاهلي ويقف وحده في وجه الطغيان والفساد ويقاوم الظلم والانحراف في مجتمعه .. فكان أمة في رجل .. وكانت النتيجة ان واجه مصير الحرق بالنار بكل ثقة واطمئنان ..
وكأنه يريد ان يقول لنا جميعا :

هكذا فليكن ايمانكم بربكم وعشقكم للحق والفضيلة ...

هكذا تكون مقاومة الجاهلية والطغيان ، فالطريق الى الايمان مزروع بألسنة اللهب والاشواك .. وطريق السمو والعظمة محفوف بالمخاطر والصعاب .. وثمن التقدم والنجاح باهظ جدا ..
وهذه الروح الممتلئة عزما وايمانا ، وعيا ويقينا .. عشقا واخلاصا ..
هذه الروح هي التي غيرت الحياة والتاريخ .. وحطمت الجاهلية والطغيان .. وجعلت اسم ابراهيم رمزا للتوحيد .. رمزا للمقاومة والصمود رمزا لتحطيم الاصنام والخرافات وتكسير القيود والاغلال ..
فابراهيم رجل نموذجي خالد في كل مكان وزمان .. لانه رمز لقيم الحق والجهاد والصمود والكفاح في سبيل التحرر والخلاص.

فابراهيم الخليل (ع) يقول لك :

بع نفسك لعقيدتك وقيمك ، وابذل مالك ودمك من أجل الحق والعدل .. ولا تهن ولا تستسلم للطغاة والجبابرة حتى لو أحرقوك وقاوم الظلم والانحراف ولو كنت وحدك ..
وتمرد على الاعراف والتقاليد الفاسدة .. وأرفض حياة العبودية والتخلف والانحطاط ، مهما كانت التضحيات.

لا تقدس قيم اباءك واجدادك .. أو قيم مجتمعك ومحيطك ، ان لم تكن قيما حقا ..
(فالقيمة الوحيدة المقدسة هي قيمة الحق والعدل والحرية ..) وغيرها من القيم المزيفة والاعتبارات الفاسدة .. مثل قيم المال والثروة أو القبيلة والعشيرة والجاه والمنصب ..
بل القيمة لله والحق .. ولا شيء فوق ذلك ..
يخرج ابراهيم من وسط عائلي يصنع الاصنام ويتاجر بالاصنام التي يصنعها عمه آزر ويسترزق بها ، .. وتتعلق مصالحه الاقتصادية والدينية والسياسية بهذه الاصنام والاحجار. واذا بابراهيم يخرج ويثور على هذه الاصنام ويحطمها ويتحدى عائلته وبيئته ومجتمعه ويرفع صوته وفأسه في وجه الظلم والاستعباد ..
فابراهيم ترك وطنه وهاجر .. وترك عائلته وذريته في أرض قاحلة ليس فيها ماء ولا زرع .. ولده اسماعيل مع امه هاجر ..
(رَبَّنا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ ، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ) 37 / ابراهيم.

وقدم ولده قربانا لله ، واقدم على ذبحه .. ففداه الله بذبح عظيم.

كل ذلك اخلاصا لله وتقديسا لقيمة الحق وحده ، وعدم اعطاء أي شيء آخر في الحياة قيمة وقداسة من دون الله تعالى ومبادئه الحقة.

كالعدل والحرية والفضيلة .. ولم يشرك معها أي شيء آخر وأية قيمة أخرى ..
«ان ابراهيم كان امة قانتا حنيفا وما كان من المشركين» 120 / النمل (ثُمَّ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) 123 / النمل.

واستحق بذلك أن يكون رمزا للحق والحرية ، والجهاد والصمود.

فقصة ابراهيم .. رمز .. وكل قصص القرآن رموز .. ويتكلم القرآن دائما بلغة الرمز ، ورموز القرآن تماما كأية رموز أخرى لا تستطيع أن تؤدي رسالتها الا اذا اتخذت سبيلا الى ما وراءها من حقائق ..
ولا يقصد القرآن القصة بنفسها ، وانما يقصد ما فيها من عبر ودروس ويقصد الى ماوراءها من حقائق ومبادىء ..
ولكننا بدأنا نقرأ هذه القصص القرآنية على أنها حقائق بذاتها ، وصرنا نقرأها بشكل حرفي ونفهمها بشكل عشري ..
فمثلا عند ما نقرأ قصة ابراهيم في القرآن ـ نظل ندور في اطار الالفاظ والحروف ، وانه كيف قال لعباد الاصنام حينما سألوه : قالوا : (أَأَنْتَ فَعَلْتَ هذا بِآلِهَتِنا يا إِبْراهِيمُ).
قالَ :(بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ).
وكيف .. الا يعد هذا كذبا ..
او كيف قال عند ما طلبوا منه الخروج معهم الى الصحراء ومشاركتهم في أفراح العيد ، فاعتذر وقال : (إِنِّي سَقِيمٌ).
فنظر نظرة في النجوم وقال (إِنِّي سَقِيمٌ)
وكيف يجوز له التنجيم ، ثم يدعي انه سقيم وهل كان سقيما حقا .. وامثال هذه النقاشات اللفظية .. التي تنسينا أهداف القصة ، وننسى

ماوراءها من خلفية وحقائق تفيدنا في حياتنا وتعطينا عبرة ودرسا وموقفا في الحياة ..
او عند ما نقرأ قصة آدم في القرآن .. فكيف نقرأها؟
فلماذا اتخذنا قصة آدم رمزا ، فهمنا الحقائق التي وراءها ، اما اذا اتخذناها حقيقة ، بدأنا نبحث عن آدم هذا في أي مكان كان ، ومتى كان ، وأين هبط ، في الهند او السند أم في أفريقيا ، وفي أي جنة كان يعيش قبل هبوطه الى الارض ، هل كانت جنة الدنيا أو جنة الآخرة .. وبأية لغة كان يتكلم .. ثم ان الشجرة التي نهي عنها وأكل منها ، هل كانت شجرة الحنطة او التين او الزيتون ، أم العنب؟
والشيطان كيف دخل الجنة؟ في جلد حية أم تحت ريش الطاووس؟ والى آخر هذه التي تساهم في ابعاد النظر عن الحقائق التي ترمز اليها الآيات والقصص ، وتحولها الى (مناظير) كاشفة لرؤية الحياة والقوانين والسنن الطبيعية من خلالها.

او عند ما نقرأ قصة اصحاب الكهف ، فماذا نجد؟
ثالثا ـ قصة الحملات المعادية والمعارضة :

فانا نجد نزاعا حاميا مثل الذي حدث بين الجماعات السابقة حول عدد أصحاب الكهف ، وقد رد الله ذلك واستنكر هذه النظرة القشرية الى قضايا القرآن .. يقولون ثلاثة : ويقولون خمسة ويقولون سبعة ، ففند أقوالهم ومنع النبي من الخوض في هكذا جدليات عقيمة وفارغة.

(قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ ما يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلا تُمارِ فِيهِمْ إِلَّا مِراءً ظاهِراً وَلا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَداً) 22 / سورة الكهف.

لأن القضية ليست قدر أولئك كم نفرا كانوا .. وما هي اسماءهم ، وما هو اسم الكلب الذي لحق بهم وجاء ذكره في القرآن

معهم .. او النزاع الجاري بين المدافعين عن امكانية نومهم ثلاثمائة سنة وبين الفريق المنكر لا مكانية ذلك ..
فالفريق الاول يدافع عن الدين ويحاول اثبات ذلك ، وفريق يدافع عن العلم ويقول بانه ليس من الممكن فسيولوجيا ان ينام الانسان ثلاثمائة سنة ويبقى حيا ..؟!
ليست القضية هنا .. وبهذه النزاعات والمناوشات يضيع القرآن ويضيع هدف القصة .. والحقائق الفكرية والمواقف الاجتماعية التي يريد أن يذكرنا القرآن بها ..
وفي هذه الجدليات الفارغة لا نسمع صوت القرآن .. ولا نفهم كلامه ورأيه في الموضوع ، بينما هو أغلق الباب امام النزاعات اللفظية ، وأرشدنا الى لب الموضوع وجوهر القضية. لكي نمضغ القشور :
ـ فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا ـ.
فما هي قصة أصحاب الكهف؟؟
كما يقول للقرآن : (نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ) :
(إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْناهُمْ هُدىً).
(وَرَبَطْنا عَلى قُلُوبِهِمْ إِذْ قامُوا فَقالُوا رَبُّنا رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَا مِنْ دُونِهِ إِلهاً ، لَقَدْ قُلْنا إِذاً شَطَطاً).
ولا داعي للعجب والاستغراب من قصتهم ، لانهم جماعة تحرروا من القهر والارهاب ورفضوا الخضوع للحاكم المستبد الذي كان يقود الشعب بالظلم والاستعباد ، ويجبر الناس على ترك دينهم وحريتهم واشاع الميوعة والفساد واباح التحلل والمنكر ، وسيطر في عهده الضيق والخناق ..
وفي هذا الجو الخانق والقاتم ، اضطر الناس ان يقدموا قرابينهم الدينية الى الحاكم ، ولا أحد منهم يتمكن أن يتنفس او يتكلم او يعترض ،

لانه قتل جماعة كبيرة من الشعب حاولوا المعارضة .. فأصبحوا عبرة لغيرهم وصار الآخرون يخافون اما على أنفسهم واما على مصالحهم وحقوقهم.

ومن جانب سادت الوثنية وسادت معها الميوعة والحياة المادية المتحللة .. فلم يشعر احد بالاشمئزاز والاستنكار ..
في هذه الدولة الوثنية الجائرة ، وفي هذا المجتمع المتهتك الخليع وفي هذا المحيط الضيق المطبق ، وفي هذا الجو المخنوق الرهيب ، وجد رهط من الناس تسربت اليهم دعوة الايمان بالله ، وتفجرت في نفوسهم فطرة التوجه الى الله ، والحق والحرية فصادفت منهم عقولا واعية وقلوبا خاشعة ، وضمائر حية ، ففتحتها وملكتها ، وشغلت من نفوسهم كل مكان ، ومن قلوبهم وتفكيرهم كل جانب ، وأصبحت لهم ايمانا وعقيدة ، ولذة وقوة ، وفطرة ويقينا ، وشغفا وحبا ، وعشقا وهياما ، فأصبحوا لا يشعرون بغير هذه العقيدة المتحررة ، ولا يبيعونها بأكبر ثمن في العالم ولو كان هذا الثمن نفوسهم وحياتهم ومناصبهم الرفيعة ـ لانهم قيل كانوا وزراء الملك الحاكم ـ

ومن هنا بدأ الصراع.

بدأ ذلك في نفوسهم أولا ، ثم في الواقع الخارجي ثانيا ، وكذلك الصراع ـ بين الخير والشر ـ يبدأ دائما في النفوس.

لذلك رفضوا الواقع الفاسد ، وفكروا في اعلان رفضهم وثورتهم واتجهوا اتجاها معارضا للحكومة والمجتمع ، فالحكومة وثنية لا تقبل الا الوثنية والحاكم مستبد طاغية لا يقبل من الناس الخضوع والعبودية الا له ، والمجتمع خليع بكل وسائل الخلاعة والميوعة والترف.

ولكن كيف يعلنوا رفضهم ومعارضتها وهم أقلية مستضعفة في قبضة الحاكم.

ولا حياة ولا عيش ـ فضلا عن الحكم والثروة ـ الا بواسطة الحكومة في هذا المجتمع ..
فلا شبع من غير طعام ، ولا طعام من غير مال ، ولا مال الا عند الحكومة ، ولا شرف ولا سمعة الا بالجاه ، ولا جاه الا بالوظيفة ولا وظيفة الا عند الحكومة ، ولا راحة ولا هدوء ولا سلامة الا بمسايرة التيار السائد وموافقة المجتمع ومهادنة الواقع الفاسد.

فماذا يصنعوا وكيف يكون موقفهم.

هل يخضعوا للظلم والفساد ، ويسكتوا ويستسلموا للواقع السائد؟
ولكن كيف وقد ملأ الايمان كل جوارحهم وجوانبهم بل عشقوا الحرية الى حد الوله .. وانتصر في نفوسهم الايمان على التفكير المادي والمصلحي .. ووصلوا الى مستوى الرشد والنضوج.

ويريدون أن يفعلوا شيئا ويرفضوا الواقع المرير ، ولكنهم مخنوقون ومكبوتون ..
فاذا لم يستطيعوا أن يرشدوا ويغيروا ، فليحافظوا على رشدهم الفكري وايمانهم ، واذا لم يستطيعوا ان يحرروا المجتمع من العبودية ، فليحرروا أنفسهم من الاستعباد.

فانهم يخافون على ايمانهم بالافكار التحررية الحقة ، اذ لم يجاهدوا في سبيلها ، ولم يقاوموا جبهة الكفر والظلم.

هذا ما دفعهم الى التوجه الى الله واستمداد الرشد والهداية والوعي والعزم منه.

(فَقالُوا رَبَّنا آتِنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنا مِنْ أَمْرِنا رَشَداً).
وهذا دفعهم الى اعلان موقفهم الرافض من المواقع الفاسد لمجتمعهم ، وشجبهم للوثنية والظلم والانحراف العقائدي والاجتماعي.

(هؤُلاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً ، لَوْ لا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطانٍ بَيِّنٍ ، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً).
وقرروا اعتزال هذا المجتمع الموبوء .. والهجرة الى الله والى فسحة من الارض الرحيبة يستنشقون فيها هواء الحرية. ويشعروا بالكرامة والاطمئنان.

(وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَما يَعْبُدُونَ إِلَّا اللهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقاً).
وتحركوا باتجاه الصحراء وتسللوا خارج البلاط والقصور .. وابتعدوا عن أجواء الارهاب والعبودية.

وخرجوا من البلد تاركين المدنية وزخارفها وراءهم ، نابذين اسباب الحياة المادية.

لقد غادروا وطنهم العزيز ومساكنهم المرفهة ومناصبهم الرفيعة.

فكان جزاء ذلك أن حقق الله أمانيهم ، وأعطاهم الحرية والقوة والعزة والامان وهيأ لهم من أمرهم مرفقا ، فهداهم الى كهف واسع مكيف تكييفا صحيا.

فكان شأنه ان يستفيد من منافع الشمس ـ وهو النور والدفء ـ ويسلم من مضارها وهي الحرارة الزائدة ، ويدخله الهواء النقي فيضفي على أهله الحياة والنشاط.

(وَتَرَى الشَّمْسَ إِذا طَلَعَتْ تَزاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذاتَ الْيَمِينِ وَإِذا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذاتَ الشِّمالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ، ذلِكَ مِنْ آياتِ اللهِ).
فحتى من الناحية الفسيولوجية ، هم في وضع طبيعي اذ تشرق الشمس على كهفهم صباحا فتسلط على أجسادهم حرارتها الدافئة ، فتتفاعل أجسادهم معها ، وتتفاعل خلاياها مع المواد الكيماوية .. فتعرض أجسادهم لمقدار معين ومناسب من الحرارة والاشعة وتقلبهم ذات اليمين والشمال يحفظ أجسادهم من التلاشي والموت.

«وقد ضرب على آذانهم فلا يشعرون بالحاجة الى الغذاء والماء»
«وقد ضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا».
ولكن ما هو الهدف من القصة.

الجواب :
ـ اولا : بيان موقف من مواقف البطولة والتحرر في حياة الجماعة المؤمنة ، لذلك وصف الله هؤلاء بأنهم فتية ، والحال كما يقول التاريخ والروايات انهم كانوا رجالا كهولا ، ولم يكونوا شبانا من ناحية السن .. بل كانوا فتية بمعنى ابطالا أصحاب شهامة وفتوة في الفكر والعزيمة.

يقول الامام الصادق «ع» انهم كانوا كهولا ، ولكن سماهم الله فتية لتقواهم وعزمهم ، الفتى من آمن بالله واتقى ان اصحاب الكهف كانوا كهولا فسماهم الله فتية بايمانهم» (1).
ثانيا ـ ليست قصتهم شيئا عجبا او خارقا ، وليس موقفهم امرا شاذا وغريبا بل ان قصتهم حلقة في سلسلة الايات الطبيعية الدالة على صحة العقيدة الاسلامية ، وصوابية الرؤية الايمانية وصدق الرسالات السماوية ، وموقفهم يعد تجربة طلائعية رسالية من مواقف تجسيد الايمان والعقيدة سلوكيا وابرازها في المجال الاجتماعي والانطلاق من مفهوم الايمان الى اتخاذ موقف الاصلاح.

والتغيير الاجتماعي .. وتحمل مسؤولية العقيدة واداء رسالتها الاجتماعية والانسانية.

وأخيرا فهؤلاء الفتية هم قافلة من قوافل الايمان والحركة الرسالية والجهاد والتضحية في سبيل الرسالة ، وتجربتهم تجربة طلائعية رائدة قابلة للتكرار في كل جيل وأخذ العبرة منهم دائما.

(أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كانُوا مِنْ آياتِنا عَجَباً).
__________________

(1) سفينة البحار مادة (فتى).
ثالثا : ان الشخص الذي يجاهد في سبيل عقيدته ويتحمل المقاومة والتضحية في سبيل تثبيتها في الواقع الاجتماعي ، يزيده الله وعيا وبصيرة وثقة ويمنحه القوة والجرأة والاقدام ويضاعف طاقاته المعنوية والنفسية ليعوض بها عن نقصه المادي وضعف وسائله.

(وَزِدْناهُمْ هُدىً وَرَبَطْنا عَلى قُلُوبِهِمْ إِذْ قامُوا ..)
(وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَما يَعْبُدُونَ إِلَّا اللهَ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقاً).
(وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ).
رابعا : الهجرة والحركة سلاح فعال بيد المجاهدين والمؤمنين والعظماء المصلحين.

لان الانسان لو كان يملك فكرة اصلاحية ويحمل أهدافا رسالية في الحياة ، ولا يتمكن أن يبلغها وينشرها. لانه لا يملك القوة الكافية والوسائل التغييرية ، عنده رشد ولكن لا يستطيع ان يرشد وعنده فكرة صالحة ولكن لا يتمكن ان يصلح بها.

فما ذا يفعل؟
هل يستسلم للواقع الفاسد ويتكيف معه بينما هو يريد تغييره واصلاحه.

هل يهادن الظلم والظالمين ، وهو جاء للثورة عليهم ..
وهنا يفرض عليه الواجب والهدف أن يعتزل هذا الواقع وينفصل عنه جسديا بعد ما انفصل فكريا ونفسيا لانه يخاف ان لم يستطع أن يؤثر فيه من التأثر به ، فعليه أن يهاجر ويهرب بعقيدته وفكره .. ليحصن نفسه من الذوبان في المجتمع الفاسد وتكون له في الحياة هجرة وحركة وانطلاق .. ويختار مكانا آخر من الارض يجد فيه الحرية والامان. ليمارس فيها عقيدته ويطبق شعائر دينه.

من هنا كانت الهجرة واجبة على الانسان المسلم بأن يهاجر من بلد لا يتمكن أن يمارس فيها حريته الدينية والانسانية الى بلد آخر فيه حرية وأمان.

قال الله تعالى :

(إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ).
(قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ)؟
(قالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ).
(قالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها ، فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَساءَتْ مَصِيراً).
97 / النساء.

ولذلك قال أصحاب الكهف :

(وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَما يَعْبُدُونَ إِلَّا اللهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ ، يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقاً).
رابعا : قصة نهاية الحضارات

لقد كانت في هذه الارض حضارات وأمم سبقتنا ، وورثتنا بعض الآثار التي نجد بعضها في مصر متمثلة في الاهرامات الشامخة وفي جثث الفراعنة المحنطة. ونجد بعضها الاخر في المدائن طرف الجزيرة العربية .. كما نجد جزءا منها في وسط العراق في بابل.

ونحن عند ما نسافر الى هذه الاماكن للاصطياف والسياحة قد نتمتع بهذه الآثار العظيمة .. ولكن قليلا ما نستفيد منها ونستخلص دروسها الهامة جدا.

انها تدل على أن في الحياة سننا فطرية يفرضها الله على الانسان فرضا ، فهي تسير عجلة الحياة ، والانسان ضعيف بين أيدي هذه السنن التي لا ترحم ، وعليه أن لا يفكر يوما بتجاوزها ومخالفتها ، والا فان

نهايته لن تكون أحسن من نهاية تلك الحضارات السابقة التي تعدت سنن الله في الارض ، فأخذها الله بذنبها ودمرها تدميرا.

لنستمع الى القرآن يبين لنا جانبا من حياة هذه الامم وتلك الحضارات .. في حوار جميل ورائع بين الامم وبين أنبياءها وفي الحقيقة هو حوار بين الحضارات البشرية وبين السنن التي انتقمت منهم.

والهدف من ذكر القرآن لهذه الحضارات ونهاياتها ان نأخذ نحن منها دروسا للمستقبل ، وندرك جيدا مفعول تلك السنن وتأثيرها في حضارتنا الدينية لنبني الحضارة على أسس سليمة.

(قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُروا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ) 137 / آل عمران.

1 ـ ابراهيم (ع) وحضارة بابل

اولا وقبل كل شيء يذكرنا القرآن بالسنن الفطرية ويأمرنا بالسير في الارض ومطالعة تاريخ الحضارات السابقة وقراءة سيرة الامم الغابرة ، واكتشاف تلك السنن التي حكمت حياتهم ويقول لنا :

(قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ).
ثم يذكرنا بنقطة هامة جدا ..
هي أن كل ما بنينا من حضارة وتكنولوجيا فانها أضعف من القدر ، اضعف من الارض التي تحتضننا وأضعف من السماء التي تظلنا وترزقنا وتسقينا ، والارض والسماء جميعا بيد الله ،

يقول الرب تعالى :

(وَما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّماءِ .. وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ).
ثم أليس الرعب النووي والاسلحة الفتاكة تهدد حضارة العالم بالفناء والدمار في كل لحظة .. هذه ما جنته يد الانسان البعيد عن الله والايمان ، وهي من احدى السنن الطبيعية التي نأتي وندرسها وهي ان نهاية كل حضارة تكون بنفس الوسائل التي يصنعها اصحاب تلك الحضارة لتحصين انفسهم من الدمار فيكون هلاكهم على يديها ..
فالآلة التي صنعها الانسان اليوم صارت تحكمه وتستعبده ، والاسلحة والقنابل النووية التي اخترعها صارت تحمل بين ثناها نهايته المحتمة.

يقول ربنا :

(قُلْ هُوَ الْقادِرُ عَلى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذاباً مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ، انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآياتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ) 65 / الانعام.

وهذا نفس ما يحدث اليوم بالنسبة الى الحضارة الحديثة .. ويتهدد العالم كل لحظة .. بالدمار ..
ولكن ما هو السبب ، هل القضية لها جذورها التاريخية واسبابها الطبيعية؟
لننظر ولنحلل هذه العينة من تاريخ الحضارات البشرية :

لقد قال ابراهيم لقومه :

(إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ أَوْثاناً مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ، وَمَأْواكُمُ النَّارُ وَما لَكُمْ مِنْ ناصِرِينَ).
ذكرهم ابراهيم بأن هذه الاشياء التي تقدسونها وتعتمدون عليها ، وترمزون اليها بالاوثان.

فوثنا يقدسونه كرمز للمطر .. ووثنا كرمز للخصب ..
ووثنا كرمز لمياه نهر الفرات .. ووثنا كرمز للنار والوقود ـ الطاقة

انها أوثان خاوية لانها رموز لأشياء فانية وقضايا زائلة وليست قيما باقية.

والقيم هي التي تستطيع أن تمتن علاقاتكم ببعض أموركم وتوحد أهدافكم واتجاهاتكم وليست هذه الأشياء المادية .. فانها مصالح زائلة.

ليس شط الفرات .. شيء يركن اليه في بناء الحضارة .. لانه اذا جف هذا الشط ـ وهو قابل للجفاف فعلا ـ فسوف تنهار علاقاتكم ويلعن بعضكم بعضا ..

ـ واليوم لا تصلح آبار البترول والطاقة أن تكون اساسا لبناء العلاقات الانسانية والحضارية بين الشعوب ، لان العلاقات المبنية على آبار النفط ستنهار اذا نشفت الآبار وجف البترول كما هو المتوقع.

كذلك ليست الاراضي الخصبة التي تحيط ببابل من كل صوب ..
هي التي يمكن أن تصبح رمز علاقاتكم ، فهذا الحزام الاخضر او هذه المواد الغذائية قد تفنى هي الاخرى فتفني حضارتكم الارضية المادية ..
قال ابراهيم لقومه :

اعبدوا الله ، واجعلوا الله رمز علاقاتكم الانسانية ورمز حضارتكم ، حتى تدوم هذه الحضارة بدوام تلك العلاقات

التي تبقى بدورها ما بقي الله الحي القيوم.

فالله حي باق والحضارة القائمة على أسس القيم الالهية تبقى ولا تفنى أيضا ..
ولكنهم لم يقبلوا نصيحة ابراهيم عليه‌السلام ، وبنوا مجتمعا ماديا .. فانهارت تلك الاوثان المادية وانهار مجتمعهم معها.

وكانوا بذلك مثلا سابقا لحضارة القرن العشرين التي تعتمد هي الاخرى ـ في علاقاتها ـ على البترول والذرة والآلة والاتناج .. والمواد الغذائية والخام ، وتجعل هذه الاشياء ـ لا القيم ـ رمزا لعلاقاتها وسوف تنهار هذه الحضارة حين تنهار الاسس المادية التي اعتمدت عليها.
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فابراهيم عليه‌السلام نعى للبابليين حضارتهم وأنذرهم بنهايتها السيئة ، فكذبوه وحكموا عليه بالموت حرقا بالنار ولكن الله أنجاه من النار ودمر حضارة أعدائه البابليين واعتزل عنهم وذهب الى أرض كنعان بفلسطين حيث بنى حضارة من نوع آخر.

2 ـ حضارة الله والقيم :

(فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقالَ إِنِّي مُهاجِرٌ إِلى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ).
(وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتابَ وَآتَيْناهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ).
والحضارة الجديدة تتميز عن الحضارة المادية بانها حضارة الله والقيم .. لذلك انتصرت وخلدت الى اليوم.

فان هذه الحضارة كان لها امتدادان ..
امتداد عمودي (فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ).
وامتداد افقي مستمر .. رزقه اسحاق ويعقوب وبارك في ذريته وجعل في ذريته النبوة فالكتاب ، فهؤلاء كونوا حضارة خالدة بقيت حتى نزول القرآن الحكيم متمثلة في اليهودية والمسيحية وبقيت حتى الان متمثلة في الاسلام.

فأيهما كانت أبقى؟
حضارة الشيء او حضارة القيم؟
حضارة المادة أم حضارة الله؟
وفي الحقيقة .. فان هذه المقارنة تؤكد :

ان وسائل الانتاج المادي على اختلاف انواعها ليست بأي حال من الاحوال دليل الحضارة والتقدم.

ولكن هذه الوسائل دائما عليها أن تجتاز سلسلة من الاختبارات

في ميدان العمل والواقع لتبرر وجودها وتثبت جدوائيتها ، وترتبط بالتقدم الحقيقي.

ان قيمة الايتاج المادي ترتبط دائما بهذا الاختبار ، فان حقق الانتاج المادي نتائجه في خدمة الجنس البشري كله بغير تفرقة أو تعصب ، برر وجوده واستحق ما انفق من أجله من اهتمام وجهود.

ولكن الكثير من الشعوب في عالمنا الانساني المعاصر تظن بان المنتجات المادية والاكثار من أدوات الحضارة ، تجعلها ملكا للامم التي تضع أيديها عليها ، وتصبح دليلا على الحضارة.

بينما هذه الشعوب تضع أيديها على هذه الادوات خضوعا لها لا سيطرة عليها وهدرا لطاقاتها وصرفا لها عن وجوه انفاقها الصحيحة لا بذلا لها في هذه الوجوه.

ان هذه الشعوب اذن مملوكة وليست مالكة.

انها مستعبدة لما تضع أيديها عليه من الثروات والآلات وليست قائمة عليه بالقسط وبالتقييم الصحيح لوجوه انتاجه ووجوه استثماره وانفاقه.

وهكذا نجد الانسان المعاصر صنع الآلة ثم تحول الى أسير لها وعبد مملوك لضروراتها .. فعكف على عبادة ما صنعه بيده ـ كما فعل السامري الذي صنع العجل بيده من الذهب ثم تحول الى عبادته واستدرج الناس الى ذلك.

تلك كانت بعض القصة .. أما بقيتها.

فان ابراهيم ـ عليه‌السلام ـ كون مجتمعا اسلاميا صغيرا وقويا انطلق في الحركة والبناء ، وأخذ يقاوم كل المجتمعات المادية ، وينتصر عليها بسرعة هائلة كما بدأ ينتشر في كل بقعة من الارض كل ذلك بما كان يمتلك من علاقات ايمانية ودعم غيبي الهي واخيرا بما كانت متفقة مع سنن الحياة الفطرية.

فابراهيم آمن له لوط ..
ولوط هذا تميز بالحركة والانطلاق والجهاد (قالَ : إِنِّي مُهاجِرٌ إِلى رَبِّي ..)
ولوط هذا دك صرح أكبر حضارات المنطقة ..
كيف؟!
وهل يتمكن رجل مهما أوتي من قوة وعبقرية ، فهو أضعف من حضارة شامخة مثل حضارة قوم لوط .. الذين بنوا لانفسهم بيوتا ضخمة من الصخور الصلدة .. وكأنها ملاجىء مسلحة بالكنكريت .. وكأنها امريكا وروسيا اتكأت على قواعدها النووية الضارية ..
هل يتمكن رجل هكذا ان يتحدى كل تلك القوة والشموخ؟
لنتابع ونرى.

3 ـ قوم لوط : نهاية التحلل والظلم والفساد :

«(وَلُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ).
(أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نادِيكُمُ الْمُنْكَرَ ..) 28 / العنكبوت.

الحقيقة هي أن قوم لوط هم الذين هدموا حضارتهم وزرعوا الارض من تحت أقدامهم بالديناميت والالغام.

فماذا يكون مصيرهم؟
ان حضارة احتوت على بذور فنائها كيف سيكون مصيرها؟

ـ اليس الانهيار حتما.

(فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قالُوا ائْتِنا بِعَذابِ اللهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ).
فماذا كانت عوامل انهيارهم.

ـ هي ثلاثة : التحلل الخلقي والظلم الطبقي والفساد الاجتماعي.

اولا : كانوا يعانون من شذوذ جنسي غير مسبوق ، فهم كانوا يأتون الرجال دون النساء .. فالانحطاط الخلقي أسرع في انهيارهم كنتيجة طبيعية.

وثانيا : كانوا يمارسون الظلم ضد الطبقات الضعيفة الى حد السطو على الناس في الطرقات وقطع السبيل عليهم.

وثالثا : كانوا يتجاهرون بالمنكرات الاخرى كلها علنا في النوادي المكشوفة ، وانعدمت فيهم روح الاخلاق والآداب الانسانية وتفشت فيهم الاباحية والميوعة.

فماذا كانت نهاية هذه المدنية المتحللة؟.

ـ كانت النهاية كما نعلم ونقرأ في القرآن.

(إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلى أَهْلِ هذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزاً مِنَ السَّماءِ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ).
ولكن الاخطر من ذلك.

(وَلَقَدْ تَرَكْنا مِنْها آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ).
يعني أن هذه نهاية كل حضارة متشابهة لتلك الحضارة حتى ولو كانت حضارة القرن العشرين.

فلنقم بمقارنة بسيطة بين حضارة قوم لوط. وحضارة القرن العشرين المادية.

فان الاخيرة تتحرك في شاطىء الافلاس لانها أفرغت من المحتوى الحقيقي للحضارة ، ألا وهي القيم المقدسة التي تعلو على الاشياء والاشخاص ، واما الحضارة الاسلامية فانها توجه الاشياء والاشخاص .. وتنظم علاقة الانسان بالاشياء وعلاقة الانسان بالانسان ، على أساس سليم متفق مع السنن الفطرية للحياة.

على أساس حرية الانسان وكرامته ، وعدم استعباد أي شيء له من آلة أو بشر.

ان ميزة الحضارة الاسلامية انها تتوجه بطريقة لا تنتهي الى الدمار لانها ترتبط بالقيم وترفع الى مستوى الايمان بالقيم بدل الارتباط بالاشياء.

بينما الحضارات الاخرى المجردة عن القيم الروحية .. تحمل بذور فناءها من البداية ، لانها تقوم التعامل مع القيم المادية كالعنصرية والطبقية والقومية مثلا .. هذه كلها قنابل موقوتة تنفجر في جسم الحضارة المادية وتنسفها بالتدريج نسفا تاما.

وبعد هذه الصراعات الطبقية والحروب العنصرية والاقليمية والاستعمارية التي تعج بها العالم اليوم.

بعد هذه الايحق لنا التأكيد مجددا أن حضارة الشيء والمادة التي تضيع فيها. هي حضارة مفلسة وسيزداد افلاسها يوما بعد آخر الى أن تحيط بها الكوارث والازمات وتدمر عن آخرها.

ويكون مثلها مثل تلك الحضارات التي أنهت في ساعة من التاريخ. لانها ارتبطت باشياء انتهت هي الاخرى.

4 ـ حضارات اخرى انتهت :

«(وَإِلى مَدْيَنَ أَخاهُمْ شُعَيْباً ، قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ وَلا تَنْقُصُوا الْمِكْيالَ وَالْمِيزانَ إِنِّي أَراكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ).
ويا قوم اوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين .. 84 / 85 ـ سورة هود.

لقد كان في أطراف الجزيرة العربية بلد يدعى (مدين) لا تزال آثاره العظيمة تشهد على مدى تقدم ابنائه حضاريا.

وقد عاشوا هؤلاء بعد قوم لوط .. وسبقتهم تجارب الاقدام السابقة .. ولكنهم لم يأخذوا العبرة منها ..
وارتكبوا مفاسد من نوع آخر ، هي مفاسد اقتصادية مثل عدم الوفاء بالكيل والميزان .. وعدم تطبيق العدل وابتزاز الحقوق ، وظلم اجور العمال .. وعدم الالتزام بمسؤوليات الاصلاح الاجتماعي.

فالفساد الاقتصادي هذا ناتج عن الانحراف العقائدي ، عدم الايمان بالله واليوم الآخر.

(فَقالَ : يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ ، وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ) 29 / 36 ي.

انهم عبدوا المصالح فابتزوا حقوق الفقراء.

فكذبوه فأخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين.

ونجد في شعيب ذلك الايمان العميق بالله والثقة بعقيدته ، فنجده لا يعتز بغير الله ولا يشعر بغير قوة الله ويسند ظهره الى تلك القوة الازلية المطلقة.

فحينما يستضعفه قومه ويريدون التنكيل به يشعرون ان شعيبا يملك عشيرة قوية فيمتنعون من ايذائه.

قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا ما تقول وانا لنراك فينا ضعيف ، ولولا رهطك ـ عشيرتك ـ لرجمناك وما انت علينا بعزيز.

واذا بشعيب لا يعتز بعشيرته ولا يدخله شعور بالقوة والعزة من قبل عشيرته.

لانه لا يحمل عقلية عشائرية اولا .. ولا يؤمن بغير القوة المطلقة المهيمنة على الكون والحياة ثانيا.

(قالَ يا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللهِ ، وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَراءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِما تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ) 92 / سورة هود.

ونواجه في القرآن مشاهد اخرى من نهاية الحضارات البشرية ، وتعكس صورا متنوعة من عوامل فنائها وسقوطها.

(وَعاداً وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَساكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ، وَقارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهامانَ وَلَقَدْ جاءَهُمْ مُوسى بِالْبَيِّناتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَما كانُوا سابِقِينَ. فَكُلًّا أَخَذْنا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنا عَلَيْهِ حاصِباً ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنا وَما كانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) 37 ـ 40 / العنكبوت.

هذه لوحة فنية رائعة عن حياة مجموعة من الامم ونهاية عدة من الحضارات البشرية ، ولكل خلاصة العبرة من قصصهم.

هي :

ان الجزاء يكون من سنخ العمل .. والظلم يستدرج صاحبه الى مقصلة الجزاء.

وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون

والظلم انواع ، والجزاء انواع بقدرها ، وكل نوع من الظلم والانحراف له جزاء من نوعه.

فاعظم ظلم اقترفه الانسان كان عبادته لاشياء الحياة وتقديسه لقيم المادة والتراب.

فقوم عاد ارتبطوا بصخور الجبال وشيدوا منها القصور .. وزعموا انها هي وحدها الحضارة التي تجمع كلمتهم وتضمن لهم سعادتهم المنشودة ، وكان جزاؤهم متناسبا مع الصخور ذاتها ، اذ تحولت ادوات الحضارة ، وبواعث غرورهم الى حاصب من السماء .. فدمرهم تدميرا.

وكان غرور قوم ثمود باجراءات امنهم وتحصيناتهم التي زعموا انها كافية لبناء حضارة مادية وارفة. كان ذلك الغرور شر ما انتقم منهم حيث ان الله سبحانه ارسل عليهم صيحة :

فاصبحوا في ديارهم جاثمين ولم تمنعهم تحصيناتهم وملاجئهم من عذاب الله.

هنالك اكتشفوا وبعد فوات الاوان حقيقة مرة أخرى هي :

ان كل الوسائل المادية لن تفيدهم ولن تحميهم ولن تمنع الخالق الجبار ان يقتلهم وهم في قلاع أمنهم ..
وحين ارتبط قارون بكنوز الارض بذهبها وفضتها ومعادنها وزخارفها ، واراد ان يقاوم سنن الحياة بهذا الركام الزائل ، ويجابه مسيرة الحق بكبريائه الزائفة .. كانت النتيجة ان سنن الحياة انتقمت منه وبعبارة اصح :

ان عمله ـ وهو اغتراره بتلك الكنوز ـ هو الذي انتقم منه فدقت ساعة الجزاء وابتلعت الارض قارون مع كنوزه ، وانتهت حضارة الذهب والفضة والحديد حين اكلها التراب.

ولم يبق منه ومن كنوزه سوى شيء واحد .. هو الدرس الذي يجب ان يتعلمه انسان القرن العشرين فيبتعد عن عبادة الذهب والفضة. وتقديس الشكليات .. ويكف عن بناء (حضارة النقود المنهارة).
(وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ)
واما عن حضارة الفراعنة

فان اعظم الدروس التي نتعلمها هي ما خلفته لنا حضارة مصر الزراعية حين عبدت النيل واتخذته وليا من دون الله : واخذ اهلها .. يغدقون على النيل نعوتا كهنوتية .. ويقربون لها قرابين بشرية .. ففي كل ربيع كانوا ينتخبون ملكة جمال مصر ثم يلقونها لتغرق في مياه النيل هدية مباركة له وتجنب لغضبه.

ولكن هل نفعت اهل مصر مدينتهم الزراعية.

كلا .. بل اضرتهم ، حيث ان سنة الحياة احاطت بهم.

واصبح اله مصر (الماء) هو الذي ابتلع حضارتهم ، حين اغرق فرعون وقومه في اليم ..
ان مدينة ترتبط بالماء تنتهي بالماء ايضا.

وان اية اداة حضارية تقدس دون القيم الحقيقية تنقلب ضد الانسان وتضره بدل ان تنفعه.

والافلاس من القيم كما رأينا مرض حضاري خطير .. ويستتبع عدة امراض أخطر ..
فالصراعات الطبقية والعنصرية .. والشذوذ الخلقي .. والاباحية المطلقة ، تؤدي بالانسان الى ارتكاب السرقات والجرائم وممارسة الفساد والرشوة .. وتسبب في تحطيم الحضارة.

وخلاصة القضية ان حياة اهل الارض مرهونة بالقيم الروحية ، فحين يتجردون من هذه القيم ، ويقعون في شرك الحياة المادية والمصالح فان اقل ما يهددهم هو الفقر والمجاعة ، اما الاكثر فهو كارثة تعم الارض وتدعها قاعا صفصفا ، وهي يحدد وقتها ربنا سبحانه وهو حين تعم المادية سطح الارض فأذن للحرب العالمية الثالثة ـ وهي حرب نووية ـ ان تتحرك وتبتلع في بضع ثوان كل انتاج اهل الارض ، وينتهي كل شيء في لحظات.

وكما أنذرنا الله سبحانه وقال :

(فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وَثَمُودَ).
«اذ جاءتهم رسلهم من بين أيديهم ومن خلفهم : الا تعبدوا الا الله ، قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فانا بما أرسلتم به كافرون».
«(فَأَمَّا عادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ، وَقالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكانُوا بِآياتِنا يَجْحَدُونَ).
«(فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي أَيَّامٍ نَحِساتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذابَ الْخِزْيِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَخْزى وَهُمْ لا يُنْصَرُونَ).
(وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمى عَلَى الْهُدى فَأَخَذَتْهُمْ صاعِقَةُ الْعَذابِ الْهُونِ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ).
فماذا يكون مصير حضارة مادية خالية من القيم الروحية .. غير مصير عاد وثمود .. كما تنذر عواقب الحضارة المادية المعاصرة.

هذا الرعب النووي .. هو الصاعقة المهلكة ..
فقد تكون الذرة هي المرشحة لانهاء هذه الحضارة ، حين يخشى أن تنطلق الصواريخ العملاقة في ساعة مشؤومة من ذات ليلة سوداء .. فتحصد زرع الحضارة الذرية بلا رحمة ولا تأخير ..
ان أهل الارض مهددون اليوم بمثل مصير الامم السابقة ، لانهم ينحدرون وبسرعة الى ذلك الدرك السحيق الذي انحدرت اليه تلك الامم ، وكانت نهاية حضاراتهم ، ان أهلكهم الله بذنوبهم .. ودمرهم بنفس أدواتهم ووسائلهم الحضارية.

ولكن هل هناك من يحس؟
والحل الوحيد هو التوبة الى الله والعودة بصدق واخلاص الى الايمان به والتمسك بقيمه الحقة.

ثم الاستفادة من الذخائر الروحية والطاقات المعنوية التي تزخر بها منابع ثقافتنا الدينية ، ومصادر الاسلام وفي مقدمتها القرآن الحكيم.

(وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ) 82 / الاسراء.

(ذلِكَ لَذِكْرى لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ).
كل آية .. في القرآن .. موضوعة في بناء فني متكامل .. وكل كلمة وكل حرف ، مرسوم ضمن هندسة فكرية ..
كل كلمة مهدوفة .. كل لفظة مقصودة ، كل حرف له دلالة خاصة .. بحيث لو استبدلت لممة بأخرى او غيرت عبارة او حرفا .. في آية لما

أدت المعنى المطلوب .. أو انقلب الى الضد. لان اختيار القرآن للالفاظ اختيار دقيق وحكيم ومتقن جدا ..
وكثيرا ما يتكلم القرآن بلغة الرموز .. ولا بد لكي نفهم هذه الرموز أن تتجاوز الفهم السطحي لألفاظ القرآن الى مرحلة التعمق في المعاني الحقيقية والكبيرة التي يرمز اليها القرآن .. من خلال بعض الكلمات ..
فمثلا ، استعمال القرآن لكلمة «امة» واطلاقها على الجماعة التي تعتنق الاسلام وتسير وفق منهج اسلامي ..
ان هذه التسمية للمجتمع الاسلامي .. باسم «الامة» .. تسمية مهدوفة وتحمل التصور القرآني والمنهج القرآني لبناء المجتمع ..
ففي القرآن آية تقول «(وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)،
104 / آل عمران.

فلماذا يستعمل القرآن هذه الكلمة ، ولماذا يطلق هذا الاسم على المجتمع الاسلامي ، بدل كلمات .. شعب أو جمهور او طائفة او مجتمع .. أو قوم .. أو أية كلمة أخرى؟

ـ وفي سبيل الالمام بمدلول «كلمة الامة» في علم الاجتماع التاريخي والثقافي والعقائدي ، لا بد ان نرجع الى أصل هذه وحتى معرفة الجذور اللغوية والاشتقاقات اللفظية لهذا الاصطلاح ..
نحن نجد الاب الذي يختار الاسماء التي يطلقها على اولاده انها تدل على مستوى ثقافته وذوقه وسلامة اختياره لهذه الاسماء.

فهل ان اختيار القرآن لهذا الاسم بالذات ، يدل على هدف محدد ونظرة ايديولوجية معينة ، يقصد القرآن الى ترسيخها من خلال طرح هذا المفهوم ولهذا الشعار.

(وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ).
(كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ).
لا بد ان يكون الامر كذلك.

لان القرآن جاء ليضع منهجا عمليا لكل جانب من جوانب الحياة .. وليرسم تصوره الخاص والشامل لكل قضية وواقعة لا سيما وهو في صدد وضع اللبنات القوية في بناء مجتمع اسلامي رسالي قويم متضافر الشروط الاساسية والاهداف الحقيقية لرسالة الله ومنهجه في الحياة.

فالقرآن يعالج واقعا حيا ويمارس صياغة جماعة اسلامية منظمة ونامية في قبال المجتمع الجاهلي البالي .. المنهار.

ولا بد لهكذا منهج ان يحدد الصورة المتكملة التي يريد أن ينشىء مجتمعه وفق ملامحها .. ولا بد أن يرسم الرؤية الواضحة للمسيرة التي يريد لجماعته أن تنطلق في خطواتها وطريقها.

فلننظر في هذه الصورة التي يريدها القرآن لمجتمعه ان يكون عليها.

لننظر في هذا الشعار : (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ).
ولندقق في الملاحظة في مدلول هذه الكلمة؟!
يقول : «مونتغمري» :

«دأب الناس في طول التاريخ ، وفي أية بقعة جغرافية وتعودوا على أن يعيشوا ضمن مجموعات بشرية مترابطة ومشتركة في الهدف والعمل والمصير ، ولكن كانت كل مجموعة تسمي نفسها باسم معين ، واطلاق كل لفظ من هذه الاسماء يدل على مستوى نظرة ومرحلة تلك المجموعة في التسلسل الحضاري والرقي الاجتماعي والتطور الفكري والعملي لها».
لذلك فالاسماء التي أطلقت على تلك المجاميع البشرية كثيرة ولا بد من تحليل كل واحد منها :

1 ـ «الوطن» ، او الوطن القومي ، وهذه الكلمة

تعني بذلك الملاك والرابط المقدس الذي يجمع هذه الجماعة البشرية ، وهو ملاك العنصر الواحد ورابطة الدم والتراب ووحدة الانتماء الى الارض والاقليم.

وفي اوروبا ظهر التركيز على هذه الوحدة العائلية والاقليمية لمجموعة من البشر ، تماما مثل منطق القبائل العربية حيث تعد كل قبيلة ينتمي ابناءها الى أب كبير واحد .. مثل بني تميم وبني النجار وبني أمية ..
2 ـ القبيلة .. وهي كلمة أقدم من كلمة «الوطن» ، وهي تلك المجموعة التي تشترك في اتجاه واحد وقبلة واحدة أي لها مقصد واحد يجمع شتاتها فالمصير المشترك ، وهو المحافظة على مصالح القبيلة وحقوقها وامتيازاتها ووحدة نظامها الداخلي يجمع أبناء القبيلة حول محور واحد.

3 ـ القوم : ويعني تلك المجموعة التي لها عمل مشترك تقوم به ، أي قيام واحد ، ونهضة واحدة ..
4 ـ الشعب : مأخوذة من الشعبة والانشعاب ويعني المجموعة المنفصلة اقليميا أو المستقلة عن غيرها.

5 ـ الطبقة : تلك المجموعة الذين لهم مستوى معيشي واحد في العمل والوارد المالي او منزلة اجتماعية متساوية ..
6 ـ المجتمع : تعبير عن الجماعات التي تعيش ضمن علاقات اجتماعية معينة قد تكون هذه العلاقات طبقية فيكون المجتمع طبقيا ، أو تكون قبلية فيكون المجتمع قبلي ، أو علاقات دينية فيكون المجتمع ديني كالمجتمع الاسلامي ، أو قومي كالمجتمع العربي والاوروبي.

7 ـ العنصر يعني اشتراك الافراد في خصائص الجسد والشكل واللون وانحدارهم من عنصر واحد ..
8 ـ الطائفة وهي الجماعة الذين يدورون حول محور واحد ، فقد كانوا سابقا بعض الطوائف اذا نزل رئيسهم وخيم خيمته في مكان جاء الافراد وأخذوا ينصبون خيامهم حول الشكل الدائري لرئيس الجماعة .. وكانوا بخيامهم حول خيمته ..
فنشأت الطائفة وتطلق على الجماعة الذين يدورون حول فكرة واحدة ..
اما الاسلام فيطلق على مجتمعه اسما آخر غير هذه الاسماء كلها ، فنجد القرآن يستعمل بدل هذه الكلمات والاصطلاحات كلمة واحدة هي كلمة «الامة» ، فيطلق هذا الاسم على تلك المجموعة الانسانية التي يوجدها ويربيها وينظمها ويخرجها الى الوجود. الاسلام

ولا شك ان هذه الكلمة تعكس نظرة الاسلام ورؤية الحقيقة ، وتجسد هذه الكلمة تلك المواصفات التي يريدها الاسلام وينظر اليها.

ولهذه الكلمة صور وظلال .. تنعكس في مرآة الحقيقة القرآنية.

فكلمة الامة ، تعكس صورة الحركة و «التقدم». والسير والانطلاق.

طبعا الحركة باتجاه ثابت ، والتقدم على خط صحيح ، والسير نحو هدف معين ، والانطلاق من نقطة مركزية .. محددة .. هو الدين.

الدين في أصله حركة وقيام .. وانطلاق ومسيرة .. نحو هدف التكامل والكمال.؟ بلا توقف وتراجع.

هذا الهدف المتكامل الذي هو سنة الحياة .. يتجلى في مفهوم الدنيا وهذه الحركة الثابتة تتجلى بوضوح في عملية الطواف حول الكعبة .. والكعبة رمز التوحيد والخضوع لوحدانية الله ، فعملية الطواف تعكس حقيقة الدوران حول النقطة المركزية في الكون .. حول النواة .. وكل الذرات البشرية يجب أن تدور حول هذه النواة المركزية

.. في حركة مستمرة (سبعة أشواط) بلا توقف ولا انحراف ولا تراجع حول محور ثابت واتجاه واحد .. وهدف واحد ..
هذه الحركة المستمرة والانطلاق الدائم والمسيرة الانتقالية في مراحل التطور والرقي والتكامل .. نجد صورها وظلالها مثبوتة في كل الكلمات والاصطلاحات المستعملة في قاموس الدين والقرآن وكلها تعطي مفهوم الحركة والسير ، ..
فكلمة «مذهب» مأخوذة من الذهاب ، ولا بد لهذا الذهاب من هدف وطريق.

وكلمة «طريق» و «سبيل» وصراط .. تدل على السير والطريق.

واصطلاح «الشريعة» تعني طريق الماء .. أي الطريق الى نهر الماء الذي ينحدر من أعالي الجبال .. ويجري في منخفضات وأودية يتمكن ان يصل اليها الانسان ويغترق منها الماء .. فتسمى حينئذ «الشريعة».
واصطلاح «السنة» تعني الطريقة أيضا ..
وكلمة «الحج» التي تعني القصد ..
وكلمة «العبادة» من (عبد الطريق).
وكلمات البعث والرجعة ، والهجرة ، التي هي ميلاد التاريخ الاسلامي ، لان بداية التاريخ الاسلامي كانت من «الهجرة» أي من هجرة النبي ، وليس من ولادة أو بعثة النبي ص وآله ..
فكل هذه الكلمات تعكس مفهوم الحركة والمنهج الحركي الذي تتضمنه شريعة القرآن وعبادات الاسلام ..
بدءا من كلمة الشريعة والسنة ومرورا بكلمة العبادة والحج وانتهاء بالمضامين العملية للعبادات في الاسلام ، كلها تعكس روح الحركة والقيام والنهضة والانطلاق باتجاه الكمال والرقي.

وكلمة «الامة» بشكل مضغوط تعكس الروح الديناميكية في جسم

المجتمع الاسلامي .. وتجسد الثورة الاجتماعية في حياة الجماعة المنظمة بتنظيم الاسلام لمنهجه الفكري والعقائدي والاجتماعي.

فماذا تعني كلمة «الامة» وما هي جذورها وارتباطها بالكلمات المشابهة لها «امام» و «النبي الامي»؟

ـ لننظر الى جذور الكلمة واشتقاقها اللغوي ..
فكلمة «امة» مشتقة من أصل : أم ، يؤم ، أي قصد يقصد.

واشتقاقاتها الكثيرة كالتالي :

«أمام» : وهو نقيض الخلف والوراء.

«أم الرأس» يعني قمة الرأس التي فيها مركز الدماغ والمخ ، وهو الجهاز الاداري لجسم الانسان.

«امام» بمعنى قائد ، ورائد ومقتدى وقدوة ونموذج أمثل للاتباع والاقتداء به ..
وقد تطلق كلمة الامام ، على الشخص المقتدى به (قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً) ويرادفها الانسان القائد ، وهو ابراهيم عليه‌السلام.

وتطلق على المنهج الفكري والدستور الذي تتبعه الامة في حياتها كقوله تعالى :

(وَمِنْ قَبْلِهِ كِتابُ مُوسى إِماماً وَرَحْمَةً).
«الامي» و «الاميين» : نسبة الى ام القرى ، وهي «مكة المكرمة» التي كانت تؤمها قبائل العرب وتتجه الى الكعبة التي فيها .. فكانت محطة الانظار والرحال .. ونقطة التفاف القرى العربية المجاورة.

فهذه الاشتقاقات المتشعبة من أصل الكلمة ، مع ما في كلمة «الامة» من معنى القصد والتقدم الى الامام ..
فكلمة «الامة» هنا تحتوي على أربعة عناصر داخلة في محتوى الكلمة نفسها : وهي :
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1 ـ الاختيار والقصد.

2 ـ الحركة.

3 ـ التقدم.

4 ـ الهدف.

وأية أمة يجب أن تمتلك هذه العناصر الاربع حتى يصح تسميتها بهذا الاسم ، لان هذه الكلمة مقرونة بالحركة والسير والطريق الواضح والهدف الواضح ..
فالنتيجة اذن :
ان القاسم المشترك الذي يضعه الاسلام بين أفراد الجماعة الانسانية الواحدة ، والرابطة التي يحددها لتسود علاقاتهم الداخلية ليست هي رابطة الدم أو العنصر او مستوى المعيشة والتمييز الطبقي والاقليمي ، وليس حتى اتحاد الفكر والعمل.

بل الرابطة التي يحكمها الاسلام على مجتمعه هي رابطة «الطريق» الواحد ، والمسيرة الواحدة التي تختاره هذه الجماعة ..
رابطة المسيرة والهدف. وعلاقة الحركة والاتجاه الى الامام ..
وهذه أرقى كلمة وأجمل اسم يطلقه القرآن على التجمع الاسلامي .. فكلمة «أمة» افضل بكثير من كلمة «قوم» و «قبيلة» و «شعب» و «مجتمع» و «طائفة» و «وطن» و «اقليم» لأن مثل هذه التسميات لا تنطوي على مفهوم انساني صحيح ، ولا تعطي معنى التطور والتقدم والحركة الهادفة ..
حتى كلمة القبيلة ، لو كانت تشم منها رائحة «القبلة» والاتجاه أي الهدف المشترك ، لكن وجود الهدف والقبلة لا يدل على وجود الحركة ، وكذلك كلمة القوم والطائفة ، فالقوم وان كان يعكس معنى القيام أي الحركة لكن قد تكون حركة دائرية شكلية ، وليست حركة الى الامام ـ

ما يستفاد من كلمة الامة ـ بل تكون حركة في حلقة دائرية مفرغة ضمن اطار المعيشة وأشكالها الروتينية فقط.

ويطرح القرآن هذا المفهوم ويطلق هذا الاسم الجميل على الجماعة المؤمنة.

«الامة».
وتغني انها في حركة وهجرة دائمة وانطلاق في الافاق الواسعة باتجاه هدف التكامل.

فكلمة «الامة» تدلنا على وجود هذه الصفات المطلوبة :

1 ـ وجود الهدف المشترك للامة ، وتوفر المبدأ الصحيح الذي يعتنقه كل أبناء الامة عن وعي واقناع.

2 ـ التحرك والسير نحو الهدف ، وتطبيق البرنامج التفصيلي للمبدأ.

3 ـ ضرورة القيادية والتوجيه المشترك ، من قبل الامام القائد ..
«فالامة» هي المجتمع الانساني الذي يشترك افراده في هدف واحد ويتحركون معا نحو تحقيق ذلك الهدف ، بقيادة موحدة وضمن ايديولوجية واحدة تؤمن بها الامة وقيادة تثق بها ومسيرة تنطلق فيها بتحفيز القائد وقيادته.

فنحن نستفيد من كلمة «الامة» ضرورة الامامة وضرورة وجود الامام فلا امة بدون امام .. ولا امة بدون حركة واتجاه وسير ..
ويمكن للامام وحده أن يكون امة بكاملها ، اذا توفرت في حياته مواصفات الامة وهي الحركة والهدف والسير الى الامام .. كما كان ابراهيم عليه‌السلام .. فانه كان امة في رجل ـ كما يقول القرآن :

(إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً قانِتاً لِلَّهِ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ)
والانسان داخل الامة لا بد أن يتعهد ويسلم لمن يمثل الامة ، وهو الامام.

فالفرد يلتزم بحياة عقائدية ورسالية في المجتمع ، والمجتمع يلتزم بحركة عقائدية ورسالية ، والحركة تلتزم بقيادة عقائدية ورسالية ، والقيادة بذاتها لا بد أن تلتزم بالعقيدة الفكرية والمنهج العملي ، وتؤمن بالايديولوجية والهدف. وتقوم بمتطلبات المسيرة والحركة الدائمة :

وتبقى مسألتان بالنسبة الى موقف القرآن من الامة الاسلامية :

المسألة الاولى : ما هو الهدف الذي يضعه القرآن للامة .. وعلى ضوئه تسير الامة باتجاه ثابت حركة دائمة .. وانطلاق مستمر؟
المسألة الثانية : ما هو المنهج والمسيرة التي يرسمها القرآن لحياة الامة ، نحو ذلك الهدف الاستراتيجي ..
وهنا تتدخل الامامة ـ أي القيادة ـ ويبرز دور الامام بوضوح في قيادة الامة في مسيرتها الصحيحة ..
لان الامة بحاجة الى الامام .. الذي ينير طريقها ويقود مسيرتها .. ويسوس حياتها ، ويطبق منهج التكامل والصعود بها .. على واقع الامة الحياتي .. ويغير واقعها السائد نحو الافضل والاحسن والاكمل ..

ـ أما بالنسبة الى المسألة الاولى ..
فما هو هدف الامة ..
هل هدفها : السعادة او الكمال.

ويجب أن يظهر الفرق بين الهدفين ، حتى يظهر الفرق بين منهجين لقيادة الامة وتسيير حياتها ..
فهناك نوعان من القيادة للامة ـ في علم الاجتماع السياسي .. ومنطلقان متميزان .. وبالأحرى فلسفتان ـ في كل الانظمة السياسية.

فنحن لا نتمكن أن نضع نظاما معينا لحياة أمة من الامم الا أن نحدد هدفها ومنطلقاتها وفلسفة حياتها ورؤيتها الى الحياة والواقع ..
كما أن القيادة ، التي تطبق هذا النظام يجب أن تتبنى منذ البداية

هذا الهدف الاستراتيجي وتختار نفس المنطلق ، وتجسد رؤية الامة وفلسفة وجودها ..
ولكن لا يحدث أي لون من التناقض بين مسيرة القيادة والامة وبين أهدافها الربانية ومنطلقاتها القرآنية ..
نجد الاسلام ـ في القرآن ـ يشدد على مسألة الامامة ويختار الامام وفق المواصفات المبدئية والحركية المطلوبة ويرفض التلاعب بالمقاييس او تطبيقها خطأ .. او ادخال المحسوبيات والاعتبارات الذاتية والعائلية في مسألة الامامة.

فبالنسبة الى النبي ابراهيم عليه‌السلام :

عينه الله تعالى للامامة :

(وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ، قالَ : إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً ..
قالَ : وَمِنْ ذُرِّيَّتِي؟!

قالَ : لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ).
لما طلب ان يجعل الامامة في ذريته ..
اجابه الله ، بأن الامامة يستحيل ان تكون من نصيب الظالم المنحرف عن المنهج ، لمجرد كونه من العائلة المالكة او الاسرة الحاكمة .. هل يستوى وهو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم.

وفي آية اخرى يشدد الله تعالى في بيان مقياس الاولوية لمن يطبق المنهج ويلتزم بالحق ..
أفمن يهدي الى الحق احق ان يتبع امن لا يهدي الا ان يهدى ، ما لكم كيف تحكمون.

لأن الامة التي يريد ان يصوغها القرآن .. هي خير أمة ، خير الامم في هدفها ومسيرتها ومنهجها ومنطلقاتها ..
وهي الامة الوسط أي القدوة الطيبة لكل الامم والاجيال ، وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس اي تكون قدوة ونموذجا اعلى لسائر شعوب العالم .. ويكون الرسول عليكم شهيدا .. ويكون الرسول اسوة لكم وقائدا ورائدا لمسيرتكم الحضارية.

ففي هذه الحالة ، لا يمكن للاسلام ان يتهاون في تطبيق منهجه الوحيد ، على القائد اولا .. وعلى الامة ثانيا ..
هل يرضى القرآن ، بامامة الظالم؟ ..
مستحيل؟
فمنهجه يحرم الركون الى الظلم .. فكيف يرضى بتحكيم القائد الظالم على الامة ..
(وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ..)
او هل يرضى القرآن للامة ان تطبق منهجا آخر غير المنهج الاسلامي العادل في حياتها .. وتشرع لنفسها دستورا اجنبيا عن شريعة الاسلام ، في السياسة والاقتصاد والاجتماع ..
بالطبع : لا يرضى .. ويرفض ذلك بشوق وشدة .. ويصف الامة التي تفعل ذلك بالكفر والفسق والظلم : ويطلق عليها اسم المجتمع الجاهلي.

(وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ)
(وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)
(وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ)
(أَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ؟)
(وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ)
او هل ترى أن القرآن يسمح ان يقود الامة انسان جاهل بامور الدين والدنيا ..
ويريد ان يرد الامة بجهله الى موارد الهلكة والضلال.

ابدا ، لا يسمح بذلك .. بل ويرفض ذلك بقوة :

(قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ)
(إِنَّما يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ ..)
بينما العالم الذي يخشى الله ويطبق برنامج الله ومنهج القرآن على نفسه وفي حياته .. ويجاهد ويتحمل مسؤولية مجتمعه هو اولى بالقيادة و.

(إِنَّما يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ)
(فَضَّلَ اللهُ الْمُجاهِدِينَ عَلَى الْقاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً.)
.. والآن .. ومن أجل ان نعرف الهدف الاستراتيجي لحياة الامة في القرآن ..
فقد قلنا ان هناك نوعين من القيادة للمجتمع الانساني .. وهما :

1 ـ ادارة المجتمع الانساني.

2 ـ هداية المجتمع الانساني.

لأن هناك هدفين لكل واحد منهما ..
النوع الاول :

فالهدف من الادارة .. هو تحقيق سعادة المجتمع.

بينما الهدف .. من النوع الثاني .. هو هداية المجتمع الى الكمال اللائق.

والفرق بينهما خيط رفيع جدا .. ولكن النتيجة تختلف كثيرا جدا.

وكلمة الامة ـ في القرآن ـ تنطوي على ضرورة الامامة والقيادة بمعناها الثاني ..
وتحمل ـ الامامة ـ مدلول النوع الثاني .. للقيادة.

لان النوع الاول هدفه ان يطبق نظاما يعيش الناس في ظله احرارا مرفهين ، بأي شكل من اشكال الحياة .. التي يختارونها لانفسهم ..
وكان هذا النوع من الحكم جيدا في السابق .. حيث كانت قفزات التطور الاجتماعية والحضارية صغيرة جدا ، وكانت المشاكل والازمات أقل من الآن ..
أما الآن وبالنسبة الى شعوب افريقيا واسيا والمجتمعات المتخلفة مثلا .. فهذا النوع من النظام الذي يريد المحافظة على واقع الناس المتخلف ، فغير صالح ابدا .. لانه يتنافى مع متطلبات التقدم السريع للشعب ..
وفي هذه الحالة يجب ان يرفع النظام الحاكم شعارا متناسبا مع ارادة التقدم. وعملية تغيير الامة ونقلها في مراحل التكامل والرقي تحتاج الى وقت طويل.

فمثلا لو وضعنا طفلا في المدرسة ليتعلم ويتقدم ويتكامل علميا وفكريا ، حسب منهج زمني ملائم.

فان الهدف هنا واضح ومعلوم .. وهو تكامل الطفل. وهو يحتاج الى وقت طويل .. وتدرج مرحلي. حتى يبلغ اعلى درجات الكمال والرقي ..
ومرة نضع الطفل ـ في حديقة اطفال ـ عدة ساعات من النهار ليحافظوا عليه باحسن شكل.

والهدف هنا راحة الطفل وسعادته ، وليس كماله وارتقائه.

وهذا الفرق ، بين القيادتين والهدفين يظهر في أصل الكلمة الكلمة المستعملة لهذين المعنيين.

فالاول يطلق عليه كلمة (السياسة) المشتقة من : (ساس يسوس) وساس الفرس أي رعاها وأحسن تربيتها. يطلقون عليه كلمة الهداية أيضا.

بينما تطلق على النوع الاول .. الادارة .. مثل ادارة المدينة أي المحافظة على نظام الامن والاحوال الهادئة فيها.

ومثلما في اللغة العربية .. نلاحظ الفرق .. بين الكلمة ، كذلك في اللاتينية نجد نفس الفرق بين كلمة (Politic) بمعنى السياسة ، وبين كلمة (Poelice) التي تعني ادارة المدينة.

فالادارة غير مسؤولة عن رفع مستوى الناس ومعنوياتهم وليست مسؤولة مثلا عن تغيير نظرات الشباب والمثقفين وتربية الجيل الجديد ، وتنشئة الاخلاق الصالحة وغرس القيم الروحية في نفوس الشعوب بالمقدار ما هي مسؤولة عن حفظ حياة الناس والمحافظة على مصالحهم وحقوقهم كما هي.

فالادارة تعني حفظ المجتمع وجعله يعيش في حرية ورفاه.

بينما العرب يستعلمون كلمة (السياسة) وتنطوي على معنى التربية والاصلاح ..
والحكومة السياسية ، بخلاف الحكومة الادارية ..
والنظام السياسي بخلاف النظام الاداري .. مسؤول عن الوضع الروحي والفكري .. والحضاري للمجتمع ..
فالقائد السياسي يجب أن يقود الناس وفق مبدأ معين ، واما القائد الاداري فهو يحافظ على حياة الناس من تعرضها للفوضى والاضطراب .. بأي شكل كان ، وعلى مبدأ كان الناس.

والفرق بعبارة أوضح :

ان القائد السياسي مصلح للمجتمع.

بينما القائد الاداري خادم للمجتمع او موظف لديه.

والفرق بين الخدمة والاصلاح كبير وكبير جدا قد يصل الى حد التناقض ..
فالخدمة عمل وفق ما يريده المخدوم ويرغب فيه ويلتذ به ، بينما الاصلاح عمل بما يلزم أن يريده ويحتاجه المجتمع ويجب ان يحس ويلتذ به .. والاصلاح أن تعطيه الكمال في الرغبة ، وتعلمه الطموحات الحقيقية .. المستوى الأفضل من الاماني والرغبات ..
الاصلاح ان تربي فيه الطموح الهمة العالية.

فلو أن شخصا أحب شيئا وأراد أن يفتح دكانا ، فجئت وساعدته على تحقيق رغبته ، فقد خدمته.

أما لو غيرته وصرفت حبه الى شيء أحسن وأفضل وصرفت رغبته اذا كانت فاسدة وولدت في نفسه رغبة اخرى واحساسا آخر ، فقد أصلحته ..
لان الخدمة هي مساعدة الشخص على شيء موجود ، والاصلاح مساعدته على ايجاد شيء.

وشتان بين العملين ..
الخدمة للترفيه ، والاصلاح للتكميل ..
فمثلا باستور خدم البشرية .. ولكن المسيح أصلح البشرية ..
المخترعون والمكتشفون خدموا الشعوب .. بينما الانبياء والرسل أصلحوا الشعوب.

المعلم خادم المربي مصلح.

العلم خدمة ، والدين اصلاح ..
واذا كانت الخدمة مجرد تحقيق رغبة المخدوم ، من دون ملاحظة صلاحه واحتياجه الحقيقي فقد تكون الخدمة افسادا وخيانة في بعض الاحيان .. كمن تعطيه سيفا فيقتل به بريئا.

فكل اصلاح خدمة ، وليس كل خدمة اصلاح ..
لذلك فالامامة في مفهوم القرآن قيادة سياسية هدفها أن تسير الامة نحو هدف واحد واستراتيجي عظيم جدا ..
الا وهو التكامل والرقي في مدارج الكمال ..
من هنا نعرف أن كلمة الامامة ـ في مدلولها اللغوي ـ تنطوي على أصلين : الثبوت والتحرك .. وبعبارة اخرى : تحمل عنصرين مهمين :

1 ـ النقطة المركزية.

2 ـ الانطلاق ..
الثبوت في الرؤية والوقوف على أرضية ثابتة هي المبدأ والعقيدة الصحيحة .. عقيدة التوحيد التي تشكل النقطة المركزية للكون ..
ثم الانطلاق والتحرك نحو الافضل وتغيير البنيات الفكرية للامة .. وتغيير علاقاتها الاجتماعية وفق المنهج الافضل الذي ترسمه شريعة التوحيد والقرآن ..
من هنا نجد أن الامامة وردت في القرآن مرة : بمعنى الكتاب والدستور الفكري والتشريعي الذي يجب أن تستند اليه الامة ..
(وَمِنْ قَبْلِهِ كِتابُ مُوسى إِماماً وَرَحْمَةً).
ومرة استعملها القرآن بمعنى الشخص القائد والقدرة .. والهادي .. الذي ينطلق بالامة في مسيرة التقدم والتكامل ..
(قالَ : إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً).
فاذا كان الامام قائد حق وقدوة حسنة وهاديا الى الطريق المستقيم ، فهو امام حق .. يجب اتباعه والسير ورائه.

واذا كان الامام قائدا للكفر وقدوة سيئة وهاديا للناس الى الباطل والانحراف ، فهو امام جائر ، يحرم اتباعه وتجب مقاومته ومكافحته .. «فقاتلوا أئمة الكفر انهم ايمان لهم لعلهم ينتهون».
وفي الحديث عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

«أفضل الجهاد : كلمة حق عند امام جائر».
فالامام ـ في القرآن ـ ليس هدفه ومهمته المحافظة على العلاقات والحريات .. والراحة التامة للشعب .. فقط.

وانما مهمته ومسؤوليته الانطلاق بالامة الى حياة أفضل وتقديمها الى أعلى درجات الرقي والكمال العلمي والاجتماعي والتقدم الاقتصادي والحضاري ..
كما أن كل فرد ينتمي الى الامة الاسلامية يجب أن يخوض مسيرة التقدم والكمال ضمن هذا الاطار التغييري والثوري ويتحمل كامل مسؤولياته اتجاه قيادته وامته ..
ويعرف القيادة ويتجاوب معها ويتفاعل مع المنهج المرسوم في القرآن لصياغة مسيرة الامة الحضارية ..
ف «كلكم راع .. وكلكم مسؤل عن رعيته».
و «من لم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية».
هذه المسؤولية المتبادلة بين الامامة والامة .. أي بين القيادة والقاعدة .. يصوغها القرآن في صيغة متكاملة ومحددة الملامح والواجبات .. ويقدم لنا المنهج التربوي والعملي الذي يجب أن تطبقه الامة في ظل القيادة الصحيحة ..
فما هو المنهج القرآني والمسيرة التي يرسمها القرآن لتسير عليها الامة حثيثا .. نحو هدف التكامل الانساني ..
هذا ما توضحه الآية الكريمة :

(وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ .. وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ).
فهذه الواجبات الثلاث هي المنهج التغييري والثوري الذي تطبقه الامة والامام حرفا بحرف وكلمة بكلمة ..
1 ـ الدعوة الى الخير.

2 ـ الامر بالمعروف.

3 ـ النهي عن المنكر.

واجبات الامة والامام

ليس مسؤولية الامام أن يحافظ على مصالح الناس مجردة عن الآمال والمنطلقات الكبيرة والتطلعات الايجابية التي يجب أن تطمح الامة الى تحقيقها وتصل اليها ..
بل الدعوة الى الخير .. كل خير .. كل أمل في التقدم .. كل تطلع الى الافضل ، كل الانطلاق الى الامام .. هذه الدعوة من مسؤولية الامام ..
ليس بالقول فقط ، بل بالعمل والجهاد ووضع الخطط والبرامج التفصيلية ..
هذا ما نلاحظه في برنامج تفصيلي للامام علي بن ابي طالب (ع) في بيان المسؤوليات والحقوق المتبادلة بين القيادة والقاعدة ..
فالقائد في الاسلام موجه وناصح للامة ، فهو الذي يدلهم على الخير ويرشدهم الى الاصلاح والتقدم.

قال الامام علي عليه‌السلام :

«أيها الناس ان لي عليكم حقا ، ولكم علي حق :

اما حقكم علي ف :

1 ـ النصيحة لكم.

2 ـ وتوفير فيئكم عليكم ..
3 ـ وتعليمكم كيلا تجهلوا ، وتأديبكم كيما تعملوا».
«الامام ناصح لعباد الله ، عالم بالسياسة ، مفروض الطاعة ..»
«من ولى امور المسلمين شيئا ثم لم يحطهم بنصيحة كما يحوط أهل بيته فليتبوأ مقعده من النار».
1 ـ فالمهمة الاولى الملقاة على عاتق القائد هي تربية الامة .. على الفضائل الحسنة والسمات النبيلة وتعليمهم احكام دينهم .. وتأديبهم

بآداب الاسلام في الحياة .. التي منها الحركة والنشاط والتقدم والرقي والبذل والعطاء واقامة الخير والعدل والتحرر وكل الاهداف التي من أجلها نزلت رسالة السماء للانسان وبعث الله رسله للبشرية :

«(هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ ، وَإِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ) 2 / الجمعة (الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَالْإِنْجِيلِ ، يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ ، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ ..) 157 / الاعراف.

وبهذا صرح الامام علي عليه‌السلام في بيان مسؤولياته وانجازاته القيادية :

«أيها الناس : اني قد بثثت لكم المواعظ التي وعظ بها الانبياء اممهم ، وأديت اليكم ما أدت الاوصياء الى من بعدهم وادبتكم وحدوتكم ..»
«لله انتم : أتتوقعون اماما غيري يطأ بكم الطريق ويرشدكم السبيل»؟
2 ـ والمهمة الثانية للقائد هي تطبيق العدالة الاجتماعية .. والعدالة لها مفهوم واسع جدا .. تشمل كل ما يتصل بحياة الناس من توفير الامان ونشر التساوي في الحقوق بين الرعية .. وعدم الاستئثار والاحتكار والتجاسر على حقوق الآخرين ..
فالقائد يرسي العدل في العلاقات الاجتماعية بين كل فرد وآخر من أفراد المجتمع ، وبين الزوج والزوجة والاب والابن وبين الاخوين .. ويوفر الحماية للامة من الاعداء المحدقين بها ويمنع الظلم والجور الذي قد يمارسه المجرمون من أفراد الشعب ، وبكلمة فهو المسؤول عن توفير الامن والحرية .. والحياة السعيدة لابناء الشعب ..
مسؤول عن توفير الخبز والكرامة للشعب.

هذا ما بعث من أجله الانبياء .. وضمنه الخالق لخلقه ثم طلب منهم عبادته :

(لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَأَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَالْمِيزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ) 25 / المائدة.

«(فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هذَا الْبَيْتِ الَّذِي):
(أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ. وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ).
لذلك نستمع الى صوت العدالة الانسانية ، الامام علي بن ابي طالب عليه‌السلام يقول :

«الذليل عندي عزيز حتى آخذ الحق له والقوي عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه».
«لا نصفن المظلوم من ظالمه ولآخذن الظالم من خزامته حتى أرده موارد العدل».
«لن تقدس امة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي».
«ان الله فرض على أئمة العدل ان يقدروا انفسهم بضعفة الناس».
«قلوب الرعية (الشعب) خزائن راعيها (القائد) فما أودعه فيها من عدل او جور وجده فيها».
«ظلم الضعيف أفحش الظلم ، والظلم يدعو الى السيف (المقاومة) وخاب من حمل ظلما».
«من لم يسعه العدل ، كان الجور عليه أضيق».
ونقرأ في لائحة وصاياه العملية الى ولاته وعماله على الاقطار هذه الكلمة :

1 ـ «انصف الله وانصف الناس من نفسك ومن خاصة اهلك ومن لك فيه هوى (أي تحبه) من رعيتك ، فانك ان لا تفعل تظلم ، ومن ظلم

عباد الله كان الله خصمه دون عباده ، ومن خاصمه الله ادحض حجته وكان الله حربا حتى ينزع او يتوب».
2 ـ «استعمل العدل واحذر العسف (الاعتداء) والحيف (الظلم) فان العسف يعود بالجلاء (بهروب الناس وهجرتهم من البلاد) والحيف يدعو الى السيف (الثورة)».
3 ـ «الله الله في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم من المساكين والمحتاجين وأهل البؤس (الفقر) والزمنى (الجزة).
4 ـ وكتب الى واليه على اليمن :

«أوصيك بالعدل في رعيتك والاحسان الى أهل مملكتك ، واعلم ان من ولي على رقاب عشيرة من المسلمين ولم يعدل بينهم حشره الله يوم القيامة ويداه مغلولتان الى عنقه لا يفكها الا بعدله في دار الدنيا»
ويحدد مسؤولية العلماء والطبقة الداعية من الامة في كلمتين :

1 ـ تطبيق العدالة الاجتماعية والمساواة.

2 ـ مقاومة الظلم والاستئثار والطبقية.

فيقول عليه‌السلام :

«أخذ الله على العلماء الا يقادوا ، على كظة (تخمة) ظالم ولا سغب (جوع) مظلوم.

«كونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا».
ومسؤوليات الامة اتجاه القائد فهي بالاضافة الى الطاعة لتطبيق القانون والمنهج المرسوم الذي يطبقه القائد على نفسه.

اولا : ان تمارس دور الرقابة على حياة القائد من أجل ضمان استقامة وتصحيح مسيرته ، وتقويم انحرافه.

فاذا كان قائد الامة ليس معصوما .. وانما هو فرد من افراد البشر قد يتعرض للسهو او عدم اصابة الواقع ، ففي هكذا حالات لا بد ان تكون

الامة صاحية يقظة تتحسس تصرفات قائدها حتى لا يصدر منه انحراف أو ظلم الا وتبادر الى تقويمه وتصحيح سيره.

ومن أجل أن لا تحدث هفوات جسام ، وانحرافات خطيرة تبقى نافذة المفعول في جسم الامة كان واجبا على كل مسلم ان يبدي له ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر والانحراف ، حتى تستقيم حياة الامة وتأخذ طريقها الى مدارج الرقي والازدهار.

لذلك يقول الامام علي في بيان مسؤوليات الامة اتجاه القائد :

«وأما حقي عليكم .. النصيحة في المشهد والمغيب).
ويقول الرسول الكريم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

«السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة .. والله لتأمرون بالمعروف ولتنهن عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ، ولتأطرنه على الحق أطرا ، ولتقصرنه على الحق.

أو ليضرب الله بقلوب بعضكم على بعض» أي تحدث كارثة اجتماعية.

لذلك فعلى الامة أن تتبادل مسؤولياتها مع القيادة في تحقيق الخير والعدل ونشر الحرية. والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومقاومة الظلم والانحراف.

لذلك تكررت في القرآن الحكيم آيات كثيرة تبين أن أبرز واعظم مسؤوليات الامة وأوضح سمات عظمتها وتفوقها هي قيامها بمسؤولية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ).
فالاسلام يعطي الشعب دورا مهما وبارزا في ادارة الوضع السياسي والاجتماعي للامة .. متمثلا ذلك في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر .. وهما مسؤولية كل فرد من أفراد الشعب.

ماذا في التاريخ ج 19 ـ 13

ولا يجرده عن دوره حتى يعيش اللاابالية واللامسؤولية او يعيش في اهتمامات مادية شخصية ، بل يحرم عليه ذلك.

«من اصبح ولم يهتم بأمر المسلمين فليس بمسلم».
فالامر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضتان اسلاميتان على كل فرد ـ مثل الصلاة والصيام ـ أي يجب على كل مسلم الالتزام بهما.

فالصلاة والصيام عبادة شخصية ومسؤولية فردية. بينما الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة اجتماعية ومسؤولية اجتماعية.

وليس عجيبا أن الاسلام بوصفه الرسالة الالهية الاخيرة ، والقرآن باعتباره الكلمة الاخيرة في قاموس السماء ، يوصيان الانسان ـ بصورة مؤكدة ومكررة ـ بالمسؤولية الاجتماعية ، ويأمرانه بالالتزام بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر .. حتى لا ينسى مسؤولياته الاجتماعية في غمرة الاهتمام بمصالحه الشخصية وتفرغه لنفسه ، خوفا من أن يصاب بالنظرة الانانية واللاابالية بما يجري حوله من أحداث.

وخوفا من أن تصاب الامة الاسلامية بالروح الاتكالية فتلقي بالمسؤولية على عاتق الحكومة والقيادة ، وتنصرف هي عن ممارسة دورها في الرقابة على سير القيادة وتصرفات القائد .. ولكن لا تنغلق على نفسها وتتخلى عن صفة التضامن والتواصي بالحق ، وتنسى دورها القيادي في العالم.

من هنا نعرف ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من صميم واجبات الدين الاسلامي ، وهي مسؤولية المسلم السياسية والاجتماعية داخل المجتمع الاسلامي ، وهي رسالة المسلمين الى العالم ، رسالة الدفاع عن العدل والحق والاخلاق ومحاربة القيم اللاانسانية في المجتمع.

(وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ).
ان كل مسلم مسؤول عن اصلاح مجتمعه والمحافظة على قيم الاسلام في المجتمع ، ولان ذلك مسؤولية دائمة وضخمة فان الاسلام امر بضرورة

المشاركة الجماعية في القيام بهذه المسؤولية لكي يبقى المجتمع محصنا عن الثغرات والانحراف عن الحق والعدل.

من هنا قال الله تعالى :

(وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) آل عمران / 109.

ووردت أوامره مؤكدة ووصايا مكررة عن النبي والائمة عليهم‌السلام ، تدفع الامة دفعا للقيام بمسؤولية الاصلاح الاجتماعي وذلك بالالتزام الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

فقد قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

«من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطيع فبقلبه وذلك اضعف الايمان».
وقال (ص) : «والله لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق اطرا ولتقصرنه على الحق.»
وفي كلام طويل للامام علي عليه‌السلام يقول وهو يشير الى مواقف الناس المختلفة اتجاه مسؤولية الاصلاح الاجتماعي ، وحكم كل واحد من المواقف في ميزان الاسلام.

فمنهم من ينكر المنكر بيده ولسانه وقلبه ، فذلك المستكمل لخصال الخير ومنهم المنكر بلسانه وقلبه والتارك بيده فذلك متمسك بخصلتين من خصال الخير ومضيع خصلة ، ومنهم المنكر بقلبه والتارك بيده ولسانه ، فذلك الذي ضيع أشرف الخصلتين من الثلاث وتمسك بواحدة ، ومنهم تارك لانكار المنكر بلسانه وقلبه ويده ، فذلك ميت الاحياء (يعني لا نفع لوجوده ابدا لانه لا يقوم بمسؤولياته الاجتماعية ، فوجوده وعدمه سواء).
ويقول :

«وما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الّا كنفثة (كقطرة) في بحر لجي.

وان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان أجلا ولا ينفصان من رزق (أو لا يقطعان رزقا) وأفضل من ذلك كلمة عدل عند امام جائر».
وفي وصيته الاخيرة الى أولاده وسائر المؤمنين قال الامام امير المؤمنين عليه‌السلام :

لا تتركوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولي عليكم شراركم وتدعون فلا يستجاب لكم».
ويكشف لنا القرآن الكريم في مواضع عديدة عن سر سقوط الامم والحضارات والدول المتمدنة في التاريخ ، مؤكدا ان ذلك يعود الى تسلط المفسدين المترفين على الناس ، وسكوت الناس عنهم.

يقول تعالى :

(وَإِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنا مُتْرَفِيها ، فَفَسَقُوا فِيها فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْناها تَدْمِيراً) الاسراء / 18.

ويقول أيضا : (وَتِلْكَ الْقُرى أَهْلَكْناهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِداً) الكهف / 59

ونجد ذلك بوضوح في قصة أصحاب السبت.

ففيها عبر ودروس نيرة لامتنا ، اذا أرادت ان تقوم بمسؤوليتها في الاصلاح الاجتماعي ، كما ان فيها عبرة لمن يتخلى عن هذه المسؤولية ولا يعمل في اصلاح مجتمعه او لا يكافح من أجل تحقيق العدل والخير في المجتمع.

يقول الله في سورة الاعراف آية 163 :

(«وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كانَتْ حاضِرَةَ الْبَحْرِ) (على الساحل) (إِذْ يَعْدُونَ) (يعتدون) (فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتانُهُمْ) (اسماكهم) (يَوْمَ سَبْتِهِمْ
شُرَّعاً وَيَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهِمْ كَذلِكَ نَبْلُوهُمْ) (نمتحنهم) (بِما كانُوا يَفْسُقُونَ) ، (وَإِذْ قالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ) (جماعة منهم) (لِمَ تَعِظُونَ) (تنصحون) (قَوْماً اللهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَدِيداً ، قالُوا مَعْذِرَةً إِلى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ، فَلَمَّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذابٍ بَئِيسٍ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا) (طغوا (عَنْ ما نُهُوا عَنْهُ قُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ)».
فقد امر الله اهل هذه القرية الساحلية ـ وكانوا من اليهود ان يمتنعوا من صيد السمك في يوم السبت من كل اسبوع ، فاختبرهم الله بأن كان يرسل اليهم الحيتان تطفو يوم السبت على سطح الماء ، وفي ايام الاسبوع الاخرى كانت تغيب عنهم ، فانقسم اهل القرية الى ثلاثة اقسام :

1 ـ قسم عصى الله وصار يصطاد السمك يوم السبت.

2 ـ وقسم آخر التزم بأمر الله واخذ يعظ العاصين ويطالبهم بأن يتركوا مخالفة أمر الله.

3 ـ وقسم ثالث انبرى لهؤلاء المصلحين وقالوا لهم : ان الله سيهلك هؤلاء الذين عصوه فلماذا تعظونهم؟ فا ـ جابوهم : ان الله أمرنا ان نأمر بالمعروف وننهي عن المنكر ، ونحن نفعل ذلك حتى لا يصيبنا الله بالعذاب معهم ولعل هؤلاء يرجعون عن معصيتهم ويتقون الله تعالى.

فسلط الله على العاصين عذابا شديدا شمل المتقاعسين عن مسؤولية الاصلاح ، وانقذ المؤمنين الذين كانوا يأمرون الناس بطاعة الله.

فلما لم يردهم العذاب عن معصية الله وتكبروا عن طاعته مسخهم قردة أذلاء ، وكان بين الهالكين اولئك الذين لم يعصوه ولم يعظوا قومهم.

ففي الروايات ان الله اوحى الى نبي من الانبياء :

اني معذب من قومك 100 الف ، اربعين الف من الاشرار وستين الفا من الاخيار.

فقال النبي وهو شعيب (ع) : يا رب هؤلاء الاشرار فما بال الاخيار
قال : انهم داهنوا اهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبي.)
ويقول الرسول الاعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : (ان الناس اذا رأوا ظالما فلم يأخذوا على يديه اوشك ان يعمهم الله بعقاب منه).
واذا سكت الناس عن الظلم والفساد ، فرارا من تحمل المسؤولية الاجتماعية التي امر بها الاسلام ، وساد المجتمع موج عارم من البغي والفساد والقيم المادية والتحلل الخلقي ، عندئذ لن يقتصر الفساد والاذى على المفسدين فقط ، بل يعم الجميع ويشمل الاخيار والاشرار معا. ذلك لأن الجميع يعيشون في مجتمع واحد ، واذا تلوث جو المجتمع بالانحراف فلا بد ان يلوث معه الخيرين ايضا.

يقول الله تعالى :

(وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً) الانفال / 25

لأن محاربة الظلم والفساد مسؤولية لا يتحملها فقط من يتعرض للظلم تخصيصا ، بل أن أي فرد ـ في أي مكان وأي وقت ـ يرى امة او فردا يتعرض للظلم والاستعباد مسؤول أن يعترض ويكافح الظلم والاستعباد ، ويسعى لانقاذ المظلومين ، وبذلك يقف في وجه انتشار الظلم ، وتوسعه واجتياحه للامة كلها ، او على الاقل يمنع من ان يصبح الظلم امرا طبيعيا وعاديا ـ في يوم من الايام.

وبالعكس من يهادن ويسكت ، انما يبدي نوعا من الرضى بانتشار الظلم والفساد ، الى ان يصل الى نفسه ..
لذلك قال النبي (الظالم وشاهد الظلم الراضي به والساكت عليه شركاء ثلاث).
فالاعتراض على الظلم والفساد ومقاومة ذلك جزء من مسؤوليات الاصلاح الاجتماعي الملقاة على كل فرد من افراد الامة الاسلامية ، وهو احد وابرز مصاديق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

اما من رأى احد يظلم ، او شعبا من شعوب العالم يعاني من الحرمان والاستعباد ثم لم يعترض ولم يستنكر او حتى لم يتأثر نفسيا او يهتم فكريا او عمليا فهو في الحقيقة خائن لمسؤوليته الانسانية والدينية.

ولمثل هذه النماذج اللامبالية من الناس يقول الله :

(وَما لَكُمْ لا تُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُها ، وَاجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً.)
وقال رسول الله ص وآله : من اصبح ولم يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم.

من سمع رجلا ينادي : يا للمسلمين ولم ينجده ، فليس بمسلم.

ومن ناحية ثانية :

فان اقامة العدل والحرية في المجتمع مسؤولية ملقاة على كاهل كل انسان ذلك لأن العدل والحرية شرط ضروري لبقاء وتكامل المجتمع الانساني.

ولا شيء اخطر على سلامة الروح والجسد من الظلم والفساد والاستعباد لأن هذه الاخطار الثلاثة تأتي بالفقر والجهل والمرض ، وتكبت المواهب والطاقات الانسانية وتقتلها ، وتخنق الحريات حتى لا تنبض الحياة بالحركة والفكر بالابداع والقلب بالرحمة.

لا شيء يساوي العدل والحرية لسلامة المجتمع روحيا وجسديا ، وتطور الحياة الانسانية نحو المراحل العليا للكمال.

ومن هنا كان على الجميع ان يسعوا لتطبيق قيم العدل والحرية ،

حتى لا يتعدى احد على احد ، ولا يسرق احد حق احد ، ولا يستعبد الانسان اخاه الانسان او يغتصب حريته وكرامته

يقول الله في القرآن :

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) النساء / 135 ، ويقول :

(وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) النساء / 58

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر : ثورة دائمة

كل هذا يعكس لنا المفهوم الواسع والشامل للامر بالمعروف والنهي عن المنكر كبندين اساسيين في البرنامج المرسوم لحياة الامة في القرآن وفي ظل الاسلام ، لضمان حركتها الهادفة نحو التكامل والرقي .. واستمرار مسيرتها الى الامام.

فقد عرف الفقهاء كلمة (المعروف والمنكر) تعريفا يشمل كل صور المعروف (وهو كل ما عرف حسنه عقلا وشرعا) والمنكر كل ما انكره العقل والشرع.

وقالوا :

المعروف هو كل ما اوجبه الاسلام ، كالصلاة والصيام والتقوى والجهاد ، او ندب اليه ، كالتصدق والاطعام واسداء الخدمة والمعونة الى الناس.

والمنكر هو كل ما حذر عنه الاسلام ، كالزنا والخمور والمخدرات والظلم والاحتكار والسرقة ، او كرهه كمجالس البطالين والاكل المفرط. والاكل على الشبع .. والنوم الكثير والكسل.

وبهذا المعنى ، فالجهاد معروف ، والتعاون معروف ، ويجب الامر بالجهاد والتعاون ، بينما القعود والتقاعس عن الجهاد منكر وترك التعاون منكر ، ويجب عليك الانكار.

تربية الاولاد معروف ، وطلب العلم والثقافة معروف .. وتوعية الناس وتوجيههم الى الخير والصلاح معروف ..
الصناعة والتجارة معروف .. وخدمة الناس معروف .. ومساعدة لفقراء واعطاء حقوقهم معروف .. والى اخر كلمة في قاموس المعروف فانه يجب الامر بها جميعا.

بينما ترك هذه الامور او فعل ضدها. منكر يجب النهي عنه.

وحرام علينا ان نضيق معنى المعروف والمنكر الى درجة امور بسيطة جدا ، وهو ما ادى بأغلب المسلمين الى اهمال هذا الواجب المقدس ، وترك فريضتي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر .. وادى الى ما نشاهد الى انتشار المنكرات والمفاسد في عرض وطول البلاد الاسلامية وانحسار مد المعروف والصلاح.

واصبحنا كما قال الامام الحسين عليه‌السلام :

الا ترون الى الحق لا يعمل به والى الباطل لا يتناهى عنه؟ ليرغب المؤمن في لقاء الله حقا ، فاني لا ارى الموت الا سعادة والحياة مع الظالمين الا برما

ان من احدى مفاهيم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، هو الدفاع عن مبادىء الاسلام التي جاءت بالعدل والحرية والمساواة ، وقيم الفضيلة والتقوى للمجتمع ، وان تطلب هذا الدفاع التضحية بالنفس والمال
ومعنى ذلك ـ كما تثبت لنا وقائع التاريخ ـ انه حتى بعد انتصار وثرة العدل والحرية وقيام المجتمع الاسلامي وتحوله من امنية الى حقيقة والى نظام اجتماعي راسخ ، فان من الممكن ان ينحرف الجيل الذي لم يعاصر الثورة ، بل وحتى بعض فئات الجيل الاول المعاصر لزمن الثورة يمكن ان ينحرف عن خط الثورة تحت تأثير عوامل مصلحية مادية ، وفي ظل الراحة والترف.

لقد حدث هذا مرارا في التاريخ الاسلامي.

خاصة عند ما يعم الرفاه المادي والاقتصادي ، فتحصل فئة ما او عدة. فئات على القوة الاقتصادية والساسة ، عندئذ تنمو المصالح الشخصية والاطماع الخاصة ، وتبدأ رحلة الانقلاب المضادة في المجتمع.

في مثل هذا الجو بالذات يجب على العناصر الداعية التي تشعر بالمسؤولية ان تتنبه لهذا الخطر وتقف بحزم في وجه الدوافع المصلحية وانتشار الاغراض والاهواء الشخصية ، وتقتل جرثومة الفساد والترف قبل انتشار المرض ، وهذا في الواقع يعني استمرار الثورة من اجل القيم والحركة باتجاه الهدف التكاملي للامة ، وهو المعنى الواقعي لواجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وذلك لانهما واجبان شرعا للمجتمع الاسلامي ، وليس لمجتمع الكفر حيث يحكم الفسوق والفجور في كل مكان.

بينما النتيجة الطبيعية لترك هذين الواجبين معروفة سلفا ، وهي كما قال الامام علي عليه‌السلام وهو على فراش الموت :

لا تتركوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم

وقال ايضا :

اول ما تغلبون عليه من الجهاد : الجهاد بأيديكم ثم بالسنتكم ، ثم بقلوبكم فمن لم يعرف بقلبه معروفا ولم ينكر منكرا قلب فجعل اعلاه اسفله واسفله اعلاه.

فيوم يترك الناس واجب الاصلاح الاجتماعي ، ويتهربون من مسؤولية الاصلاح .. تنتهي الاوضاع الى الاسوء ويطبق الظلم والظلام وتنقلب المقاييس والامور رأسا على عقب ، وتصاب الامة بنكسة العودة الى القيم الجاهلية التي جاء الاسلام ليحرر الناس منها.

خلاصة البحث :
ان المفهوم الصريح للاية الكريمة (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) ليس سوى التأكيد على ضرورة الاستنفار الدائم من اجل التغيير والاصلاح ، والثورة المستمرة من اجل المحافظة على روح المسؤولية والتضامن حية في نفوس الناس.

ان الثورة هنا لا تعني تقويض دعائم النظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للمجتمع ، اذ المفروض ان النظام الاسلامي قائم بالفعل ، بل انها تعني الاصلاح الداخلي فالثورة هنا موجهة في الاساس ضد القيم اللانسانية التي تنشأ وتظهر وتبدأ بالنمو والترعرع في حلة جديدة وثوب آخر.

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ثورة دائمة ضد المصلحية والاستغلال وسوء استخدام الاموال والثروات ، ثورة ضد اللامبالاة واللامسؤولية والكسل والترف والراحة ، اللهو واللعب ، والبطالة ، والطمع وتكديس الثروات وجمعها من كل طريق ووسيلة ، واغتصاب حقوق الاخرين واهمال الفقراء والمحرومين.

كذلك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ثورة ضد ضيق التفكير وحصر الهدف الاسمى من الحياة في الترفيه والاستهلاك والتجمل ونسيان الآخرة والاهداف الاجتماعية الخيرة.

ان كل هذه القيم المادية المصلحية الطاغية اذا غفلنا عنها فانها كالسوس تنخر شجرة حياتنا. وكالجراثيم المرضية تشلل الى جسم الامة فتفتك بها ، وكالميكروبات تبدأ بتلويث البيئة الطبيعية وتسمم الهواء وتقضي على قيم العدل والحرية .. ويصبح المجتمع بعدها مشلولا عن الحركة والابداع والتقدم ويكون معرضا للموت تحت وطأة الظلم والاستغلال والعبودية. با بشع صورها.

هذه فلسفة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تتلخص في ضرورة المحافظة على روح النظام الاسلامي ضد قيم الاستغلال والاستعباد والجمود والتخلف.

ومن هنا فان من غير الممكن ان يتم تحقيق هذه المسؤولية بصورة انفرادية ـ وان كان في كثير من الموارد خاصة في محيط الاسرة مفيدا ولكنه على العموم واجب اجتماعي ولا بد وان يتحقق بالتعاون الجماعي والتلاحم بين الامة والامام اي والقيادة والقاعدة ، كما توحي اليه كلمة (امة) في الاية ـ ذلك لأن تحقيقه بحاجة الى القدرة والامكانية.

ولتكن منكم (امة) يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.

ولتحقيق هذا الهدف لا بد من الاستفادة من كل الوسائل الممكنة : الاعلام ، التربية ، التعليم ، الفن ، الادب واستخدام كل وسائل القوة والتأثير حسب خطة حكيمة ومنهج مستقيم.

وعلى العموم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر انما يعنيان شيئين :

1 ـ تعميق تربية الجيل المؤمن على قيم الاسلام واهدافه الحركية والتحررية ، وبعث روح الثورة في النفوس للمحافظة على تلك القيم والاهداف.

2 ـ اخضاع النظام لقيم الاسلام وعقيدة الامة. والوقوف بوجه النوازع الشريرة المصلحية التي تنمو عادة في نفوس قادة المجتمع بشكل خاص.

لذلك عظم الاسلام والقرآن شأن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وجعلهما علامتين بارزتين وصفتين مهمتين للامة الاسلامية والجماعة المؤمنة برسالة السماء.

فقال القرآن في صفة الجماعة المؤمنة :

(وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ):
(يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) التوبة / 71

فالقرآن هنا يقدم فريضتي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على فريضة الصلاة والزكاة ، لاهميتهما ولكونهما الاساس والباعث الحقيقي للمجتمع على تطبيق سائر الفرائض والالتزامات الدينية.

لذلك قال الامام الباقر عليه‌السلام :

(ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظمة بها تقام الفرائض.)
بل وفي أية اخرى نجد القرآن يقدمهما حتى على الايمان بالله تعالى اذ يقول في بيان صفات الامة الاسلامية ، واسباب تفوقها على سائر الامم.

(كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ) الآية ـ 110 / آل عمران

لماذا؟
يجيب المفسرون بأن الايمان بالله تعالى كالبستان ، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر هما كالسياج للبستان فلو لا السياج لتعرض البستان لآفات السرقة والتلف.

واخيرا ..
في سبيل هذا الهدف وتحقيق هذه المسؤولية الاجتماعية الضخمة لا بد ان يتحمل الانسان المسؤول كل ما يعترض طريقه من مصاعب واخطار ويستعد للتضحية بالنفس والمال.

يقول الامام علي امير المؤمنين عليه‌السلام :

واصبر على ما اصابك من المشقة والاذى في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ولا يحق لأحد ان يبرر تركه للامر بالمعروف والنهي عن المنكر بأي تبرير ، اخاف على نفسي ، على مالي ، على مصالحي.

لماذا لانك لو لم تضحي اليوم في سبيل الاصلاح الاجتماعي بقليل من وقتك وراحتك وحتى مالك ، فسوف تضطر ان تضحي غدا بكل ما تملك من مال وكرامة لو عم الفساد في البر والبحر. وتخسر كل شيء تملكه لأن الفساد اذا لم تحاول منعه من الانتشار .. ولم تحاول اصلاحه فانه كالنار في الهشيم يسري بسرعة. الناس

(وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ) 251 / البقرة

(وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَواتٌ وَمَساجِدُ) 40 ي / الحج.

من هنا قال الامام علي مؤكدا على رفض الاعذار والتبريرات

(ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من اجل ولا ينقصان من رزق ، وافضل من ذلك كلمة عدل عند امام جائر)
بينما التبرر والتهرب من مسؤوليات الاصلاح والتغيير علامة من علامات النفاق.

(والمنافقين والمنافقات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف.) (قال لقمان لابنه اقم الصلاة وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما اصابك فان ذلك من عزم الامور.)
والخلاصة
هكذا نجد ان الحياة في الاسلام عقيدة وجهاد ، حركة واصلاح ومسيرة وتقدم.

وهذا منهج الامة الاسلامية في القرآن.

هدف ، اتجاه ، حركة ، مسيرة ، قيادة والحمد لله رب العالمين.

الفصل الثالث
اراء
لسماحة آية الله العظمى
الامام السيد علي العلامة الفانى الاصفهانى
دام ظله الوارف على رؤوس المسلمين

حول القران

حجية ظواهره ، كيفية تفسيره ، تواتر قراءاته ، اختلاف القرا في قراءاته ، امتناع وقوع التحريف فيه ، تخصيصه بالخبر الواحد ، نسخه بالخبر الواحد ، تعدد مراتب نزوله.

قم المقدسة 1399 ه

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله رب العالمين وصلّى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم أجمعين الى يوم الدين.

ان التدبر في القرآن الحكيم والخوض في فهم معانيه لدرك حقائقه ومعارفه لا تتيسر الا بمعرفة امور :

الامر الاول
حجية ظواهر الكتاب

لا ريب في اختلاف المسلمين في كيفية فهم مطالب القرآن وتفسير معضلاته ، اختلافا لا يرجى زواله كما لا ينبغي التأمل في ان السبب الوحيد لذلك هو الاختلاف في مسألة الخلافة.

فمن يرى ان النبي (ص) لم يخلف احدا ، بل المسلمون تلبية لنداء القرآن (وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ) وحفظا لمصلحة العام ورعاية لاستقرار النظام ، انتخبوا زعميا لهم ، يقول : القرآن حجة في محكماته وظواهره ، وتتبين بالسنة النبوية مجملاته ومتشابهاته ، والسنة عند هذه النظرية لا تخرج عن دائرة روايات الصحابة وان كان الراوي خارجيا ولا تشمل ما رواه الحسن والحسين واولادهما عليهم‌السلام بل لو كان الراوي

لاخبار النبي (ص) شيعيا لا يعتني به لكونه رافضا للسنة فكيف يؤتمن على السنة؟.
وانشق عن هذه الجماعة فرقتان : فرقة تقول بان السنة لا تشمل روايات علي عليه‌السلام لارتداده عن الدين بارتضائه التحكيم ، ولا تشمل ايضا روايات عثمان لارتداده كذلك بما اتى به من مخالفات للاسلام ، ولهؤلاء نظرية غريبة وهي عدم الحاجة في فهم القرآن الى التفسير لان القرآن هو الهادي وهو النور وهو البيان وهو الذكر ، فكيف يحتاج الى هاد خارج عن ذاته ، وشعارهم كان ولم يزل : لا حكم الا لله ، مأخوذا من قوله تعالى : (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ) وفرقة اخرى تقول : على النبي (ص) ان يبين القرآن ، لقوله تعالى (لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) فليس لاحد تفسيره الا بمتابعة بيان النبي (ص) له ، نقل ذلك عن ابن تميمية ، وتبعه اتباعه.

ومن يعتقد ان النبي (ص) نص على خلافة علي واولاده عليهم‌السلام لان الامامة عهد الهي ، امرها بيد الله وليس لاحد من الامة حق الجعل فيها ، يرى ان القرآن حجة في محكماته وظواهره ويحتاج الى التفسير الوارد عن المعصومين (النبي وخلفائه الاثنى عشر (ع)) في مجملاته ومتشابهاته ولا مجازفة في هذا القول ، بل هو فرع لهذا الاصل الكلامي ـ وهو الامامة ـ ولا مجال لتفنيد المترصد للاشكال علينا بانه لم تقولون : الراسخون في العلم علي واولاده (ع) اذ الجواب واضح وهو انا نرى هؤء خلفاء للنبي (ص) بالنصوص والادلة ، وبعد الفراغ عن هذا يكون القرآن متكئا في ايضاحه على امرين ، هما اساسان قويمان للتفسير.

الاول : القواعد العربية من اللغة والصرف والنحو والمعاني والبيان والبديع.
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الثاني : الاثر الصحيح والمراد منه ما ورد بسند صحيح عن النبي او احد ائمتنا الاثنى عشر عليهم‌السلام ، فالسنة على مذهبنا عبارة عن اقوال النبي والائمة عليهم‌السلام ، بشرط كون السند صحيحا ، ونحن نرفض بتاتا ومن دون وسوسة ما يسمى بالسنة اذا كان الجائي به فاسقا. اطاعة لحكم العقل الذي ارشدنا اليه قول الله سبحانه ، في الشريعة الربانية : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ) (1) ، ومن المدهش الغريب ان من يطرح قول عدو لنا لانهم روافض كيف يطلب منا قبول فساقه لانهم اهل نحلته ، ما هكذا تورد يا سعد الإبل.

وفينا جماعة يمنعون عن حجية ظواهر الكتاب ويقولون بان اللازم ورود خبر صحيح في تفسيرها ايضا ، واليك جدول اراء الفرق الاسلامية في هذا الصدد وما يعتمدون عليه في تفسير القرآن.

1 ـ الاصوليون من الشيعة الامامية وهم القائلون بحجية ظواهر الكتاب وبان العترة مبينة لما تعسر فهمه او اجمل المراد منه ، وناهيك لصحة هذا القول ما ورد عن النبي (ص) متواترا من : اني تاركم فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا فانهما لن يفترقا حتى ردا على الحوض ، وهذا الحديث متواتر وقد سمعه اكثر من ثلاثين صحابيا.

2 ـ الاخباريون من الشيعة الامامية ، وهم القائلون بعدم حجية ظواهر الكتاب.

3 ـ اهل السنة ، القائلون بحجية ظواهر الكتاب وانه قد فسرت جملة من آياته بالاخبار المأثورة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بالطرق المذكورة في الصحاح الستة وغيرها.

__________________

(1) الحجرات ع.
4 ـ الوهابية ، اتباع ابن تيمية ، القائلون بان النبي مبين للقرآن.

5 ـ الخوارج ، القائلون بان القرآن واضح الدلالة ، منزل للهداية ولا يحتاج الى التفسير والبيان.

والتحقيق حجية ظواهر الكتاب كظواهر السنة وسائر الظواهر وعدم خروج ظواهر الكتاب عن قاعدة حجية الظواهر ، اذ هذه القاعدة كانت ولم تزل مطردة في جميع الاعصار والامصار وعند كافة العقلاء من اي لغة كانوا ولم يردع الشارع عن هذه القاعدة في مورد القرآن.

اما بيان القاعدة فهو ان البشر منذ نشوء المدنية كان ولم يزل محتاجا في تفهيم مقاصده الى آلة لابرازها ، من الاشارات والعلائم والنصب وترسيم الصور ، الى ان وصل الى آلة لابراز مقاصده اوسع نطاقا من الكل وأسهل تناولا من الجميع ، وهو اللفظ فوضع كل لفظ خاص لمعنى مخصوص ، فحكمة الوضع كانت من الاول تفهيم المقاصد ، فالمتكلم باي لغة اذا كان عاقلا جادا غير مجازف فعليه ان يستعمل كل لفظ فيما وضع له ويطبقه على مراده الجدي (في عالم بيان المقصد) واذا اراد التجاوز عن الموضوع له الى معنى آخر كان عليه الاتيان بالقرينة. فقانون المحاورة موافقا لحكمة الجعل عبارة عن بناء العقلاء بالاخذ بمقتضى الوضع اللغوي.

ولذا يكون الظاهر حجة بمعنى كونه برهانا للمتكلم على مراده الجدي في عالم الاحتجاج على مخاطبه وبرهانا للمخاطب كذلك ، فاذا قال المولى : ايتني بالماء ، فله ان يحتج على عبده اذا اتى بشيء اخر ، بقانون المحاورة ، كما انه لو اتى بالماء فقال المولى : لم جئت به اذا لم يكن الشيء الرطب البارد السيال مرادا لي ، كان للعبد ان يحتج عليه بقانون المحاورة. وانه لم لم تنصب قرينة على مرادك الذي كان خلافا لظاهر اللفظ ، ومن البديهي ان القرآن الذي نزل للتحدي والارشاد بلسان القوم ، تكون ظواهره كسائر الظواهر حجة لدى العقلاء اذا لم

يعهد من الشارع الاتيان بطريقة جديدة في باب الالفاظ ، وتفهيم المقاصد بها ولم يردع عن الطريقة المألوفة العقلائية ، وهذا المقدار كاف في حجية ظواهر الكتاب من دون حاجة الى التعبد بتلك الظواهر او غيرها ، بل يكون سبيل سائر الطرق والامارات القائمة على الاحكام والموضوعات والصفات وسائر الجهات ، سبيل الظواهر في كون حجيتها ببناء العرف من دون حاجة الى التعبد الشرعي.

نعم ، ذهب جمهور من علماء علم الاصول الى ان للشارع جعل الظاهر كما ان له الجعل للطريق ، ولهم في بيان مدعاهم تقريبات مختلفة ومسالك متعددة :

من تنزيل المؤدي منزلة الواقع الى تتميم الكشف (بتقريب ان الطريق الظني يكون ناقصا في جهة اراءة الواقع ، والشارع انما تمم كشفه بالجعل التعبدي ، فالظن الحجة شرعا مصداق للعلم التشريعي) ونحن قلنا بأن عدم ردع الشارع لاي طريق عرفي او امارة عرفية كاف في بقاء الطريق المذكور او الامارة المذكورة على حجتيهما العرفية ، بل الجعل غير متصور في باب الطرق والامارات ، وذلك لان صحة الجعل مشروطة بشرائط اربع كلها مفقودة.

الاول : الامكان الثبوتي لجعل الطريق بان لا يكون جعله لغوا او جزافا ومن المعلوم ان الطريق ان كان بحسب نفس الامر والواقع طريقا فجعله طريقا بالالزام الشرعي تحصيل للحاصل القبيح صدورا من اي عاقل والمحال صدورا من الحكيم جل وعلا ، وان لم يكن في الواقع طريقا فجعله طريقا جزاف وصدور الجزاف من العاقل قبيح ومن الله محال.

هذا اذا اردنا التحفظ على عنوان الطريق وجعل الطريقية لشيء ما ، واما لو عدلنا عن هذا العنوان وقلنا بان المراد من جعل الطريق الامر بالتطرق او الامر بمعاملة المؤدي منزلة الواقع او الامر بترتيب الاثر او جعله موصلا من حيث العمل ونحو ذلك فالجواب عنه ان ذلك ان كان له

ثبوت وواقعية فليس له في الخارج عين واثر ، وان شئت قلت ان جميع ما ذكر ما عدا تتميم الكشف الذي مر الاشكال عليه خروج عن محل البحث.

الثاني : دلالة الكتاب او السنة على جعل الطريق تعبدا ، وهذا كسابقه منتف بل هو توهم فاسد. وذلك لان الايات المستدل بها على حجية الطرق شرعا ليست الا مسوقة اما للاثر الخارجي المترتب قهرا على خبر المخبر من دون سوق لها للاخذ به تعبدا ، كقوله تعالى : (وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) ، لانك ترى ان الاية مسوقة للزوم الانذار لغاية الحذر ، والحذر اثر قهري يترتب على انذار المنذر اذا كان بحيث يكون بنفسه قابلا للتأثير فلا اطلاق للاية من حيث لزوم التأثر بالانذار حتى يتوهم ان مدلوله الالتزامي حجية قوله تعبدا ، وبمثل هذا يجاب عن الاستدلال بقوله تعالى : فأسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ، وما هو نظيره مما ليس مسوقا لجعل الحجية لخبر الواحد.

واما معللة بعلة ارتكازية عقلية ، يكون معللها عقليا لعقلية علته وهو آية النباء اذا الشارع تعالى بعد امره بالتبين في الخبر الذي جاء به الفاسق ، يقول : ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ، ومن الجلي الواضح ان الاعتماد بقول الفاسق مظنة للوقوع في المفاسد.

فاصابة القوم بما لا يعلم من الفتن اثر خارجي لترتيب الاثر على قول غير المتحرز عن الكذب يعلمه كل عاقل راجع وجدانه كما ان لزوم الفحص عن صحته وسقمه حينذاك حكم عقلي يحكم به كل عاقل بارتكازه وفطرته من دون الحاجة الى اعمال التعبد في ذلك فالاية نظرة الى حكم العقل ، مرشدة للعقلاء الى التثبت الكامل والتبين حول خبر الفاسق ونحن قلنا بان اطلاق.

قوله تعالى فاسق في الصدر ، محكوم بالتعليل في الذيل ، ووجه الحكومة ان العلة لنصوصيتها في بيان ملاك الحكم أقوى من الموضوع وعلى هذا نحن نأخذ بقول الفاسق المتحرز عن الكذب حيث ان فسقه من غير جهة الكذب ، والفسق اذا كان من غير جهة الكذب ـ كشرب الخمر لا يكون سببا للالقاء في المخاطر ، وهذا فيما اذا احرزنا صدقه ، وعلى هذا الاساس قلنا بان الخلل في المذهب لا يكون موجبا لضعف الخبر ، والاخبار المستدل بها على حجية خبر الفاسق لا تكون ـ أيضا ـ دالة على حجية خبر العادل تعبدا ، لان التعليلات الواردة فيها ناظرة طرا الى امور ارتكازية عقلائية وقد اسمعناك ان العلة اذا كانت عقلية كان المعلل عقليا ، واليك نبذ من تلك التعليلات كقوله عليه‌السلام : فاسمع له وأطع فانه الثقة المأمون (1).
وقوله (ع) : فانهما الثقتان المأمونان (2) وقوله : فان في خلافهم الرشاد ، وقوله (ع) : فان المجمع عليه لا ريب فيه ، وانظر الى هذا السؤال والجواب : أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخر عنه ما احتاج اليه من معالم ديني؟
فقال : نعم (3) : ترى ان قبول قول الثقة ، كان في ارتكاز السائل ثابتا ، وانما سأل عن الموضوع وهو كون يونس ثقة ، وراجع كتاب القضاء من الوسائل ، تجد فيه ما يفيد المقصود ازيد مما ذكر. ونتيجة ما ذكرنا كفاية حكم العقل على حجية خبر الموثوق به من غير حاجة الى التعبد التأسيسي.

الثالث : ملاك الجعل على مذهب العدلية القائلين بلزومه في الجعل

__________________

(1) الوسائل ج 18 ص 100 ، الحديث الرابع.
(2) نفس المصدر.
(3) الوسائل ج 18 ص 107 ، الحديث 33.
حذرا من اللغوية الخارجة عن نطاق التشريعات الالهية ولا ملاك في جعل الطريق بعنوان انه طريق موصل الى الواقع.

وبيانه ان الطريق اما موصل الى الواقع واما لا ، وعلى الاول ، لا ملاك الا في مؤداه ، وعلى الثاني ، فلا شيء حتى يكون فيه الملاك.

الرابع : الثواب على الاطاعة والعقاب على المخالفة ، اذ لولاهما للزم الظلم والخلف المستحيلان على الله ولا ثواب على اطاعة الاوامر الطريقية لان المفروض ان الغرض منها الايصال الى الى الواقع محضا ولا عصيان على مخالفتها بما هي هي لما عرفت ، نعم لا نتحاشى عن الثواب الانقيادي ولكن لا ربط له بباب الطريق.

واما المانعون عن حجية ظواهر الكتاب ، وهم اخواننا الاخباريون فقد استدلوا على ذلك بامور ، اهمها امران :

الاول : العلم الاجمالي بارادة خلاف الظاهر في جملة كثيرة من تلك الظواهر ، بتقريب انه لا ريب في وجود الناسخ والمنسوخ والمجمل والمتشابه في الايات القرآنية ، كما لا خلاف في تقييد جملة من المطلقات وتخصيص العمومات ولا مجال للتشكيك في وجود المجاز في الحقائق القرآنية ، بحيث الفوا في مجازات القرآن كتبا ، ونتيجة هذا العلم الاجمالي سقوط ظواهر القرآن عن الحجية رأسا لعدم العلم التفصيلي بموارد تلك المخالفات للظواهر ، والجواب عنه واضح لان العلم الاجمالي من حيث الانحلال وعدمه على اربعة اقسام :

القسم الاول : ما ينحل حكما وهو ما اذا كان في مورده اصل مثبت للتكليف مع قطع النظر عن العلم الاجمالي نظير ما اذا كان هناك كأسان ، أحدهما مستصحب النجاسة ، فوقعت قطرت دم لا يدري هل وقعت في الكأس المستصحب النجاسة ام في الاخر ، فحيث ان الكأس الاول مورد للتكليف اللزومي بحيث لم يؤثر وقوع الدم فيه لايجاد تكليف آخر يقال ان الكأس الثاني مورد لجريان اصالة الطهارة فلا علم

اجمالي في البين ، بل هو منحل حكما بسبب الاستصحاب الجاري في احد الكأسين ولكننا قلنا ان العلم الاجمالي بالتكليف في امثال المثال ، لا يتشكل من الاول ، لان الاصل الجاري في بعض الاطراف المثبت للتكليف مانع عن تشكيله نظير ما اذا كان احد الاطراف نهرا جاريا او خارجا عن مورد الابتلاء.

القسم الثاني : ما ينحل علما وجدانيا او كالعلم الوجداني نظير البينة ، كما اذا رأينا الدم في الكأس الشرقي مثلا او قامت بينة على ذلك ، وحينذاك ان احتملنا اصابة الدم للكأس الغربي مثلا ، نقول ان العلم الاجمالي انحل الى علم تفصيلي وشك بدوي ، نريد بالشك البدوي احتمال النجاسة الموجودة في الكأس الغربي.

القسم الثالث : ما اذا لم نحتمل ذلك ، فنقول ان الاجمال ارتفع قطعا ، اذ العلم الاجمالي انقلب الى العلم التفصيلي.

القسم الرابع : ما اذا بقى الاجمال بحاله حيث ان اللازم الاحتياط بالنسبة الى جميع محتملات انطباق المعلوم معها من غير فرق بين تولد علم تفصيلي منه في بعض محتملاته ام لا ، لان التنجز الحدوثي كاف لحكم العقل بالاحتياط ولان معاملة الانحلال مع هذا القسم دوري وموجب لعدم الانحلال بدليل ان اجراء الاصل في الطرف الآخر.

وهو العدل للطرف الذي تحقق منه العلم التفصيلي فيه موجب لارتفاع العلم الاجمالي وارتفاعه سبب لعدم تولد العلم التفصيلي منه ، وفيما نحن فيه ينحل العلم الاجمالي بوجود مخالفات لظواهر الكتاب بالفحص عنها في مظان وجودها اذ تلك المخالفات لم تبق مخزونة في علم غيب الباري.

(المنزل لكتابه المنزل) بل بينها لنبيه ص وآله وهو اداء لوظيفته ـ التي هي بيان للقرآن فيما يحتاج اليه من البيان ـ قد بين لباب مدينة علمه وهو اعلم اهل الاسلام بعد النبي ص وآله باتفاق كافة المسلمين

واخبارهم ، علي بن ابي طالب عليه‌السلام ، وهو قد بينه بدوره لابنه ، الحسن المجتبى عليه‌السلام الوصي من بعده ، وهكذا سائر الائمة (ع) وهؤلاء بينوها لاصحابهم رواة الاحاديث ، دونها اهل التدوين وهم المشايخ الثلاثة الأقدمون المحمدون المعروفون (1) فنحن نقول ان الفحص في روايات الثقل الاصغر عترة النبي ص وآله يوجب انحلال العلم الاجمالي المذكور بعد علمنا التفصيلي بموارد وجدان المخالفات والشك البدوي في الموارد الاخر من الظواهر. فان قلت : ان الفحص عن معارضات ظواهر الكتاب والظفر بها بمقدار المعلوم بالاجمال لا يفيد الانحلال لبقاء احتمال وجود معارضات اخرى للظواهر في الواقع ولم نظفر بها ، اذ من الممكن وجود ناسخ او خاص ، او مقيد ، او قرينة مجاز ، لم نجدها بعد الفحص عن المعارضات.

قلت : لا بد في كل علم اجمالي ملاحظة دائرة تشكيله ، اذ لا تعقل اوسعية دائرة التنجز من دائرة التشكيل ، فاذا كانت محتملات الانطباق لمعلوم اجمالي مائة ، لم يجب ترتيب الاثر ـ اي اثر كان مترتبا على المعلوم ـ الا على هذا المقدار من الدائرة.

واما ما يكون خارجا عنها فلا ، وفي المقام هل لمنصف غير مشكك دعوى العلم بمخالفات الظواهر للقرآن ازيد مما ظفرنا عليه في اخبار اهل بيت الوحي والعصمة ، خزان علم الله وعلم النبي ص وآله؟! فدائرة العلم الاجمالي لم تكن اوسع مما بأيدينا من الاخبار ومن هذا البيان يتضح جواب من قال ان القرآن باجمعه خارج عن نطاق الافهام ويحتاج الى بيان النبي ص وآله.

وتوضيح الجواب هو ما قلنا من ان ما يحتاج الى البيان من آيات القرآن مبين بينه خلفاء النبي ص وآله ببيان منه لهم وبيانهم لنا.

__________________

(1) وهم محمد بن على بن الحسين الصدوق ومحمد بن يعقوب الكلينى ومحمد بن الحسن الطوسي.
وجملة القول ، ان العلم الاجمالي انما يؤثر بمقدار تشكيله ، فلا بد وان ينظر الى دائرته سعة وضيقا ، وبعد الفحص عن المخصصات والمقيدات او القرائن التي توجب صرف الظهور فلا مانع من العمل بظواهر القرآن لانه لم ينعقد لنا علم اجمالي اوسع مما يظفر به الفاحص الباحث عنها في الاخبار ، فمن الغريب ان الاخباريين سدوا الباب وقالوا لا حجية لظواهر القرآن مطلقا ، وانما يعرف القرآن محكمه ومتشابهه وعامه وخاصه ، اهل البيت عليهم‌السلام وفي مقابلهم الذين افرطوا في الاخذ بما في القرآن من المحكم والمتشابه معا وفتحوا باب التأويل في القرآن كبعض الصوفية لاننا نرى أهل العرفان (على ما يدعونه) منهم ، كلما ارادوا الاستدلال على ما يتخيلونه ويذهبون اليه من المذاهب الفاسدة ، لجؤوا الى الآيات القرآنية بالتأويل لا والتلفيق لاثبات ما يشتهونه من اهوائهم ورغباتهم السخيفة.

ولذا نقول بان الروايات المانعة عن التفسير بالرأي ناظرة الى هؤلاء واشباههم من الذين انحرفوا عن طريق الهدى الى مسير الهوى والردى ، وعدلوا عن الصراط المستقيم الى تيه الضلال ، واعتنقوا مبادي فاضحة ، وعقائد فاسدة ، واتوا باباطيل كاذبة ، ليس لهم عليها من سلطان ، وان العقل السليم يبرىء ساحة قدس القرآن من ان تحومها تلك الشبهات السوداء والخيالات والاهواء.

الثاني :

الاخبار الكثيرة الواردة في باب تفسير القرآن ـ حيث توهموا انها تفيد الردع عن حجية ظواهر الكتاب مطلقا ، حتى لا يكون ظاهر آية او كلمة حجة لو لا ورود الاثر الصريح والنص الصحيح عن المعصومين عليهم‌السلام في مفاده ، وقد ذكر جملة من تلك الاخبار صاحب الوسائل (ره) في الباب الثالث عشر من كتاب القضاء في صفات القاضي ونقل عنه القول ببلوغ الروايات المانعة عن حجية ظواهر الكتاب مأتين وعشرين

حديثا ، ولا بد لنا ان نفصل تلك الاخبار من جهة مفادها ، لان مداليلها الظاهرية مختلفة ، ثم تقريب الاستدلال بكل طائفة منها على مرام الاخباري والجواب عنه فنقول ، لا يمكن تنويع هذه الاخبار الى طوائف اربع :

الاولى : ما تمنع عن ضرب بعض القرآن ببعض ، حيث ورد في الكافي وغيره بانه (1) ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض الا كفر. وتقريب الاستدلال بهذه الطائفة ان التصرف بالتفسير في الآيات القرآنية ضرب لبعضها ببعض ، ولا اقل من شمول اطلاق هذا الكلام للتفسير والاخذ بالظاهر.

والجواب انه قد اختلف في معنى الحديث ، فقال المجلسي (ره) ان معناه الاستدلال ببعض الآيات المتشابهة على مذهب باطل وعقيدة فاسدة
ثم تأويل سائر الايات بحملها على المعنى الذي اراده ، وقال الصدوق (ره) معنى ضرب القرآن بعضه ببعض ان يجيب في تفسير آية اخرى ، وقال الفيض الكاشاني (ره) في تفسيره : لعل المراد بضرب بعضه ببعض تأويل بعض متشابهاته الى بعض بمقتضى الهوى من دون سماع من اهله او نور وهدى من الله ، وهكذا قال في الوافي ، فيكون معناه ان يؤول آية متشابهة ويحمل الاخرى على هذا المؤول ، والذي نختاره في معنى الحديث هو نقطيع الايات وتلفيقها خلطا ومزجا بما يوافق مذهبا فاسدا ، اضلالا للناس ، ويشهد لذلك ما نرى في الخارج من سيرة ارباب المذاهب الباطلة ، والاراء المضللة ، كجماعة من الصوفية وجمع من الخوارج الذين لا يقرعون ابواب الائمة العالمين بحقائق القرآن ويتصدون لاستخراج الفروع الفقهية وما شابهها من القرآن ، فلا يرون مناصا الا بتقطيع الايات ونشر قطعاتها ثم مزج بعضها ببعض ، فترى الصوفية وجمعا من الخوارج وحتى اولى الاراء السياسية يتشبثون بكلام الله فيلفقون قطعة آية او

__________________

(1) الوسائل ج 188 الباب 13 الحديث 22.
تمامها بقطعة آية اخرى او تمامها ويجعلون الملفق من الايات وابعاضها دليلا على مسلكهم وبرهانا على مذهبهم ، فيستدل الاشتراكي بقول الله تعالى : والارض وضعها للانام ، ويقطعه عما قبله وعما بعده ، ولا يلاحظ سوق الكلام ويقول باشتراك الكل في ملك الارض ، وقد يروم بعض الغفلة بترويج هذا المسلك الوعر الضال المضل ببيان ان النضج الفكري والارتقاء المعنوي يقتضي مثل هذا التلفيق ، وملخص القول في معنى ضرب القرآن بعضا مع بعض على حسب ما يهواه المركب وربما يرجع هذا المعنى الى التأويل الباطل وان لم يكن منه في الحقيقة ، كما سيتبين فيما بعد ان شاء الله تعالى.

ثم ان هذا الحديث لا ينافي ما ورد من ان القرآن يفسر بعضه بعضا لانه ناظر الى الحكومة التفسيرية او دلالة الاقتضاء من دون اعمال شخصية او ذوقية حسب التشهي في ذلك التفسير ، وبيان ذلك ان معنى الحكومة ان يكون للاية الحاكمة نظر الى الاية المحكومة عليها ولا بد في تلك الحكومة من موافقة طباع العرف عليها ، فتحكيم آية اخرى بالحكومة التفسيرية نحو جمع عرفي حسب المحاورة لا ربط له بالتفسير من تلقاء النفس وحسب تشهيها بان يجمع بين آية واخرى من دون مناسبة طبيعية ومن دون اقتضاء الجمع الدلالي له ويجعل مجموعهما ناظرا الى ما يهوى
كما ان معنى دلالة الاقتضاء ان الجمع بين قوله تعالى : (وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً)، وبين قوله تعالى : (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ)، يقتضي عقلا ان يكون اقل الحمل ستة اشهر والجمع المذكور انما هو بالمعنى الاسم المصدري واعنى به ان اجتماع الايتين بنفسهما يقتضي ذلك لا الجمع بالمعنى المصدري اقتراحا من اي احد كان واي شيء اراد.

الثانية : ما تمنع عن التفسير بالرأي وهي كثيرة جدا ، ففي صحيح زيد الشحام يخاطب الباقر (ع) قتادة ويقول : ويحك يا قتادة ان كنت انما فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت واهلكت ، وان كنت قد فسرته من الرجال فقد هلكت واهلكت.

وقال الرضا (ع) (1) لابن جهم : اتق الله ولا تؤول كتاب الله برأيك وروى العامة عن النبي (ص) قال : من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار ، فان اصاب الحق فقد اخطأ وعنه ايضا من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار.

وفي الحديث القدسي : ما آمن بي من فسر برأيه كلامي.

وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة : من فسر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب.

وهذه الطائفة صريحة الدلالة على المنع من تفسير القرآن بالرأي وكونه موجبا للعقوبة ، بل هي كبيرة من الكبائر ، لان الكبيرة ما توعد عليها النار.

ثم ان جملة من تلك الاخبار صحيحة الاسناد وما ضعف منها مؤيد للمطلوب ، بل اعتضاد بعض الضعاف ببعض مما يرفع محذور ضعف السند ، ولذا اخذ جمع من علمائنا بالحديث النبوي القائل بان من فسر القرآن فليتبوأ مقعده من النار ، بل مفاده موافق لمفاد الاخبار الصحيحة كصحيح الشحام.

الثالثة : ما تدل على ان في القرآن متشابها وله تأويل فلا يمكن الاخذ بظاهره لان تأويل ما له التأويل عند الله والراسخين في العلم وهم الائمة الاثنا عشر عليهم‌السلام.

__________________

(1) ج 18 الوسائل كتاب القضاء ابواب صفات القاضى ب 13.
قال علي (ع) : وجعلنا مع القرآن والقرآن معنا لا نفارقه ولا يفارقنا (واطلاق المعية يشمل العلمية والعملية).
وهذه الطائفة تدل على تنويع الايات الى نوعين : المحكم والمتشابه وللمتشابه تأويلان : صحيح وباطل ، والصحيح مودع عند خزنة علم الله وامناء سره وحافظي وحيه عليه‌السلام فلا بد من الرجوع الى اقوالهم للعلم بالمؤول الواقعي الصحيح وتميزه عن المؤول الباطل الخيالي.

الرابعة : ما تدل على ان في القرآن ناسخا ومنسوخا وعاما وخاصا ومطلقا ومقيدا ، وعليه فلا بد في الاخذ بالظواهر المطلقة من حيث الزمان والافراد والقيود من العلم بخلوها عن الناسخ والخاص والمقيد ، اما ترى ان الصادق عليه‌السلام اعترض على الصوفية ، المفسرين للقرآن بجميع شؤونه ، واحتج عليهم بقوله : الكم علم بناسخ القرآن ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه؟ (وبمضمونه الحديث 34 و 39 في الباب 13 من ابواب صفات القاضي من الوسائل).
واما الجواب عن تلك الطوائف من الاخبار فقد عرفت ان المراد من ضرب القرآن بعضه ببعض في الطائفة الاولى هو تقطيع الايات ثم تلفيقها تشهيا واقتراحا بمعنى خلق آية من الايات وجعلها مدركا لمذهب باطل او مسلك فاسد أو رأي سخيف ونحو ذلك. والا فأي عاقل يمنع عن التمسك بظهور قوله تعالى : (اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى)، في الاطلاق أو بفحوى : (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ) لحرمة الضرب والجرح ، او بظاهر قوله تعالى : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) في الوجوب ، فما دل على حرمة ضرب القرآن بعضه ببعض لا يشمل الظواهر الواردة في القرآن الراجعة الى المعارف الحقة ـ كسورتي الاخلاص والحديد ـ او الاحكام او الاخلاق او النظم الاقتصادية او الاجتماعية.

والانصاف ان المتشابهات في مقابل النصوص والظواهر قليلة جدا وقد بينها الائمة الطاهرون عليهم‌السلام ، لو لا تعصب المعاند المانع من الرجوع اليهم في فهم معضلات القرآن.

واما الطائفة الثانية : وهي العمدة لمذهب الاخباريين والتي تدل على حرمة التفسير بالرأي فالجواب عنها واضح بأدنى تأمل في مفهوم الرأي وانه عبارة عن الظن الشخصي والاستحسان النفسي والاقتراح الانفرادي فحرمة التفسير بالرأي امر عقلائي بعد وضوح ان التفسير بالرأي عبارة عن الاخذ بالاعتقاد الظني والاستحسان الذوقي وما يشبه ذلك مما لا يكون كاشفا عن المراد الجدي الالهي عرفا لعدم ابتنائه على القواعد العربية ، وعقلا لكونه مسببا عن الاهواء الباطلة والاغراض الزائفة ، وشرعا الفرض كونه مبتنيا على النظر الفردي دون النصوص الواردة عن المعصومين عليهم‌السلام.

ومن المعلوم ان مثل هذا التفسير ليس من العلم ولا من العلمي ، بل هو عبارة عن الاحتمال الذي رجحه تشهي المفسر الحامل له الى ذلك وصولا الى غرضه الخارج عن حوصلة العقل السليم والشرع القويم بتعمل نفساني واختلاق فكري وضم بعض المرجحات الى بعض جاعلا لحدسياته ومعتقداته الظنية والخيالية ميزانا لفهم القرآن العظيم كبعض تفاسير الصوفية التي اذا رجعت اليها جزمت بصدق ما نقول وحكمت بان التفسير بالرأي امر مخصوص بصاحب الرأي وليس مما يفهمه العرف العام بخلاف الظواهر التي لا يكون فهمها مخصوصا بشخص دون آخر ولا بزمان دون زمان ولا يحتاج الى اعمال نظر وتمهيد مقدمات بعيدة اغلبها باطل وان كان جملة منها صحيحة.

فتفسير القرآن بالرأي عبارة عما قاله الرضا (ع) (1) لابن الجهم اتق

__________________

(1) الحديث 30 الباب 13 المجلد 18 من الوسائل.
الله ولا تؤول كتاب الله برأيك فان الله يقول : (وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ)، يعني اقتراحا حسب نظرك المخصوص بك وليس منه ما لا يختص به احد بل يشترك في فهمه كل ناظر في الكلام عارف بموازين اللغة.

الا ترى ان كل من يسمع قول الله تعالى : (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ) يفهم من كلمة اف كلما يبرز الانزجار ويشعر بالتضجر ، بلا تصرف نفسي ولا تفسير شخصي لهذا المفهوم.

ولما ذكرنا قال الشيخ الانصاري قدس‌سره ان الاخذ بالظاهر ليس من التفسير لأن التفسير عبارة عن كشف القناع ، ولا قناع للظاهر حتى يكشف ، الا أن الانصاف هو ان التفسير بمفهومه العام شامل لبيان ما يفهم من الظواهر لأن التفسير في اللغة ايضاح وبيان وكشف.

والبيان يشمل ايضاح المراد من الظاهر ، ويشهد بذلك صدق البيان على ما يرشد اليه الواعظ من آية قرآنية في مقام الوعظ والارشاد في مورد ايضاح المعارف الحقة والاخلاق الفاضلة وما شاكل ذلك اذا أوضح المراد منها ، فيكون كشف القناع لازم خاص للتفسير الا انه لازم مساو له أو لحده التام لان معنى فسر بين واسفرت المرأة وجهها أظهرته.

وعلى أي حال ، فالتفسير يشمل بيان الظواهر الا ان الممنوع منه شرعا بل وعقلا انما هو ابداء رأي لا يساعد عليه العرف العام وقوانين المحاورة والاصول العقلائية والحدود الشرعية ، فهو اخذ بما لا يكون كاشفا عن المراد بحسب النوع.

واما الطائفة الثالثة فنحن نقول بموجبها لأن الأخذ بالمتشابه يكون على خلاف سيرة العقلاء اذ المتشابه اما ان يكون بحسب ذات اللفظ

كالمجمل واما ان يكون بحسب التطبيق على ما في الخارج كالمبهم بأن لا يدري ما هو المصداق له بنظر المتكلم كما اذا تكلم بمفهوم عام واراد حصة خاصة منه من دون نصب قرينة عليها أو قيام القرينة على عدم امكان ارادة ما ينصرف اليه هذا المفهوم بعمومه وبالنظر الى تبادره الاطلاقي فمع عدم العلم بمصداقه الحقيقي القابل للانطباق عليه الذي طبق المتكلم هذا المفهوم عليه كيف يمكننا الجزم بمراد المتكلم الجدي.

ولنا ان نمثل للمتشابه بقوله تعالى : (الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى) (وهذا بغض النظر عن القرينة العقلية على ما نقول في مفاده) ، حيث أن كل ذي وجدان سليم يمنع عن الاخذ بما ينصرف اليه لفظ الاستواء بحسب التبادر الاطلاقي وهو استقرار جسم على جسم واستيلاؤه عليه ، اذ هذا المعنى محال بالنسبة الى ذات الله المنزهة عن الجسم والجسمانيات ، فاذن لا مناص الا للحمل على حصة من الاستواء تناسب الذات الواجبة غير المحدودة ولا المتشكلة ، فعدم امكان الاخذ بالمتشابه لعدم العلم بالمراد الجدي للمتكلم من دون رجوع الى عيبة علمه ووعاء حكمته لا يستلزم المنع عن صحة التمسك بظواهر الكتاب على نحو العموم والاطلاق لأن الردع عن الأخذ بالمتشابه مخصوص بالمتشابه ، ولا يمتزج الظاهر مع المتشابه حتى يسقط ظهور الظاهر بتوهم عدليته للمتشابه.

واما الطائفة الرابعة ، الدالة على ان في القرآن ناسخا ومنسوخا وعاما وخاصا ونحو ذلك وتمنع عن تفسيرها لأجل ذلك فهي تؤكد حجية الظواهر ، وذلك لأن المنع اذا كان لجهة عامة لجميع الظواهر ولم تكن مختصة بظواهر القرآن وكانت قابلة للارتفاع لم يكن هذا المنع مانعا عن حجية الظواهر بل وجب التنبه له والتصدي لرفعه.

اما ان جهة المنع المذكور ليست مختصة بالقرآن فلانه لا ريب في أن لكل لغة وفي لسان كل متكلم من افراد الانسان عاما وخاصا ومطلقا
ماذا في التاريخ ج 19 ـ 15

ومقيدا فوجد ان كل عاقل شاهد صدق على وجود العام والخاص والمطلق والمقيد في كافة اللغات ، كما أن كل عاقل يعلم بنفسه ان بيان المقاصد لا يكون دفعيا في جميع الاحيان ، فللآمر ان يقول لخامه يوم الاحد : اصنع طعاما يوم الجمعة لضيوفنا ، ثم يبين في الايام القادمة قبل مجيء يوم الجمعة قيود الطعام وخصوصياته.

واما ان هذه الجهة تؤكد الظهور ولا تمنع عنه فلانه فرق بين قولك : افحص عن الخاص ، وبين قولك : اترك العام بتاتا ، والاول تمهيد للعمل بالعام ، وبالجملة العلم الاجمالي بوجود العام والخاص والمطلق والمقيد في القرآن ليس الا نظير هذا العلم في كلام كل متكلم من حيث اقتضائه لزوم الفحص عن المخصص والمقيد ، ولا يوجب ذلك عدم حجية ظهور العام في العموم بل توارد الخصوصات على عام واحد لا يمنع حجيته في الباقي وان قبلنا بأن العام المخصص مجاز في الباقي فكيف اذا لم نقل بذلك كما هو مقتضى التحقيق الذي نشير اليه هنا ، ونقول :

ذهب أعاظم علم الاصول الى ان للعام صيغة تختص به ومثلوا له بأمثلة منها الجمع المحلي باللام كالعلماء ونحن اذا رأينا ان كلمة ـ العلماء ـ تنحل الى امور ثلاثة : (1) حرف التعريف ، وشأنه الاشارة اما الى مدخوله من حيث المفهوم واما الى مطابق (بفتح الباء) مفهومه المعهود ذهنا وهو الوجود الخارجي للمفهوم بشرط عدم لحاظ خصوصيات مصاديق ذلك المفهوم العام وهو الذي يعبر عنه في علم الاصول بوجود السعي باعتبار سعته الخارجية تقول : ادخل السوق واشتر اللحم ، واما الى مصداق مفهومه المذكور سابقا ، واما الى مصداقه الخارجي وليس شأنه أزيد من ذلك. (2) مبدأ الجمع وهو في المثال ـ ع ـ ل ـ م ـ ومن الواضح ان مفهوم هذه الحروف المترتبة بشرط تهيئتها بهيئة المصدر ، عبارة عن صفة وجدانية من دون افادة السريان والشمول. (3) هيئة الجمع وهي : العارضة على ع ـ ل ـ م ـ وهذه وظيفتها ليست الا

الاشارة الى أزيد من واحد وهي المحققة لوصف عنواني بسيط يطبق على أزيد من واحد أو اثنين على اختلافهم في مفاد الجمع ، ولذا فقد ذهبنا الى عدم وضع صيغة خاصة للعموم من ناحية وضع الواضع.

ثم رأينا أن العرف يستفيد السريان والعموم من مثله ومع ذلك اذا خصص بخاص وخرج منه لم يحكم بخلل في موافقة الوضع بل يحكم بعدم التجاوز عن المعنى الموضوع له ، فقلنا بأن السريان انما يفهم من المقام واعني به مقام بيان المرام بتقريب ان قانون المحاورة يحكم بلزوم بيان ما هو المراد التطبيقي الجدي اذا لم يكن ما هو لازم المفهوم من حيث الانطباق ، وهو الشمول والسريان مرادا ، فاذا تكلم المتكلم بعام ولم يبين المطبق عليه الزمناه ارادة الشمول حذرا من الاغراء بالجهل القبيح المخالف لكيفية تفهيم المقصد.

ثم اذا أتى هذا المتكلم بالخاص يقول بأنه بين مراده التطبيقي من دون أي تصرف في المدلول اللغوي للفظ ، وعلى هذا الاساس قلنا بأن من انحاء الحكومات حكومة الخاص على العام والمقيد على المطلق والناسخ على المنسوخ وهي الحكومة على المقام ، واعني به مقام البيان وانه بين ما لم يبين اولا ، ولاجل ذلك نقول بأن تأخير البيان لو لا المانع عنه كتقية او نحوها ولو لا الجبران بمصلحة اقوى يكون قبيحا خارجا عن طريقة العقلاء المتجنبين عن الاغراء والايذاء ، فالتصرف في العام بالاتيان بالخاص ليس تصرفا مانعا عن ظهوره المقامي في السريان بدوا وبعدا ، بل لو قلنا بالمجازية ، فباب المجاز واسع ، ولا بد من الاخذ بدوام العموم لاصالة العموم وبأقرب المجازات بعد الظفر بالخاص فالعام انما ترفع اليد عنه بمقدار الخاص واما بالنسبة الى ما عداه فيبقى ظهوره اللفظي او المقامي على حاله من الحجية.

الامر الثاني :
في نزول القرآن لهداية الناس ووجوب التدبر فيه : لا شك في أن الله انزل القرآن على نبيه دليلا على نبوته وبرهانا لصدقه في دعوته وجامعا لما بعثه لتبليغه فهو المعجز في اسلوبه والهادي للانسان بمضامينه ، يسير مع الخلود وينادي بنداء : (فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ)، تحديا على المنكرين الشاكين في كونه كلام رب العالمين ومزيدا لايمان أرباب اليقين ، ولم يشهد التاريخ في طول اعصاره من اجترأ على الاقدام باتيان مثله الا رجع خائبا واعترف بعجزه.

واما مضامينه فتتضح يوما بيوم وتتبلور في الاذهان بتطور العلوم فظاهره أنيق وباطنه عميق ، يتحير العاقل بأن يقرع أي باب من ابواب علومه المتنوعة وأن ينظر الى أي جانب من جوانبه المتعددة ، فهل ينظر الى هذا السبك البديع المعجز لكل بليغ عن مباراته مع ان اللغة عبارة عن سلسلة من المواد وجملة من الهيئات منتظمة بقواعد نحوية ، وهي معلومة لكل انسان عربي ومعروضة على كل طالب اجنبي فمن عرف اللغة العربية بموادها وهيئاتها وقواعدها لم يعسر عليه تركيب الجمل ، فلم يقدم أحد على معارضة القرآن؟ وهلا يكون هذا الا الاعجاز ، وهل يبقى مجال للوسوسة في كونه كلام الرحمن؟.
ثم لا يدري العاقل هل يتأمل في فصاحته وبلاغته وتمثيلاته واستعاراته وتلميحاته وترشيحاته؟ أم يتدبر في معانيه العميقة ومطالبه الراقية الدقيقة أو يدقق النظر في كيفية رعايته لسعادة الأنسان في عيشته العائلية والنظامية ، ومعالجته لمشاكل الحياة مقرونا بما يسعده في الاخرة فالقرآن هو الكفيل الوحيد لسعادة النشأتين من دون تعطيل قانون من قوانين الحياة المادية او تعطيل غريزة من الغرائز البشرية.

أم هل يتعمق في معارفه الحقة واحكامه العادلة ونظامه السياسي

والاقتصادي وامره بالاخلاق الفاضلة ونهيه عن الصفات الرذيلة؟ او هل ينظر الى ما قص علينا من قصص الغابرين تذكرة وموعظة لنا في سيرتنا وسريرتنا لنأخذ منهم ما مكنهم من الارتقاء الى المدارج العالية وتنجنب ما ورطهم في المهالك؟ فالقرآن هو الكافل لجوامع الكمال والشامل لموازين الاعتدال والجامع لقوانين العدل والاحسان والمعيار التام للاخلاق الفاضلة والمقياس العام للخصال النازلة وهو الهادي للبشر الى الصراط الاقوم والمرشد لهم الى الشرع الاتم وهو المشرع للاحكام والجاعل لهم رسوم العبادة وطرق السير الى الله سبحانه.

وهو الداعي الى السعادتين والمصباح للنشأتين ، المبين للحكم والحقائق والموضح للرموز والدقائق ينبوع العلوم والفنون والصنايع ، وعيبة النواميس والودائع والبدايع ، موقظ الخلف بما جرى على السلف كي يعتبر المعتبر ويتيقظ المستبصر فيعمل صالحا ولا يعيش ظالما.

فهذا الكتاب دائرة للمعارف الربانية ، وخزينة للجواهر السماوية ، يجب على كل انسان فطن نابه ان يتدبر في آيات القرآن لاستكشاف كنوزه واستخراج جواهره مستضيئا بانوار ائمة الهدى ومصابيح الدجى واعلام الورى.

ويدل على ان القرآن هاد ويجب التدبر فيه الكتاب والسنة.

اما الكتاب ، فيدل على كونه هاديا الى قول الحق تبارك وتعالى في سورة البقرة : (1) (ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ).
وفيها ايضا (2) : (شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقانِ) وفي سورة الاسراء (3) : (إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ
__________________

(1) الاية 3.
(2) الاية 185.
(3) الاية 9.
يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ)، وفي سورة القمر (1) : (وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ).
ويدل على لزوم التدبر في القرآن قوله تعالى في سورة القمر كما مر فهل من مدكر؟ وفي سورة النساء (2) : (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً) وفي سورة محمد ص وآله (3) (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها).
واما السنة فيدل على الامرين (ان القرآن هاد وانه يجب التدبر فيه) ما رواه الكليني في الكافي عن الصادق عليه‌السلام قال : ان هذا القرآن فيه منار الهدى ومصابيح الدجى فليجل جال بصره ويفتح للضياء نظره فان التفكر حياة قلب البصير كما يمشي المستنير في الظلمات بالنور.

وما رواه في الكافي ايضا عن ابي عبد الله عن آبائه عليهم‌السلام قال رسول الله ص وآله : ايها الناس انكم في دار هدنة وانتم على ظهر سفر والسير بكم سريع وقد رأيتم الليل والنهار والشمس والقمر يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد فأعدوا الجهاز لبعد المجاز. قال : فقام المقداد ابن الاسود فقال يا رسول الله وما دار الهدنة فقال : دار بلاغ وانقطاع فاذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فانه شافع مشفع وصادق مصدق من جعله امامه قاده الى الجنة ومن جعله خلفه ساقه الى النار وهو الدليل يدل على خير سبيل وهو كتاب فيه تفصيل وبيان وتحصيل ، وهو الفصل ليس بالهزل وله ظهر وبظن فظاهره حكم وباطنه علم ظاهره انيق وباطنه عميق ، له تخوم وعلى تخومه تخوم. لا تحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه فيه مصابيح الدجى ومنار الحكمة ودليل

__________________

(1) الايات 17 ـ 22 ـ 30 ـ 32.
(2) الاية 82.
(3) الاية 22.
على المعرفة لمن عرف الصفة فليجل جال بصره وليبلغ الصفة نظره ينج من عطب ويخلص من نشب ، فأن التفكر حياة قلب البصير كما يمشي المستنير في الظلمات بالنور فعليكم بحسن التخلص وقلة التربص.

بيان ـ التخوم : المصاديق الخفية وما تحدث بمرور الزمان وتنطبق عليها عموميات القرآن.

ويدل على لزوم الرجوع في غوامض معاني القرآن وعويصات بطونه العميقة الى اهل بيت النبي صلوات الله عليه وعليهم ، اخبار كثيرة منها خبر الثقلين الذي رواه اكثر من ثلاثين صحابيا عن النبي ص وآله انه قال : اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا ابدا فانهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض. وانكار سنده (وهو متواتر) كانكار دلالته ـ وهي نص في كونهم امناء على علم القرآن ـ الدالة صريحا على لزوم التمسك بعروتهم بالسؤال عن معضلاته كما أن تبديل كلمة عترتي بسنتي وان كان سهلا على المتعصب المعاند الا اننا في غنية عن قبول المتعنتين ثبتنا الله بالقول الثابت.

ثم انه على فرض تسليمنا فان الكلمة الواردة عن لسان النبي (ص) هي وسنتي ، نقول ان السنة الصحيحة غير المكذوبة على النبي ص وآله انما هي عند وصيه وحامل علمه علي واولاده عليهم‌السلام ، ولا نقبل السنة من امثال ابي هريرة الذي تعرفه اذا راجعت كتاب ابي هريرة تأليف العلامة السيد شرف الدين العاملي ـ ره ـ وقد ظهر مما ذكرنا بطلان قول الخارجين عن طاعة علي عليه‌السلام كفانا كتاب الله ، لوضوح الحاجة في شرح مجملات القرآن ومأولاته وبطونه وغوامضه اليهم عليهم‌السلام وظهر ايضا لزوم تحصيل العلم بقواعد توجب التمكن من تفسير القرآن ، فعلم التفسير من العلوم اللازمة المفيدة خلافا لمن يقول ان القرآن واضح ولا يحتاج الى البيان.

تبصرة

الهداية في اللغة الارشاد ، البيان ، التعريف ، الايصال ، يقال ارشده الطريق او الى الطريق بينه له وعرفه به ، ويقال : هدى او اهدى العروس الى بعلها زفها اليه والظاهر من التبادر الذاتي ان للهداية مفهوما عاما قابلا للانطباق على الارشاد والايصال معا فهو مشترك معنوي لا لفظي والتبادر المذكور ايضا شاهد على عدم كون الايصال معنى مجازيا للهداية وعلى هذا يصح لنا القول بان الهداية التي يقال لها بالفارسية ـ راهنمائي حقيقة ذات مراتب ربما تجتمع وربما تفترق وربما تستلزم مرتبة منها مرتبة اخرى ، فبالنسبة الى هداية الله سبحانه لعباده يمكن ان نجعل لها مراتب اربع ، وان شئت قلت مصاديق اربعة :

الاولى : اعطاء ما يهدى الانسان وانعامه به ، وهو العقل الموهوب للانسان وهو الهادي له والحجة الباطنة ، قال الله تعالى (1) ... (وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ)، وهذا الهادي لا ينفك عن الانسان ما دام حيا (لولا العارض).
الثانية ، اعطاء ما به يهتدى الانسان واعني به آيات التوحيد ، قال الله تبارك وتعالى (2) : (وَفِي الْأَرْضِ آياتٌ لِلْمُوقِنِينَ) تشمل الاعضاء والجوارح ومما يهتدي به الانسان اسلوب القرآن المعجز للبلغاء عن معارضته بالمثل ، حيث ان العاقل يقطع بكونه كلام الله فيعتقد بجميع العقائد الحقة.

الثالثة : بعث الرسل الهادين الى القوانين الالهية وانزال الكتب بمضامينها العالية المرشدة للانسان الى المعارف والاحكام والى هذه المرتبة يشير قوله تعالى (3) : (إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً)، وقوله

__________________

(1) الذاريات الاية 21.
(2) الذاريات الاية 20.
(3) سورة الانسان الاية 3
تعالى (4) : (هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ)، وقوله تعالى (5) : (إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ).
الرابعة : الايصال الى المقصود ، ويشير الى هذه المرتبة قوله تعالى (1) :

(لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا)، وقوله تعالى (2) : (هُدىً لِلْمُتَّقِينَ)، وقد تجمعت المراتب ما عدا الاولى في القرآن كما يظهر بادنى تأمل.

(1) انه لسبب سبكه المستحيل مماثلته يدل على كونه منزلا من الله على نبيه المرسل.

(2) وبسبب معارفه وحقائقه واحكامه يهدي الناس للتي هي اقوم
(3) ولسبب اهتداء المتقين به واتخاذهم له دليلا على اعمالهم في السلوك الى السعادة الابدية يكون موصلا لهم الى الجنة ـ أخر أمنية العاقل ـ وذلك معنى : (هُدىً لِلْمُتَّقِينَ).
والمرتبة الثانية من مراتب هداية القرآن تحتاج الى التدبر الذي امر الله به وهو يحتاج الى امور تذكر في التفسير ، ومن هنا جاء دور التفسير.

الامر الثالث :
التفسير : التفسير في اللغة : الكشف ، الايضاح ، البيان.

واما في الاصطلاح فقد اختلفوا في حقيقته اختلافا كثيرا وذكروا الفوارق العديدة بينه وبين التأويل.

__________________

(1) الجمعة الاية 3.
(2) الاسراء الاية 9.
(3) العنكبوت الاية 9 ع.
(4) البقرة الاية 2.
ونحن نقول ان التفسير يطلق على امور ستة وبالاحرى له موارد ستة :

الاول : شرح الالفاظ المفردة والتفقه في موارد اللغة وهيئاتها.

الثاني : شرح الجمل بما لها من الهيئة التركيبية وهذا يحتاج الى العلم بقواعد اللغة صرفا ونحوا مع الدقة في تطبيقها على الموارد.

الثالث : ايضاح المصاديق وتطبيق المفاهيم العامة عليها فيما اذا كانت مختفية على العرف العام وهو على ضربين : الاول : بيان المصاديق الحقيقية التي لا يعلمها العامة ، وبيان هذا القسم انما هو موكول الى خزنة علم الله الراسخين في العلم وهو التأويل الصحيح.

الثاني : اختراع المصاديق لعمومات القرآن اقتراحا وهذا ما اشار اليه في القرآن بقوله تعالى (1) :

(فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ) ، صدق الله العلي العظيم ، حيث نرى ان ارباب الاهواء الفاسدة والمذاهب الباطلة والاغراض الخبيثة والمسالك المضلة كبعض الصوفية والخوارج وذوي السلطات الجائرة واولى السياسات الظالمة الغاشمة ، كل يتمسك بالقرآن ترويجا لكاسده واشاعة لفاسده فيطبق مفهوما على مصداق خيالي.

الرابع : بيان شأن نزول الآيات :

الخامس : بيان ما ورد عن الائمة الطاهرين عليهم‌السلام في تفسير معضلات القرآن ومؤولاته.

السادس : بيان ما انطبقت عليها العمومات من المصاديق المستحدثة كانطباق اصغر من ذلك على ما كشف عنه العلم الحديث مما سمى (اتوم) اما وجه الحاجة الى فهم المعاني لمفردات الالفاظ لغة او من حيث التفاهم

__________________

(1) آل عمران الاية 7.
العرفي فلان كثرة الطوائف المنتشرة في البلدان المترامية الاطراف سببت الاوضاع المتعددة من الواضعين الكثيرين واوجب ذلك سعة اللغة واشتبه على الاثر الاوضاع العديدة التباين بالترادف مثلا ، فقد يقال بان قسورة مرادف لأسد ، وقد يقال بأن لكل من اللفظين من حيث المدلول خصوصية ليست في الاخر وكثيرا ما يشتبه التطبيق بالاستعمال فيتوهم الاشتراك اللفظي في المشترك المعنوي وامثلة هذا النوع كثيرة جدا فترى اللغوي يقول اللام للملك وللاختصاص وللصلة فيتوهم انه يذكر الاوضاع المتعددة للفظة اللام حيث انه يذكر موارد الاستعمالات للام في تلك المعاني فلا بد وانه يريد من الاستعمال ما يوافق الوضع لا من جهة ان الاصل في الاستعمال هو الحقيقة كما اختاره السيد المرتضى ـ قده ـ من القدماء حتى يجاب عنه بان الاستعمال اعم بل بزعم ان فن اللغوي يقتضي توافق الاستعمال مع الحقيقة رغم ان اللغوي تتبع موارد تفهيم معنى ـ ما من لفظ ما ـ كان استعمالا للفظ في مفهوم عام ثم تطبيقه على مصداق خاص او كان استعمالا في المعنى الخاص. وهذا ايضا كان على نحو الحقيقة او كان على نحو المجاز.

والغالب ان تكون الموارد المذكورة في كتب اللغة من القسم الاول ، أعني تطبيق المفهوم على المصداق ، ففي المثال حيث يكون الجامع القريب وهو مطلق الربط موجودا في المعاني المذكورة لللام ، نقول ان اللام موضوع له وانما يطبق على الربط الملكي تارة وعلى الربط الاختصاصي أخرى وهكذا ، وانما تفهم التطبيقات المذكورة من المناسبات الموجودة في المقامات ، كمناسبة ربط الدار بزيد مع الملك فيفهم من قولك الدار لزيد الربط الملكي ، وكمناسبة ربط الجل للفرس مع الاختصاص فيفهم من قولك الجل للفرس الربط الاختصاصي ، وهكذا.

فعلى المفسر ان يستفرغ وسعه وان يتعب نفسه وان ينهي جهده في

فهم معاني الالفاظ المفردة وتشخيص حقائقها ومجازاتها وتمييز المشترك المعنوي عن اللفظي.

بل يجب عليه التفكيك بين المجاز العقلي والمجاز في الكلمة بل بينها وبين المجاز في الاسناد ، مضافا الى ما هو المهم أيضا لو لم يكن أهم وهو الدقة في سعة المفهوم وضيقه من حيث الوضع أو المتفاهم العرفي ، فترى ان الصعيد اذا كان موضوعا لمطلق وجه الارض كان أمر التيمم سهلا واما اذا كان موضوعا للتراب الخالص كان أمره صعبا ، أضف اليه لزوم التفقه في ان تعنون الارض بسبب انقلابها من حال الى حال بأي عنوان يكون موجبا لخروجها عن صدق الأرض كالذهب والفضة وبأي عنوان لا يكون كذلك كتعنونها بعنوان العقيق والفيروز والمرمر ، اذ من الواضح ان تحقيق ذلك يؤثر في باب التيمم والسجدة فالذي يرى امكان تصادق عنوان العقيق والارض على قطعة من الارض له ان يفتى بجوازهما على العقيق ، والذي يرى خروج هذه الاشياء عن عنوان الارضية ، بصيرورتها عقيقا لا يفتى بذلك بل نقول بأن من الدقة في معاني الالفاظ المفردة هو الاخذ بظهوره الانسباقي الاولى.

مثال ذلك لفظ الرجل «بكسر الراء» الموضوع لعضو خاص معروف من اعضاء البدن فاذا لف بجورب او تلبس خفا لم تكن الرجل الا ما في الجورب والخف ، واما الجورب والخف بما هما هما فلم يكونا برجل قطعا ، ولو اطلق الرجل على الرجل الذي في الجورب حال تلبسه به وقيل مد رجلك مثلا كان ذلك للتغليب أو عدم الاعتناء بالجورب.

ولذا نحن الشيعة نقول بعدم جواز المسح على الخف ، ونرى صحة استدلال مولانا علي عليه‌السلام على ذلك بقوله سبق الكتاب المسح على الخفين مريدا بذلك ان جلد المعز مثلا ليس رجلا امر الله تعالى بمسحه.

ثم لا ينحصر وجه الحاجة الى فهم مفردات اللغة على ما ذكرنا ، ولكننا نكتفي بما قلنا لكفايته في التصديق بالحاجة الى فهمها.

وقد ظهر مما بينا عدم حجية قول اللغوي في باب الاوضاع لعدم علمه بها وتمحض فنه في جميع موارد الاستعمالات من دون اشارة بل ولا اطلاع على كونها نفس الموضوع له او المطبق عليه الموضوع له ، ولذا قلنا : يجب الجهد التام في فقه اللغات لتوقف فهم الاحكام الشرعية.

واما وجه الحاجة الى قواعد النحو وخصوصيات الجمل من تقديم كلمة على اخرى او العكس او الاتيان بضمير المتصل بين المبتدأ والخبر ورعاية القرائن والمناسبات ، فلان تلك الامور دخيلة دخالة تامة في فهم المرادات على ما هي عليه ، ونأتي بمثال واحد وهو ان العلم بكيفية العطف على القريب لم يجز العطف على البعيد ، ولاجل ذلك يكون قوله تعالى (1) : (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)، ظاهرا في عطف الارجل على الرؤوس.

مضافا الى ان التفكيك بين تلك الجملة والجملة الامرة بغسل الوجوه والايدي وهي قوله تعالى (1) (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) ايضا يقتضي عطف الارجل على الرؤوس اذ لولاه للزم عدم حسن الانسجام.

ولذا نفتى نحن الشيعة بوجوب المسح على الرجلين مستدلين بما عليه عرف المحاورة من رعاية القرب والبعد في باب العطف وحينئذ فهل لنا ان نتعجب ممن يعترض علينا بعدم المسح على الخفين وعدم غسل الرجلين؟ ولا يجوز لنا الاعتراض عليه بما يصنعه مما هو خلاف القاعدة واما وجه الحاجة الى العلم بالمصاديق الواقعية للمتشابهات فللحذر عن الوقوع في ورطة الضلال والاضلال بسبب التأويل الباطل في المتشابهات.

__________________

(1) المائدة الاية 8.
وللخروج عن ابتغاء الفتن وترويج الاراء الباطلة والاهواء الزائفة واشاعة المسالك الخيالية ، والمذاهب الشيطانية ، شأن بعض الصوفية وسائر الفرق المبتدعة ، وليعلم ان العلم بالمؤولات مخزون عند الائمة الطاهرين عليهم‌السلام.

واما وجه الحاجة الى شأن نزول الايات فلان الخطأ في ذلك يفضى الى اتهام البرىء وتبرئة الخائن ، كما ترى ان بعض الكتاب القاصرين عن درك الحقائق الراهنة يذكرون ان شأن نزول آية الخمر انما هو اجتماع علي (ع) مع جماعة في مجلس شرب خمر ، مع ان التاريخ يشهد بكذب ذلك ، وترى بعضهم يقول بان قوله تعالى (1) : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللهِ)، انما نزلت في شأن ابن ملجم.

واما وجه الحاجة الى العلم بالانطباقات القهرية للعمومات بعد تحققها فلان اعجاز القرآن ينكشف بهذا العلم واخباره عن الملاحم والمغيبات ، وهنا تجدر الاشارة الى بعض ما قيل في التفسير :

1 ـ التفسير ، كشف المراد عن اللفظ المشكل ، والتاويل رد احد المحتملين الى ما يطابق الظاهر ، وعليه فبيان الظاهر ليس بتفسير ، ويرجع الى هذا ما نقلناه عن الشيخ الانصاري (ره) من أن التفسير كشف للقناع ولا قناع للظاهر.

2 ـ وقال ابو العباس : التفسير والتأويل واحد ، وجعل في المنجد التأويل من معاني التفسير.

3 ـ وعن ابن عباس : التفسير على اربعة اوجه (روى عنه ابن جرير).
الاول : وجه تعرفه العرب من كلامها ، اي ما توضحه القواعد العربية.

__________________

(1) البقرة الاية 207.
الثاني : وجه لا يعذر احد بجهالته ، اي ما وجب العلم به ولو بالرجوع الى اهله كالعلم بآيات الاحكام والعلم بالعقائد الحقة.

الثالث : وجه يعرفه العلماء ، اي ما يعرفه العلماء من الحكومات والتخصيصات ونحوها.

الرابع : وجه لا يعلمه الا الله ، اي العلم بالمؤول.

وقد قال الذهبي في ـ التفسير والمفسرون ـ ان ما لا يعذر بجهالته احد عبارة عما لا يخفى على احد ، ولكنه لم يتفطن بان النسبة بين الواضح واللامعذور جهالته عموم من وجه.

وقد ظهر مما ذكرنا ان الايات القرآنية على انحاء اربعة : (1) منها ما يكون ظاهر المفاد ، غير محتاج الى البيان ، كقوله تعالى (1) : (لا تَقْرَبُوا الزِّنى)، (2) ومنها ما يكون مبين المفاد مجمل المصداق ، وهنا يحتاج العلم التفصيلي بمصداقه الى الرجوع الى المعصوم (ع) كقوله تعالى (2) (أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ)، وقوله تعالى (3) : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ)، ولا ينبغي الريب في وجوب اخذ المصداق واجزائه وشرائطه وموانعه في تلك الامور عن النبي (ص) والامام عليه‌السلام ، فمن المدهش توهم الخوارج عدم الحاجة في تفسير القرآن الى غير القرآن.

(3) ومنها ما يكون مبين المفاد ومحتمل المصداق وهو قد يتبين ببركة القرائن وان كانت عقلية كقوله تعالى (4) : (وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ) حيث حمل جمع من الصوفية ، اليقين على الايمان وقالوا ان السالك الواصل الى الله لم تجب عليه الصلاة كما نقل عنهم المحدث الجزائري

__________________

(1) الاسراء الاية 32.
(2) البقرة الاية 43.
(3) آل عمران 97.
(4) الحجر الاية 99.
في الانوار النعمانية ، واللازم فهم المراد من لفظة اليقين في هذه الاية الرجوع الى القرائن حتى يفهم ان المراد منه الموت.

ومن هذا القبيل ما بين مصداقه الكامل المعصوم عليه‌السلام كما ورد في قوله تعالى (1) : (وَمَنْ أَحْياها)، ان تأويلها الاعظم وهو تعليم المعارف الالهية ففي ـ البرهان عن فضيل بن يسار قال قلت لابي جعفر عليه‌السلام قول الله عزوجل في كتابه : (وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً)، قال من حرق او غرق ، قلت من اخرجها من ضلال الى هدى؟ قال ذلك تأويلها الاعظم.

ومنه ظهران في محتمل المصداق تارة لا يمكن ارادة غير مصداق واحد ، واخرى يمكن ارادة كل مصداق من مصاديقه.

(4) ومنها ما يكون مشتبه المفهوم والمصداق معا وهذا هو المتشابه الذي لو طبقه احد على ما يستهويه من دون الرجوع الى الراسخين في العلم يكون ضالا ومضلا فراجع من التفاسير تفسير ـ ملا سلطان ـ وتفسير السيد ابي القاسم الذهبي ، حتى ترى ان الاخذين بالهوى كيف يلعبون مع كلام الله باسم التفسير.

شكاية :
ولبعض كتاب العصر كتاب حول هذا الموضوع اسماه «التفسير والمفسرون» ذكر اختلاف المفسرين في معنى التفسير ومصطلحاتهم والفرق بينه وبين التأويل وكيفية التفسير في ادوار التاريخ ولدى اولى المذاهب المختلفة. وحينما ذكر الشيعة الامامية كشف عن عقده النفسية وانهى الغاية في تعصبه الاعمى وابان بعده الروحي الشاسع عن ادراك مكانة الشيعة الامامية العلمية واظهر في الملا الاسلامي قصور اطلاعه

__________________

(1) المائدة الاية 32.
عن مؤلفات الشيعة في جميع العلوم والفنون او تعاميه عنها فتارة اسند اليهم اعتمادهم في التفسير على اخبار مكذوبة عن علي عليه‌السلام واخرى الى الجفر والجامعة وثالثة نسب اليهم التعصب والتقشف بتأويل الايات المتعلقة بالفقه واصوله تطبيقا على آرائهم ورابعة ارجعهم في المعارف الى مثل الجاحظ.

وتحسر وتأسف عليهم لانهم لم يفتوا بالمسح على الخفين ولم يدر المسكين ان جلد الحيوانات ليس من الرجل في شيء وعلى فرض صحة الاطلاق فالمسح على الرجل لو لم يكن احوط فهو اولى ولا اقل من التساوي فما هذا الصراخ؟ او انهم لم يفتوا بغسل الرجلين ولم يتفطن بان القاعدة تقتضي العطف على القريب لو لا القرينة على الخلاف.

وبناء على تلك القاعدة فلا بد من عطف وارجلكم على برؤوسكم او انهم كيف يفتون بجواز المتعة مع انه يعلم ان القرآن ينص صراحة على حليتها.

ومن الغريب انه قال : ان للشيعة تفسيرا منسوبا الى الامام الحسن العسكري عليه‌السلام وحينذاك رأى فرصة ذهبية لافراغ سمه الطائفي بالتحامل على الشيعة بل تجاوز الحد وتجاسر على الامام العسكري «ع» الا انه خوفا من الفضيحة الكبرى اتى بكلمة ـ لو ـ غفلة او تغافلا من ان كافة علماء الشيعة المدققين انكروا صحة استناد التفسير المذكور الى الامام (ع) واغرب من الكل انه ذكر تفسير السيد شبر في عداد تفاسير الشيعة ـ وهو كنز ثمين للادب العربي ولم يتكلم حوله ولو بشطر كلمة تغطية للتهم التي اوردها على الشيعة من الجهل والتأويل المتناقض والاخذ باراء الجاحظ والتمسك بالاخبار المكذوبة على علي (ع) والتعصب والتقشف والبدع الى غير ذلك. وانت اذا رأيت يوما هذا الكتاب عساك ان تلعن الكاذبين المفترين الذين اذا كالوا الناس او وزنوهم يخسرون.
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وما ابعد بين هذا المتعصب العنيد ، والاديب المنيف استاذ كرسي الادب العربي بالقاهرة الدكتور حامد حفني داود المعترف بنبوغ الشيعة في العلوم وبراعتهم في التفسير ولا سيما تفسير السيد الشبر ـ ره ـ الذي اخمل ذكره صاحب كتاب ـ التفسير والمفسرون ـ ومهد له الاستاذ حامد تمهيدا لطيفا ، معترفا بفضل مؤلفه ومتانة تفسيره.

ومن هنا نعلم ان في كل طائفة كتابا منصفين وغير منصفين ، فعلى الباحث ان يكون على وعي كامل في فحصه عن الحقائق.

الامر الرابع :
(في القراءات وما يتعلق بها»
وهناك اسئلة لا بد من الجواب عليها.

الاول : انه هل ثبت تواتر القراءات السبع المعروفة او ازيد منها ام لا؟.
الثاني : هل ثبت تواتر الموجود بين الدفتين ، ام لا؟
الثالث : لو سلمنا بثبوت تواتر القراءات السبعة المشهورة او او العشرة فهل هي كلها من عند الله سبحانه ام لا.

الرابع : لو سلمنا انها ليست من عند الله تعالى فهل هي حجة باجمعها بحيث اذا تحقق التعارض بين قرائتين كان من قبيل ورود الخبرين المتعارضين ، وجب ان نتعامل معهما معاملة التعارض من الرجوع الى المرجحات ثم التساقط والرجوع الى الاصل الجاري في المسألة وذلك مثل «يطهرون» بالتشديد والتخفيف ، ام لا؟.
وقبل الخوض في الجواب عن هذه الاسئلة يعجبني أن أبين جدول القراء وهو هذا :

	الاسم ـ الكنية ـ اللقب
	
	تاريخ الوفاة ـ البلد ـ من السبعة

	1 ـ نافع ـ ابو رويم ـ الليثي بن عبد الرحمن

ابن ابي نعيم
	
	169 ه‍ ـ المدني ـ من السبعة

	2 ـ عبد الله ـ أبو معبد القاري بن كثير
	
	120 ه‍ ـ مكي ـ من السبعة

	3 ـ عاصم بن ـ أبو بكر ـ بهذلة ابي النجود
	
	127 ه‍ ـ كوفي ـ من السبعة

	4 ـ حمزة بن ـ أبو عمارة ـ الزيات حبيب
	
	156 ه‍ ـ كوفي ـ من السبعة

	5 ـ علي بن ـ ابو الحسن ـ النحوي حمزة الكسائي
	
	189 ه‍ ـ كوفي ـ من السبعة

	6 ـ ابو عمرو ـ ابو عمرو ـ المازني بن العلاء
	
	155 ه‍ ـ بصري ـ من السبعة

	7 ـ عبد الله ـ ابو عمرو ـ اليحصبي بن عامر
	
	118 ه‍ ـ دمشقي ـ من السبعة

	8 ـ يزيد بن ـ ابو جعفر ـ المخزومي القعقاع
	
	130 ه‍ ـ مدني ـ ليس من السبعة

	9 ـ سهل بن ـ ابو حاتم ـ السجستاني محمد
	
	 ... ـ بصري ـ ليس من السبعة

	10 ـ خلف بن ـ أبو محمد ـ البزاز هشام
	
	229 ه‍ ـ ليس ـ من السبعة

	11 ـ يعقوب ـ ابو محمد ـ الحضرمي بن اسحاق
	
	205 ه‍ ـ ليس ـ من السبعة


وبعد ذلك اقول.

الجواب عن السؤال الاول يحتاج الى بيان مطالب لها ربط تام بالسؤال.

الاول : انه لا خفاء في ان النبي ص وآله كان اميا ولم يكن كاتبا بل الله سبحانه نهاه عن الكتابة بقوله : ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون ، ولذا كانت كتابة الوحي (القرآن) والرسائل موكولة الى الكتاب ، ثم أن كتاب الوحي كانوا تسعة اشخاص وكان لكل واحد منهم طريقة خاصة في جمع القرآن وترتيبه حتى ان عليا عليه‌السلام كان يذكر شأن نزول كل آية مع بيان ما يفسر الاية على ما علمه النبي ص وآله.

الثاني : ان من المعلوم ان تنزيل القرآن كان متدرجا واوجب ذلك امكان اختلاف كتاب الوحي في ترتيب الايات ، نعم القطع حاصل بان ما بين الدفتين الموجود في جميع انحاء العالم وحي سماوي بأسره مادة وصورة كلمة بكلمة من دون اي تحريف.

الثالث : قد يظهر بادنى تأمل بان قواعد النحو ليست قهرية الانطباق على الموارد بحيث لم يمكن ان يختلف اثنان في تطبيقها على الجمل بل التطبيق على الموارد انما هو بنظر المطبق نحويا ام مقريا ، ومن هنا يأتي دور الاختلاف بين النحاة والقراء في اعراب الجمل من التراكيب الكلامية ، لاختلاف انظارهم في تميز الفاعل عن المفعول وفي متعلقات القيود وفي رجوع الاستثناء الى جملة وفي كيفية العطف وان ماذا ـ مثلا كلمتان او كلمة واحدة مركبة وغير ذلك ولذا ترى اختلاف ابن كثير مع غيره في اعراب : فتلقى آدم من ربه كلمات ، رفعا لادم ونصبا لكلمات وبالعكس ، وترى أن الشيخ الرضى نجم الائمة يعترض على قولهم : واذا عطف على المجرور اعيد الخافض ، بأنه على مذهب الكوفيين لانه قراءة حمزة وهو كوفي ولا نسلم بتواتر القراءات السبع ،

وليس هذا الخلاف مقصورا على القواعد النحوية بل هو جار في قواعد الصرف ايضا كادغام (يضار) او عدم ادغامه (يضارر).
الرابع : مما يجب الانتباه له اختلاف البيئات والطوائف المختلفة في كيفية أداء الكلام والتلفظ بحروف الهجاء واعراب الجمل اختلافا فاحشا ، فالهذلي يقرىء عتى حين بدلا من حتى حين ، والاسدي يقرىء يعلمون وتعلم (بالكسر) بدلا من يعلمون وتعلم بالفتح ، ويتزايد هذا الاختلاف بسبب حدوث قواعد اجادة الاداء وهو علم التجويد ولا سيما مع ملاحظة ان هذا العلم انما يعتمد على الاستحسان والذوق في الاغلب وان الاذواق تختلف جدا فترى ان كيفية اداء القاف او الطاء مشروطة عند أهل التجويد بشروط وترى ان الادغامين ـ الكبير والصغير ـ كيف يؤثران في حالة التلفظ وان الروم والاشمام والامالة والترقيق والتفخيم والمد والاستطالة والنبرة والصفير والاشباع لها دور بين في اختلاف القراءات بل نرى ان اشباع الاشباع ربما يولد الحرف من الحركة فيقرىء القارىء المشبع لكسرة ـ ك ـ في (مالك يوم الدين) مالكي يوم الدين ، وهذا لحن واضح يوجب بطلان القراءة وبه تبطل صلاة المتعمد العالم باللحن ولكن المشبع يراه اجاد للقراءة لكونه اشباعا للكسرة ، اذا عرفت هذه الامور الاربعة علمت ان الاختلافات التي نذكرها عن قريب نشأت في الغالب اما عن اشتباه التفسير بالتنزيل او الاختلاف في الاعراب او في كيفية الاداء مما لا يوجب وهنا (والعياذ بالله منه) في القرآن المجيد فمن المدهش اننا رأينا بعض المستشرقين بالغوا في امر الاختلاف في القرآن حتى جعلوا الاختلاف في الادغام والاظهار اختلافا في القرآن في مثل نعم ـ نعما ـ بل جعلوا الاختلاف في رسم الخط اختلافا فيه في مثل كل ما وكلما فلتكن على بصيرة من امثال ذلك.

الخامس : اختلفت الاقوال في تواتر القراءات السبع بل العشر ،

فذهب الشهيد الثاني في شرح الالفية الصفحة ـ 137 ـ الى تواترها فقال مازجا للمتن بالشرح :

الثاني : مراعاة اعرابها والمراد به ما يشمل الاعراب والبناء وتشديدها لنيابته مناب الحرف المدغم على الوجه المنقول بالتواتر وهي قراءة السبعة المشهورة وفي تواتر تمام العشرة باضافة ابي جعفر ويعقوب وخلف خلاف اجوده ثبوته وقد شهد المصنف في الذكرى بتواترها وهو لا يقصر عن نقل الاجماع بخبر الواحد واعلم انه ليس المراد ان كل ما ورد من هذه القراءات متواتر بل المراد انحصار المتواتر الان فيما نقل من هذه القراءات فان بعض ما نقل من السبعة شاذ فضلا عن غيرهم كما حققه جماعة من أهل هذا الشأن والمعتبر القراءة بما تواتر من تلك القراءات وان ركب بعضها في بعض ما لم يترتب بعضه على بعض بحسب العربية فيجب مراعاته كتلقي ادم من ربه كلمات فانه لا يجوز الرفع فيهما ولا النصب وان كان كل منهما متواتر بأن يؤخذ رفع آدم من غير قراءة ابن كثير ورفع كلمات من قراءته فان ذلك لا يصح لفساد المعنى ونحوه وكفلها زكريا بالتشديد مع الرفع او بالعكس وقد نقل ابن الجزري في ـ النشر ـ عن اكثر القراء جواز ذلك ايضا واختار ما ذكرناه.

اما اتباع قراءة الواحد من العشرة في جميع السورة فغير واجب قطعا بل ولا مستحب فان الكل من عند الله نزل به الروح الامين على قلب سيد المرسلين (ص) تخفيفا على الامة وتهوينا على اهل هذه الملة وانحصار القراءات فيما ذكر أمر حادث غير معروف في الزمن السابق بل أنكر ذلك كثير من الفضلاء خوفا من التباس الأمر وتوهم ان المراد من السبعة هي الاحرف التي ورد في النقل ان القرآن انزل عليها والامر ليس كذلك فالواجب القراءة بما تواتر منها فلو قرأ بالقراءات الشواذ وهي في زماننا ما عدا العشرة وما لم يكن متواترا بطلت الصلاة الى ان قال : لان الشاذ ليس بقرآن ولا دعاء الخ.

ويظهر من كلامه أن الشهيد الاول قائل بتواترها ايضا ونفى الباس عن تواتر القراءات العشر المحقق الكركي ـ ره ـ حيث علق على قول الشهيد الاول في الالفية الشواذ وهو جمع شاذ والمراد به ما لم يكن متواترا وقد حصر بعضهم التواتر في القراءات السبع المشهورة وجوز المصنف العشر باضافة ابي جعفر ويعقوب وخلف لانها متواترة ولا بأس به.

وذهب جمع من العامة الى تواتر القراءات العشر ، منهم العلامة قاضي القضاة ابو نصر عبد الوهاب ابن السبكي الشافعي حيث اجاب عن استفتاء ابن الجزري بالتواتر بما يلي واليك نصهما :
«الاستفتاء»
ما يقول السادة العلماء أئمة الدين في القراءات العشر التي يقرىء بها اليوم هل هي متواترة او غير متواترة؟ وهل كل ما انفرد به واحد من العشرة بحرف من الحروف متواترة ام لا؟ واذا كانت متواترة فما يجب على من جحدها او حرفا منها.

ثم قال ابن الجزري : فاجابني ومن خطه نقلت : الحمد لله ، القراءات السبع التي اقتصر عليها الشاطبي والثلاث هي قراءة ابي جعفر وقراءة يعقوب وقراءة خلف متواترة معلومة من الدين بالضرورة وكل حرف انفرد به واحد من العشرة معلوم من الدين بالضرورة انه منزل على رسول الله ص وآله لا يكابر في شيء من ذلك الاجاهل وليس تواتر شيء منها مقصورا على من قرأ بالروايات بل هي متواترة عند كل مسلم يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ولو كان مع ذلك عاميا جلفا لا يحفظ من القرآن حرفا ولهذا تقرير طويل وبرهان عريض لا يسع هذه الورقة شرحه وحظ كل مسلم وحقه ان يدين الله تعالى ويجزم نفسه

بان ما ذكرناه متواتر معلوم باليقين ولا يتطرق الظنون ولا الارتياب الى شيء منه والله اعلم ، كتبه عبد الوهاب بن السبكي الشافعي.

وقال جفري في مقدمته على كتاب المصاحف الصفحة الثامنة : وحتى الان يعتمد كثير من العلماء قراءة القراء العشرة ويثبتون ان كل قراءة : رويت عن العشرة هي قراءة متواترة ، انتهى.

وقد منع التواتر جماعة من علماء الفريقين (الخاصة والعامة).
فقال السيد السند ، صاحب المدارك ـ ره ـ في تعليقه على كلام الشهيد :

نقل جمع من الاصحاب الاجماع على تواتر القراءات السبع وحكم المصنف في ـ ذكرى ـ (1) بتواتر العشر ايضا وذكر المحقق الشيخ علي ـ ره ـ ان حكم المصنف بذلك لا يقصر عن ثبوت الاجماع بخبر الواحد فتجوز القراءة بها وهو غير جيد لان ذلك رجوع عن اعتبار التواتر ، ونقل جدي ـ قدس‌سره ـ عن جماعة من القراء انهم قالوا : ليس المراد بتواتر السبع والعشران كل ما ورد من هذه القراءات متواتر بل المراد انحصار المتواتر الآن في ما نقل من هذه القراءات فان بعض ما نقل عن السبعة شاذ فضلا عن غيرهم ، وهو مشكل جدا ، لان التواتر لا يلتبس بغيره كما يعلم بالوجدان.

وقال نجم الائمة في بحث واذا عطف على المضمر المجرور أعيد الخافض والظاهر ان حمزة جوز ذلك على مذهب الكوفيين لانه كوفي ولا نسلم تواتر القراءات السبع وقال البلاغي في مقدمة آلاء الرحمن ما ملخص مضمونه ان القرآن الموجود بين عامة المسلمين جيلا بعد جيل متواتر قطعا مادة وصورة والقراءات المتخالفة من القراء السبع لم تؤثر على قرائته المستمرة على النحو المرسوم ثم ان هذه الاختلافات في القراءات ترجع في الاغلب الى الخلاف في قراءة مثل ـ كفوا او شأي او أرأيتم ـ

__________________

(1) ذكرى احد كتب الشهيد ره.
او الى كيفية الاداء امالة واشماما واشباعا ونحو ذلك ومع ذلك فانما هي روايات احاد عن احاد لا توجب اطمئنانا ولا وثوقا فضلا عن وهنها بالتعارض ومخالفتها للرسم المتداول المتواتر بين عامة المسلمين في السنين المتطاولة الخ ..
وقد منع التواتر ايضا الشيخ الطوسي في ـ التبيان ـ والسيد بن طاووس في سعد المسعود والسيد الجزائري والمولى جمال الدين الخونساري ، ومن العامة منعه جمع كثير كالزمخشري والزركشي والرازي والعضدي.

قال اسماعيل بن ابراهيم بن محمد القراب في اول كتاب ـ الشافي ـ على ما في ـ النشر في القراءات العشر ـ.
ثم التمسك بقراءة سبعة من القراء دون غيرهم ليس فيه اثر ولا سمة وانما هو من جمع بعض المتأخرين لم يكن قرأ بأكثر من السبع فصنف كتابا وسماه ـ السبع فانتشر ذلك في العامة وتوهموا انه لا يجوز الزيادة على ما ذكر في ذلك الكتاب لاشتهار ذكر مصنفه وقد صنف غيره كتبا في القراءات وبعده وذكر لكل اسمام من هؤلاء الائمة روايات كثيرة وانواعا من الاختلاف ولم يقل احد انه لا تجوز القراءة بتلك الروايات من اجل انها غير مذكورة في كتاب ذلك المصنف ولو كانت القراءة محصورة بسبع روايات لسبعة قراء لوجب ألا يؤخذ عن كل واحد منهم الا رواية وهذا لا قائل به وينبغي ان لا يتوهم متوهم في قوله عليه الصلاة والسّلام انزل القرآن على سبعة احرف انه منصرف الى قراءة القراء السبعة الذين ولدوا بعد التابعين لانه يؤدي الى ان يكون الخبر متعريا عن الفائدة الى ان ولد هؤلاء الائمة السبعة فيؤخذ عنهم القراءة ويودي ايضا الى ان لا يجوز لأحد من الصحابة ان يقرأ الا بما يعلم ان هؤلاء القراء اذا ولدوا وتعلموا اختاره والقراءة به وهذا تجاهل من قائله وانما ذكرت ذلك لان قوما من العامة يقولونه جهلا ويتعلقون بالخبر ويتوهمون ان

معنى السبعة احرف المذكورة في الخبر ، اتباع هؤلاء الائمة السبعة وليس ذلك على ما يتوهموه بل طريق اخذ القراءة ان تؤخذ عن امام ثقة لفظا عن لفظ اماما عن امام الى ان يتصل بالنبي ص وآله. والله اعلم بجميع ذلك.

ونقل ابن الجزري عن ابي شامة في ـ المرشد الوجيز ـ قوله فان الاعتماد على استجماع تلك الاوصاف (وسيأتي مراده منها) لا عمن تنسب اليه فان القراءات المنسوبة الى كل قارىء من السبعة وغيرهم منقسمة الى المجمع عليه والشاذ غير ان هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح المجتمع عليه في قراءتهم تركن النفس الى ما نقل عنهم فوق ما ينقل عن غيرهم.

السادس : اتفق علماء السنة (على الظاهر) على صحة الحديث المنقول عن النبي (ص) بان القرآن انزل على سبعة احرف واختلفوا في معناه.

قال ابن الجزري في ـ النشر في القراءات العشر ـ قال رسول الله (ص) : ان هذا القرآن انزل على سبعة احرف فاقرؤا ما تيسر منه ، متفق عليه وهذا لفظ النبي (ص) عن عمر.

وفي لفظ للترمذي ايضا عن ابي قال : لقى رسول الله (ص) جبرائيل عند احجار المرا ، قال فقال رسول الله (ص) لجبرئيل اني بعثت الى امة اميين فيهم الشيخ الفاني والعجوز الكبيرة والغلام ، قال فمرهم فليقرؤوا القرآن على سبعة احرف ، وفي رواية عن ابي ما ملخصه ان احدا افتتح النحل فقرأ على خلافه ثم قرأ اخر على خلافه.

وخلاف الاول فاخذهما الى النبي (ص) فلما قرأ قال لكل منهما احسنت او ما بمعناه فنزل جبرئيل وقال ان الله يأمرك ان تقرأ القرآن على حرف واحد ، فقال اللهم خفف عن امتي ثم عاد فقال ان ربك عزوجل يأمرك ان تقرأ القرآن على حرفين فقال اللهم خفف عن امتي فنزل جبرئيل وامره عن الله بان يقرأ على سبعة احرف.

ونقل ابن الجزري هذا الحديث عن تسعة عشر صحابيا وقال : قال الامام الكبير ابو عبيد القاسم بن سلام ان هذا الحديث تواتر عن النبي (ص) وقال ابن الاثير في ـ نهايته في الحديث ـ نزل القرآن على سبعة احرف كلها كاف شاف اراد بالحرف : اللغة ، يعني على سبع لغات من لغات العرب اي مفرقة في القرآن فبعضه بلغة قريش وبعضه بلغة هذيل وبعضه بلغة هوازن وبعضه بلغة اليمن وليس معناه ان يكون في الحرف الواحد سبعة اوجه على انه قد جاء في القرآن ما قرىء بسبعة وعشرة كقوله : مالك يوم الدين وعبد الطاغوت ومما يبين ذلك قول ابن مسعود اني قد سمعت القراء فوجدتهم متقاربين فاقرؤوا كما علمتم انما هو كقول احدكم : هلم وتعال واقبل وفيه اقوال غير ذلك هذا أحسنها ، قال صاحب الوافي قال في القاموس مثله ، وقيل المراد من السبعة ليس معناه الحقيقي بل هو كناية عن السعة في التلفظ.

وقيل : المراد لغات العرب لان اصول قبائل العرب تنتهي الى سبعة وقيل اللغات الفصحى سبع وقال ابو الفضل الرازي ان السبعة هي عبارة عن :

1 ـ اختلاف الاسماء من الافراد والتثنية والجمع والمذكر والمؤنث والمبالغة وغيرهما.

2 ـ اختلاف تصاريف الافعال من الماضي والمضارع والامر والاسناد الى مذكر او مؤنث او متكلم او مخاطب او فاعل او مفعول.

3 ـ اختلاف الاعراب.

4 ـ الاختلاف بالزيادة والنقيصة.

5 ـ الاختلاف بالتقديم والتأخير.

6 ـ تبديل كلمة او حرف بآخر.

7 ـ الاختلاف بالادغام والاظهار والترقيق والتفخيم والفتح والأمالة مثلا.

وقيل حرف كل شيء طرفه ووجهه وحافته وحده وناحيته والقطعة منه والحرف ايضا واحد حروف التهجي كانه قطعة من الكلمة ، وقيل الحرف هو الوجه كما في قوله تعالى (1) :

(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ عَلى حَرْفٍ) وعلى الاول المراد من السبعة احرف القراءات السبعة تسمية للشيء باسم جزئه وما هو منه ، وعلى الثاني سبعة اوجه من اللغات كما قاله ابو عمر والداني وابو عبيد واكثر العلماء فقال ابو عبيد قريش وهذيل وثقيف وهوازن وكنانة وتميم ويمن ، وقيل بان خمس لغات تكون في اكناف هوازن ولغتين اخريين في جميع السنة العرب وقال ابو عبيد الهروي ان تلك اللغات السبعة متفرقة في القرآن بمعنى ان بعضه قرشي وبعضه هوازني وهكذا.

واستشكل على هذا التوجيه باننا نرى ان هشام بن حكم وعمر كلاهما قرشيان ويختلفان في القراءة.

وقال ابن قتيبة ان العرب تختلف في كيفية الاداء وكل واحد من ارباب اللهجات المختلفة اذا اراد ان يزول عن لغته وما جرى عليه اعتياده طفلا وناشئا وكهلا لاشتد عليه ذلك وعظمت المحنة فيها فاراد الله ان يجعل لهم متسعا في اللغات ومراده من هذا البيان الاختلاف في كيفية اداء ـ اف ـ و ـ جبرئيل ـ و ـ ارجه ـ و ـ هيهات ـ و ـ هيت ـ ـ عليهم ـ الذي يقرىء ـ عليهموا ـ مثلا ـ و ـ موسى ـ و ـ عيسى ـ بالامالة او بدونها واشمام الضم مع الكسر في مثل ـ قيل لهم ـ و ـ غيض الماء ـ او عدمه ـ وخبيرا ـ و ـ بصيرا ـ بالترقيق او بدونه ، وان التميمي يهمزو القرشي لا يهمز وان الهذلي يقرىء : عتى حين ـ بدلا من ـ حتى حين والاسدي يقرىء : تعملون يعلم ـ يسود ـ ألم اعهد ـ بالكسر في حرف المضارع ، بل ترى ان اللبناني يبدل القاف

__________________

(1) الحج الآية 11.
همزة فيقول : ام ـ بدلا عن ـ قم ـ ونحو ذلك مما هو كثير في جميع اللغات وفوق الكثرة في لغة الضاد.

وقد يحمل سبعة احرف على مقاصد القرآن ، لما في رواية الحاكم في مستدركه عن ابن مسعود عن النبي (ص وآله) نزل القرآن من سبعة ابواب على سبعة احرف زجرا وامرا وحلالا وحراما ومحكما ومتشابها وامثالا فاحلوا حلاله.

وروى ابن جرير عن ابي قلابة عن النبي (ص وآله) : انزل القرآن على سبعة احرف امر وزجر وترغيب وترهيب وجدل وقصص ومثل ، وروى عن علي عليه‌السلام عشرة : بشير ونذير وناسخ ومنسوخ وعظة ومثل ومحكم ومتشابه وحلال وحرام ، وعن ابن عباس اربعة.

وانت جد خبير بان التقسيم يختلف باختلاف الانظار فى القسمة ، مع انه لا اهمية لبيان اقسام مقاصد القرآن.

ومن الغريب ما ورد في بعض اخبارهم من ان جبرئيل لما بلغ سبعة احرف قال كلها شاف كاف ما لم تختم اية عذاب برحمة واية رحمة بعذاب وفي خبر نحو قولك : تعال واقبل وهلم واذهب واسرع واعجل وفي خبر ان قلت غفورا رحيما او قلت سميعا فالله كذلك ما لم تختم آية عذاب برحمة او رحمة بعذاب.

وقيل السبعة عبارة عن :

1 ـ الحلال.

2 ـ الحرام.

3 ـ المحكم.

4 ـ المتشابه.

5 ـ الامثال.

6 ـ الانشاء.

7 ـ الاخبار.

وقيل لا : الناسخ والمنسوخ والخاص والعام والمجمل والمبين والمفسر وقيل : الامر والنهي والطلب والدعاء والخبر والاستخبار والزجر.

وقيل : الوعد والوعيد والمطلق والمقيد والتفسير والاعراب والتأويل وقد ذكر ابن حيان خمسة وثلاثين معنى لسبعة احرف ، بل قالوا الاقوال فيه اربعون.

ولك ان تسأل القوم عن امكان الجمع بين المعنيين في كلام واحد بان تجعل المراد من الاحرف اللفظ ، وتقول : المراد سبعة لغات وفي نفس الوقت المعنى ايضا وتقول : المراد الامر والزجر الخ.

ولك ان تسأل ايضا بان الشاهد على صدق ـ سبعة احرف ـ على كل واحد من تلك المعاني موجود ام لا؟.
ولك ان تسأل ايضا هل انه لا يكون فرق بين نزول القرآن وهو فعل اختياري توفيقي لمنزله وهو الله تعالى وبين الارجاع في القراءة الى اختيار القارىء بشرط واحد فقط وهو عدم ختم رحمة بعذاب او عذاب برحمة ، ثم ان الاتيان بالمترادفات بمعنى النقل بالمعنى ان كان جائزا خرج القرآن عن كونه معجزا في اسلوبه وامكن الاتيان بمثله ، والطريف انه جاء في لفظ لعمرو بن العاص : فاي ذلك قرأتم فقد اصبتم ولا تماروا فيه فان المراء فيه كفر ، وليت شعري ما المراد من المراء فهل الدقة في القراءة ورعاية النظم والتركيب والتجنب عن الاخلال في اسلوب الوحي ، مراء ، وهل التصرف بالتشهي والاقتراح في الكلام الالهي اصابة للحق وليس من الضوضاء في شيء وسيأتي تحقيق الحال فانتظر.

السابع : وجوه الاختلاف في القراءات

اختلاف القراءات يتنوع الى انواع عديدة وقبل بيان الاقوال فيها نقول : تختلف التقسيمات ـ على وجه العموم ـ بالوجوه والاعتبارات فلنا نظرا الى ما هو المهم عندنا من الاحكام المتعلقة بافعال المكلفين ان نقسم الاختلافات في القراءة الى اربعة اقسام :

الاول : الاختلاف المؤدي الى الاختلاف في الحكم الشرعي كالاختلاف في قراءة يطهرن بتشديد الهاء وتخفيفه الموجب لاختلاف الحكم لان القراءة الاولى دالة على حرمة وطء الحائض الى ان تغتسل بعد النقاء والقراءة الثانية دالة على كفاية النقاء في ارتفاع حرمة الوط وفي مثله نقول بلزوم الرجوع الى المرجحات كما يأتي :

الثاني : الاختلاف المؤدي الى الاختلاف في المعنى غير المربوط بالحكم لشرعي ، كقوله تعالى ننشرها الذي قرءا ننشزها ايضا وقوله تعالى : (فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ) ، على القرائتين و ـ تلقونه ـ على القرائتين أيضا او طلح التي قرئت طلع أيضا.

الثالث : الاختلاف المغير للصورة غير المغير للمنى كقوله تعالى : صيحة ـ التي قرئت زقية ـ أيضا ، أو قوله : وما عملت أيديهم التي قرئت ـ عملته ـ أيضا ، ونظيره الاختلاف في التقديم والتأخير نظير سكرة الموت بالحق التي قرئت : سكرت الحق بالموت.

الرابع : الاختلاف في الاداء واصناف هذا القسم كثيرة جدا كالادغام والاظهار والروم والاشمام ، وقراءة ـ هبت ـ وارجه وكفوا ونحو ذلك على انحاء مختلفة ، واليك بيان جملة من الاقوال.

بهذا الصدد قال ابن قتيبة : الاختلاف في القراءة على سبعة أقسام : الاول : الاختلاف في الاعراب غير المغير للصورة وللمعنى كقراءة ـ أطهر ـ لكم بالضم ـ و ـ بالفتح ـ وقراءة ـ هل يجازي الا الكفور ـ وهل يجازي الا الكفود ـ وقراءة ميسرة ـ بكسر السين ـ و ـ ميسرة ـ بضمها ـ و ـ فيضاعفه ـ بفتح الفاء وضمها.

الثاني : الاختلاف في الاعراب غير المغير للصورة والمغير للمعنى كقراءة ربنا (بفتح الباء) باعد دعاء وربنا (بضم الباء) باعد بين اسفانا ، وتلقونه وتلقونه بالتشديد والتخفيف وحتى يطهرن وحتى يطهرن (بالتخفيف والتشديد).
الثالث : الاختلاف في الحروف ، غير المغير للصورة والمغير للمعنى كقراءة : كيف ننشرها (بالراء) وكيف ننشزها (بالزاي).
الرابع : الاختلاف المغير للصورة في الكلمة وغير المغير للمعنى كقراءة صيحة واحدة ـ وزقية واحدة.

الخامس : الاختلاف في الكلمة المغير للصورة والمعنى ، كقراءة : ـ والعهن المنفوش ـ و ـ والصوف المنفوش.

السادس : الاختلاف بالتقديم والتأخير كقراءة : وجاءت سكرة الموت بالحق ـ وجاءت سكرة الحق بالموت.

السابع : الاختلاف بالزيادة والنقيصة ، كقراءة ـ وما عملت أيديهم ـ و ـ ما عملته أيديهم ـ أو أن الله هو الغني الحميد ـ و ـ ان الله الغني الحميد. وهذا أخي له تسع وتسعون نعجة ـ و ـ هذا اخي له تسع وتسعون نعجة انثى.

وقال بعضهم : اقسام الاختلاف في القراءات هكذا :

1 ـ الاختلاف بالحركة (غير المغير للصورة وللمعنى) وذلك كقراءة : النحل على اربعة انحاء ، ويحسب على نحوين.

2 ـ الاختلاف بالحركة (غير المغير للصورة والمغير للمعنى) نظير قوله تعالى : (فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ)، وقوله تعالى : (وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ).
3 ـ الاختلاف بالحروف (غير المغير للصورة والمغير للمعنى) كقوله تعالى : تبلوا ـ وتتلوا ، وننحيك ببدنك ـ و ـ ننجيك ببدنك.

4 ـ الاختلاف بالحروف (المغير للصورة وغير المغير للمعنى) كالصراط والسراط ـ وبسطة و ـ بصطة.

5 ـ الاختلاف بالحروف (المغير للصورة والمعنى معا) كقوله : أشد منكم أو ـ اشد منهم ويأتل ـ و ـ يتأل.

6 ـ الاختلاف في التقديم والتأخير ، مثاله : فيقتلون ويقتلون ، وجاءت سكرة الحق بالموت ، او جاءت سكرة الموت بالحق.

7 ـ الاختلاف بالزيادة والنقصان ، نظير وأوصى ووصى.

8 ـ الاختلاف في القواعد التجويدية كالروم والاشمام والتفخيم والترقيق والادغام والاظهار والمد والقصر والفتح والتسهيل والابدال والنقل وهي ليست اختلافا في اللفظ ولا في المعنى.

وختاما : نلفت أنظار النابهين الى جملة من الاخطاء التي ربما تكون جملة منها عمدية صدرت من الاجانب المسيحين تمس كرامة القرآن ، وهذه الجملة تتلخص في ثلاثة أقسام :

الاول : ما لا يكون اختلافا ولكن الخصم ابرزه بصورة الاختلاف
الثاني : ما لا دليل على تحققه خارجا.

الثالث : الزيادات المنافية لما نقول من عدم التحريف.

فمن الاول : يضارر ويضار وفنعم ما ونعما المختلفين من حيث الاظهار والادغام ونظير كل ما وكلما المختلفين من حيث رسم الخط وهذا كما ترى ليس من المضر بكرامة القرآن.

ومن الثاني : خمرا وعنبا ، وثريدا وخبزا ، وآل عمران وآل محمد ، والرفث والرفوت ، وعدل وسواء ، والحنيفية والاسلام ، ولا ينبغي للعاقل ان يعترف بصدق هذا النحو من الاختلاف لانه مضافا الى عدم الدليل عليه كيف يشتبه على كاتبين من كتاب الوحى او المقرئين من القراء كلمة آل عمران ب ـ آل محمد ـ او الرفث ب ـ الرفوت ـ ولا سيما بالنسبة الى جملة من الكلمات التي دخلت في آيات لا تناسبها كالمثال الاخير وهو الرفوت ، الكلمة التي لم نر هيئتها في اللغة وليس معناها وهو الدق والكسر مناسبا مع المقام ، وان قلت هي كناية قلت فما أقبحها.
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ومن الثالث : اثر الرسول وأثر فرس الرسول ، ولا تخافت بها ولا تخافت بصوتك ولا تعال به ، ومشوا فيه ومضوا فيه ، وسفينة غصبا وسفينة صالحة غصبا ، وتسع وتسعون نعجة وتسع وتسعون نعجة انثى ، و ـ اما الغلام فكان ابواه مؤمنين و ـ واما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين ، وقد توجد جملة وافرة من هذا القسم في القراءة التي جمعها الخزاعي ونقلها الهذلي وقال ابو العلاء الواسطي ان الخزاعي وضع كتابا في الحروف نسبه الى ابي حنيفة فأخذت خط الدار قطني وجماعة ان الكتاب موضوع لا اصل له ، أقول ان التنافر بين الطوائف المختلفة من المسلمين سنيا وشيعيا وصل الى حد جعلوا القرآن سلاحا للغلبة ، فتوهينا لابي حنيفة وضعوا الكتاب المذكور ، راجع ـ النشر في القراءات العشر ـ.
الثامن : في ذكر الاخبار الواردة من طرقنا في مورد اختلاف القراءات وقد رواها محمد بن يعقوب الكليني في الكافي فقال علي بن ابراهيم عن ابيه ابراهيم بن هاشم عن محمد بن ابي عمير بن اذينة عن الفضيل بن يسار قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ان الناس يقولون ان القرآن نزل على سبعة احرف فقال كذبوا أعداء الله ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد ، والسند الصحيح او حسن بابراهيم بن هاشم وهو من مشايخ النشر والاجازة ، والدلالة واضحة في نفي نزول القرآن على سبعة احرف.

وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن جميل ابن دراج عن محمد بن مسلم عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ان القرآن واحد نزل من عند واحد ، ولكن الاختلاف يجيىء من قبل الرواة ، والحسين هو الاشعري الثقة ، وقالوا في معلى بأنه مضطرب الحديث ، وقال المجلسيان لم نر اضطرابا في حديثه ولا فسادا في مذهبه

وهو شيخ للاجازة وللنشر وليس محتاجا الى التوثيق ، والتحقيق في محله فالسند قابل للاعتبار والدلالة واضحة ، على ان رواة القراء اختلفوا في النقل ، والشاهد على ذلك ان لكل قارىء رواة وقد اختاروا من كل منهم راويين وتراهما مختلفين في الرواية عن شيخهما ولعل اختلافهما كان في التلقي عن الاستاذ او لمزج الرواية بالدراية بمعنى تطبيق قواعد الاعراب على المسموع من الاستاذ وكيف كان فلا شبهة في اختلاف روايتي حفص وشعبة عن عاصم وقالون وورش عن نافع وقنبل وبزي عن ابن كثير وأبي عمرو وابن شعيب عن اليزيدي عن ابي عمرو وابن ذكوان وهشام عن ابن عامر وخلف وحماد عن سليم عن حمزة وابي عمرو وابي الحارث عن الكسائي.

وعن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن فرقد والمعلى بن خنيس قالا : كنا عند ابي عبد الله (ع) ومعنا ربيعة الرأي فذكر القرآن فقال ابو عبد الله (ع) ان كان ابن مسعود لا يقرأ على قرائتنا فهو ضال ، فقال ربيعة : ضال؟؟ فقال : نعم ضال.

ثم قال ابو عبد الله (ع) : أما نحن فنقرأ على قراءة ابي ، قال فى الوافى : المستفاد من هذا الحديث ان القرأة الصحيحة هى قراءاة ابى بن كعب وربما يجعل المكتوب بصورة أبى بن كعب وربما يجعل المكتوب بصورة أبى في هذا الحديث الاب المضاف الى ياء المتكلم هو بعيدا جدا ، وانا اقول : اما استبعاده فهو فى محله لان ابى بن كعب كان من تلامذة النبى (ص) فى القراءة وكان معروفا بها.

واما الباقر (ع) فلم يكن ذافن قرائى واحد يعرف به وبتعبير أوفى لم تكن له قراءاة خاصة تضاف اليه ، ثم ان عبد الله بن فرقد مجهول والمعلى بن خنيس مرمى بعدم اطاعته لامر الصادق (ع) بكتمان السر حتى قتل ونحن قلنا بان المعلى كان ثقة في القول وهذا يكفى فى قبول أخباره مضافا

الى ان الصادق (ع) لما اخبر بقتله بكى وترحم عليه ، مضافا الى انه لم يعلم كون نهيه عن اذاعة السر مولويا فلعله كان ارشاديا بل الشاهد على الاخير موجود وهو تعليل النهى عن الاذاعة بانه لو أذاع يقتل ، ومن الذى يجزم بان يكن قتلا فى سبيل الله اذ لو لم يكن فى كل زمان ومكان امثال المعلى ممن يضحى بنفسه فى سبيل الدعوة الالهية الحقة لا ندرست احكام الدين ولا باد الطغاة عساكر الحق واليقين فنرجو من الله ان يحشر هؤلاء فى زمرة الشهداء والصديقين ، فالخبر بالاضافة اليه معتبر ، واما الدلالة فهي ناظرة الى لزوم الدقة في تطبيق قواعد الاعراب على المقروء وعلى ان قراءة ابى كانت على وفقها ، على انه لم تكن لهم قراءة خاصة فكيف باختصاصهم بقرآن خاص.

فكلمة بقرائتنا ـ في صدر الحديث ناظرة الى القراءة المتعارفة الجارية على قواعد الاعراب ، بشهادة الذيل ولا يفهم من الخبر بطلان قراءة ابن مسعود وهو تلميذ النبي (ص) في القراءة كأبي بل هو ناظر الى لزوم الاتحاد في القراءة وعدم خصوصية لقراءة على الاخرى الا بالاوفقية مع القواعد ، وهناك اخبار اخرى ضعيفة الاسناد نذكرها للاشارة الى ما فيها.

منها ما رواه في الكافي عن العدة عن سهل بن زياد عن محمد بن سليمان عن بعض أصحابه عن أبي الحسن (ع) قال قلت له : جعلت فداك انا نسمع الآيات في القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها ولا نحسن ان نقرأها كما بلغنا عنكم ، فهل نأثم؟ فقال : لا ، اقرؤوا كما تعلمتم ، فسيجيؤكم من يعلمكم ، وهذا الخبر انما يدل على الاختلاف في كيفية الادعاء والاتفاق في المادة والصورة ولا اقل من عدم دلالته على أزيد مما ذكر مع ان السند ضعيف لا يمكن الركون اليه لجهالة بعض أصحاب ابن سليمان والجهل بوثاقته بنفسه.

ومنها ما عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم عن سالم بن سلمة قال : قرأ رجل على ابي عبد الله (ع) وانا استمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرؤها الناس فقال ابو عبد الله (ع) : مه ، كف عن هذه القراءة ، اقرأ كما يقرءى الناس حتى يقوم القائم (ع) قرأ كتاب الله تعالى على حده واخرج المصحف الذى كتبه على ع وقال اخرجه علي (ع) الى الناس حين فرغ منه وكتبه فقال لهم هذا كتاب الله تعالى كما انزله الله على محمد (ص) وقد جمعته بين اللوحين فقالوا هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن لا حاجة لنا فيه فقال اما والله ما ترونه بعد يومكم هذا ابدا انما كان على ان اخبركم حين جمعته لتقرؤوه ، ويتمسك بهذا الخبر لامور.

الاول : ان المصحف الذي جمعه علي عليه‌السلام هو القرآن الكامل النازل من السماء على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

الثاني : وقوع التحريف في القرآن.

الثالث : اننا مأمورون في زمن الغيبة بقراءة ما عند الناس من القرآن مادة وصورة واعرابا ولكن السند ضعيف بسالم بن سلمة ، واما دلالته على التحريف فنجيب عنهما فيما سيأتي.

ومنها ما عن علي بن محمد عن بعض اصحابه عن البزنطي قال دفع الي ابو الحسن عليه‌السلام مصحفا وقال لا تنظر فيه ففتحته وقرأت : لم يكن الذين كفروا ، فوجدت اسم سبعين رجلا من قريش باسمائهم واسماء آبائهم قال فبعث الي ابعث الي بالمصحف.

وقد يستدل بهذا الخبر على وقوع التحريف بالنقيصة في القرآن ولكن الخبر ضعيف اذ لو قلنا بوثاقة علي بن محمد لكونه من مشايخ الكليني فلا ريب في ان بعض اصحابه مجهول فالسند ضعيف لا محالة واما الدلالة عليها.

اولا انه ما وجه دفع الامام (ع) المصحف الى من ينهاه عن النظر فيه مع انه موضع سره.

وثانيا : ما السبب في عصيان البزنطي (وهو من الثقات الاجلاء ومن بطانة الرضا ـ ع)) لنهي الامام المفترض طاعته على الجميع ، وثالثا انه هل كانت اسماء المنافقين الموجودة في المصحف جزءا من الوحي او بيانا لمصاديق المنافقين ، وخلاصة الكلام ان هذا الخبر ضعيف سندا ودلالة ولا يخفي عليك ان القول بأن القرآن المنزل من الله على نبيه (ص وآله) له الوحدة من حيث المادة والصورة والهيئة ليس مختصا بالشيعة واخبارهم لان الظاهر من بعض اخبار اهل السنة واقوالهم ايضا وحدة القرآن في الامور الثلاثة اي المادة والصورة والهيئة (الاعراب) فراجع جامع البيان عن ابي عمر والداني قوله : ائمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الافشى في اللغة والاقيس في العربية بل على الاثبت في الاثر ولا صح في النقل والرواية اذا ثبت عنهم لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة لان القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير اليها انتهى.

الا ان يقال بان كلام الداني لا يدل الا على التوقيف لا الوحدة فالأحسن ان نتمسك بما نقل عن عبد الرحمن السلمي من انه قال كانت قراءة ابي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت والمهاجرين والانصار واحدة انتهى.

اضف الى ذلك ان المدار على البرهان لا على كثرة انصار قول وقلتها.

التاسع : في بيان امور ثلاثة.

الاول : في تأسيس الاصل في المسألة فنقول ان قراءة القرآن اما

واجبة تكليفا ووضعا كما في الصلوات الخمسة وصلاة الطواف او وضعا كما في صلاة العيدين واما مستحبة كقراءة بما هي قراءة له.

وفي الاول ان ثبتت صحة القراءة بالطرق الموجبة للعلم الوجداني كالتواتر او الموجبة للاطمئنان كخبر الواحد الموثوق به فهو : والا فاصالة الاشتغال بوجوب القراءة الصحيحة : كالفاتحة والسورة في الصلوات اليومية تكليفا ووضعا تقتضي وجوب تحصيل العلم او ما هو بمنزلته بالقراءة الصحيحة ، لانه اذا أتى بالصلاة مع القراءة المشكوكة لم يتيقن باداء الواجب.

وفي الثاني تجري اصالة عدم القرانية وعدم مشروعية القراءة المشكوكة.

الثاني : التواتر عبارة عن اتفاق جماعة كثيرة على امر اخبارا عنه بحيث لم يمكن تواطؤهم على الكذب فاذا كان الخبر ذا واسطة واحدة كاخبار جماعة كثيرة بوقوع الزلزلة في الزمان الحاضر في البلد الفلاني وجب ان يمتنع اتفاقهم على الكذب حتى يصدق على خبرهم عنوان المتواتر.

ولكن اذا اخبروا عن جماعة اخرى وجب ان يمتنع اتفاق كل واحدة من الطائفتين على الكذب وهكذا بالنسبة الى أي طبقة من الطبقات المتصاعدة ـ ان تصاعدت الطبقات.

الثالث : ان القراءات السبعة ليست متواترة بالمعنى المذكور لأن العمدة في اثباته الاجماع المنقول ، والاجماع المنقول ليس بحجة مع ان التواتر امر محسوس والاجماع المنقول منقول ولا يثبت المحسوس بالمنقول بالخبر الواحد ، زعما منه بأنا نسلم الحكم في المقيس عليه ويشهد على عدم تواتر القراءات السبع وعدم انحصار القراءات بها مصنفات القوم من القراءات الثلاثة الى القراءات الثلاثة عشرة ، واليك اسماء جملة منها ـ الكفاية في القراءات السبع ـ و ـ الشرعة في القراءات السبعة ـ

و ـ المبهج في القراءات الثمان ـ و ـ النشر في القراءات العشر ـ لابن الجزري وهو كتاب لطيف و ـ الجامع ـ و ـ المستنير ـ و ـ المهذب و ـ التذكار ـ و ـ المصباح ـ و ـ الكامل ـ والمنتهى ـ والاشارة والكنز ـ والكفاية ـ وغيرها في القراءات العشر و ـ الجامع في العشر وقراءة أعمش ـ والروضة في القراءات الاحدى عشرة ـ و ـ البستان في القراءات الثلاث عشر ـ.
والغرض من ذكر هذه الكتب ان القراءات لا تنحصر بالسبع ولا معنى لتواترها بالخصوص ، نعم القراءات السبع اوفق بالقواعد وابعد عن الاستحسان ولذا قيل بأن الخلف انما اقتدوا بهؤلاء السبعة لامرين :

الأول : ان هؤلاء تجردوا لقراءة القرآن مع العناية الشديدة بها ووفور العلم بقواعدها واما من عداهم فلم يكونوا بتلك المكانة من العلم والتجرد اذا كانوا ذوي فنون مختلفة.

الثاني : انه كانت قراءتهم مسندة حرفا بحرف عن السلف بمعنى بعدها عن التصحيف وسلامتها عن اختلاف الرواة والنساخ ، وان شئت جعلت اول الامرين انحصار فنهم بالقراءة واشتغالهم طول حياتهم بها مع وفور العلم خلافا لمن تعد قراءته من الشواذ حيث ان رتبته انزل في ما ذكر من هؤلاء وثانيهما معروفية قراءتهم لفظا وسماعا حرفا بحرف من اول القرآن الى اخره ، ثم ان ارقى كل هذه القراءات قراءة عاصم الكوفي برواية حفص الكوفي وهي الرسم الخطي الموجود في العالم بأسره حيث ان كمالها الادبي فاق القراءات ولذا قل من احب الاطلاع على غيرها الا لأزدياد الدقة والمعرفة ، ولك ان تجعل التاريخ شاهدا على صدق ما قلنا بان تلاحظ بدء نشوء قواعد الاعراب ثم تطورها الى بلوغ ذروتها الادبية ونبوغ الفطاحل وعظماء الادب العربي فيها ، فترى ان عليا عليه‌السلام هو صاحب مكتب النحو وتلميذه الاول كان أبا الاسود الدؤلي ، وترى ان النبي (ص وآله) كان اول استاذ لقراءة القرآن وكان

من تلامذته أبي بن كعب وعثمان وعبد الله ابن مسعود وعبد الله بن عباس وزيد بن ثابت.

ثم استمرت دراسة القرآن مقرونة بدراسة النحو الى اواسط القرن الثاني وهو زمان تلامذة السبعة ففي خلال هذه السنين المتمادية شغل النحو ودراسة القرآن جميع المحافل العلمية والمذهبية للجامعة الاسلامية وكانت عوامل حصر الهمم في دراسة القرآن كثيرة جدا اذ أن القرآن كتاب ديني الهي واسلوبه معجز ولم يكن للعرب سعة اطلاع وطول باع في العلوم والفنون الفلسفية والرياضية والكيمياوية والصناعية وغيرها ، وكان اول فن العرب وربما آخره ما يجري على السنتهم من الخطابة والشعر وما يبدعه خيالهم من التمثيلات والاستعارات والاقاصيص ولذلك جعل الله القرآن المجيد وهو كلام ملفوظ معجزة لنبيه ص وآله وسيبقى اعجازه خالدا ما بقى الدهر.

ولا تظن ان المشركين قد سكتوا عن مقابلة تحديات القرآن ولم يعارضوا تلك التحديات المخزية لهم بل اجتمعوا وتشاوروا وتعاضدوا وتكاتفوا ولكن فشلت عزماتهم حينما عثروا على الايات الالهية الباهرة والكلمات السماوية النيرة من قوله تعالى : (1) (وَقِيلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي ماءَكِ وَيا سَماءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْماءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) ومن قوله تعالى (2) : (إِذْ أَوْحَيْنا إِلى أُمِّكَ ما يُوحى أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلى عَيْنِي)، وقد وازن مدققوهم (على ما نقل) بين قوله تعالى : (وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ) وبين قول بعض العرب المجيب الذين اجابوا عبثا دعوة القرآن للتحدي ـ القتل انفى للقتل ـ فوجدوا الفروق الادبية بين الكلامين بالغة الى اثنتى عشرة

__________________

(1) سورة هود الآية (43).
(2) طه الآية 39.
فرقا فالكلام لغة وصرفا ونحوا وفصاحة وبلاغة كان تاج العلوم في العرب وربما كانت العلوم منحصرة به على ما كان عليه من الشؤون الادبية (ما عدا الكهانة والقيافة والعرافة وهي لا تعد علوما بالحقيقة) وقد جاء القرآن متفوقا على الكلام العربي خلودا ولقد كان لزاما على معتنقي مبادىء الاسلام الالمام بالقرآن قراءة وحفظا وكتابة ودراسة وتعلما لمعارفه وحكمه ومواعظه فكثر الحفاظ والكتاب والمشائخ للقراءة ومؤلفو الكتب المتعلقة بشؤون القرآن.

ومن الواضح ان لكل فن اهل خبرة واهل الخبرة لفن القراءة كانوا على وعي شامل ويقظة كاملة فانتخبوا هؤلاء السبعة ولم يراعوا حتى اساتذة هؤلاء في الاحصاء والعد فذكروا (نافع) اول السبعة واهملوا ذكر استاذه ابي جعفر ، ولذلك لم يكتف جمع كثير بهذا العدد وزادوا ابا جعفر ويعقوب وخلف ولم يكن هذا الانتخاب ايضا جزافا بل كان لما رأوا عند هؤلاء الثلاثة من كثرة القواعد النحوية والتجويدية الهائلة ومن الاسس المتينة في الفنون الادبية والقواعد العلمية فضبطوا قواعدهم واثبتوا قراءتهم الى ان اجتمعت واتفقت اراء جمهور الفصحاء والبلغاء وارباب النحو على قراءة عاصم الكوفي وحيث ان ادق رواته هو حفص اخذوا بروايته دون سائر تلامذته. وبعد استقرار رأي هذه الجماعة الكثيرة على ذلك تفطن آخرون الى ان جعل القراءة منحصرة في قراءة عاصم يؤدي الى القول ببطلان قراءة من قرأ بغير قراءتهم وان كان من كبار الصحابة والتابعين فشق ذلك عليهم وقالوا بأن المدار في صحة القراءة على الاوصاف الثلاثة لا كونها من السبع او العشر ، بل شنعوا على من قال بتواتر القراءات السبع وشددوا القول على من حمل حديث سبعة احرف على تلك القراءات وقالوا بان نزول القرآن كان قبل ولادة هؤلاء فهل القراءة تابعة للنزول او النزول تابع للقراءة؟ هذا اولا ، واما ثانيا فانه يلزم من ذلك بطلان قراءة من سبق زمانه من الصحابة والتابعين

زمان ولادة هؤلاء القراء ، واما ثالثا فان قراءتهم كانت مبتنية على اسس علمية وبراهين كلامية من قواعد الاعراب والتجويد ولم تكن ناشئة عن ابداعهم واقتراحهم وعلى ما ذكرنا فجميع القراء على شرع سواء من جهة القواعد. نعم الاعلم الاتقن اولى من غيره ، واما الاوصاف الثلاثة التي جعلوها شرطا للقراءة الصحيحة فهي الموافقة للعربية والموافقة لاحد المصاحف العثمانية وصحة السند.

قال ابن الجزري في كتابه ـ النشر في القراءات العشر ـ كل قراءة وافقت العربية ـ ولو بوجه ـ ووافقت احد المصاحف العثمانية ـ ولو لا احتمالا ـ وصح سندها فهي القراءة الصحيحة لا يجوز ردها ولا يحل انكارها بل هي من الاحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها سواء كانت عن الائمة السبعة ام عن العشرة ام عن غيرهم من الائمة المقبولين ومتى اختل ركن من هذه الاركان الثلاثة اطلق عليها ضعيفة او شاذة او باطلة سواء كانت عن السبعة ام عن العشرة ام عن اكبر منهم ، الى ان قال نقلا عن ابي شامة في ـ المرشد الوجيز ـ فان الاعتماد على استجماع تلك الاوصاف لا عمن تنسب اليه فان القراءات المنسوبة الى كل قارىء لشهرتهم وكثرة الصحيح المجتمع عليه في قراءتهم تركن النفس الى ما نقل عنهم فوق ما ينقل عن غيرهم الخ.

ويظهر من كلامهم امران.

الاول : عدم انحصار القراءة الصحيحة بالقراءات السبع.

الثاني : ان في القراءات السبع يوجد الشاذ فأين التواتر؟!! نعم يرد على ابن الجزري ان ما قاله من نزول القرآن على سبعة احرف خطأ بل لنا أن نقول بعدم المعقولية. لان القادر المطلق الواهب للعقل والعلم كيف ينزل القرآن على كيفيات مختلفة عارضة على مادة وصورة واحدة فينزل ـ هيت ـ على سبعة اوجه او ينزل فتلقى آدم من ربه كلمات على كيفيتين.

ونحن حيث قد دحضنا صحة اسناد هذا القول الى النبي (ص) وقلنا ببطلانه وبينا انه لا يمكن المصير الى معنى صحيح لسبعة احرف نقول زيادة للتوضيح ان جعلت هذا الكلام كناية فالمكنى عنه مجهول ولا دليل لنا عليه ، وحينذاك نكتفي بهذا المقدار في الجواب عن السؤال الاول.

واما الجواب عن السؤال الثاني ، وهو ان ما بايدينا من القرآن الموجود هل هو متواتر ام لا؟
فهو أنه نعم ، متواتر قطعا بل قلما يتفق مصداق للمتواتر يكون مثله في صدق عنوان المتواتر عليه فهو اولى في تطبيق عنوان المتواتر عليه من غيره لان الموجود الحالي بين المسلمين انتشر في البلاد الاسلامية منذ جمع عثمان له ، وكان سندا للاحكام والمعارف الاسلامية كان ولم يزل حفظه على ظهر القلب مما يتقرب به الى الله تعالى ولم يزل ولا يزال كتاب القرآن يتقربون بكتابته الى الله تعالى والمسلمون بقرائته واطفالهم بتعلمه وشبانهم بمعرفة حقائقه وشيوخهم باستخراج كنوزه وجواهره من دون فرق في جميع ما ذكر بين العرب والعجم والترك والديلم وسائر الملل المسلمة في أطراف العالم.

فترى من لم يعرف اللغة العربية وانحصرت معرفته بلغة امه ـ غير العربية يحفظ القرآن لانه كلام الله ويرجو في حفظه رضى الله والجنة فلا يعقل التفوه بعدم تواتره بل لنا أن نستدل بتواتر الموجود على عدم وقوع التحريف فيه بالزيادة والنقيصة.

واما الجواب عن السؤال الثالث ، فهو ان هذا السؤال من العجائب وان اشتبه في مورده الامر على بعض علماء السنة وبعض علماء الشيعة ، اذ القراءات المتأخرة لسنين متمادية بعد نزول القرآن كيف تكون مؤثرة في كيفية اعراب النازل من الله تعالى على نبيه (ص) فالقول بان كلا من تلك القراءات ، نزل بها الروح الامين على قلب سيد المرسلين من غرائب

الكلمات مضافا الى ما بيناه من ان تطور القواعد ولدت القراءات مع تكاملها والدقة المستمرة من المشايخ يوما بعد يوم في تطبيقها على الايات وصلت الى القراءات الرئيسية من الثلاث الى السبع ثم اوجبت على نحو الاجتماع والانضمام وصول تشكيل القرآن اعجاما واعرابا الى الكيفية الفعلية المعتبرة عند كافة اهل الادب العربي اذ لم ينكر احد حسن هذه الكيفية واتقانها وكمالها الادبي.

وبالجملة لو سلمنا بتحقق التواتر من زماننا هذا الى زمان هؤلاء السبعة فلا نسلم بتواترها الى ما قبل نزول القرآن حتى ينزل القرآن عليها كافة وعلى نحو المجموع من حيث المجموع الذي ارى التفوه به خطأ وعذري فيه شوقى الى التفهيم والا فأي عاقل لا يعلم بان قراءة القارىء متأخرة بحسب الطبع على نزول المقروء مع ان قراءته تابعة للقواعد لا ان القرآن تابع للقراءة ، فلقد اعجب ممن قال بجواز الكل ولو على نحو التركيب بمعنى اخذ كيفية من قارىء وكيفية اخرى من اخر ما لم يترتب احدى القرائتين على الاخرى نظير : فتلقى آدم من ربه كلمات الذي قد عرفت اختلاف ابن كثير مع الجماعة في رفع كلمات من آخر ، حذرا من الغلط وهذا نظير التبعيض في التقليد الذي اشترط القائل بجوازه عدم استلزامه حصول العلم التفصيلي ببطلان العمل ، مثاله ان مجتهدا يفتى بعدم وجوب السورة وان التسبيحات الاربع ثلاث مرات ومجتهدا آخر يفتى بوجوب السورة ولكنه يقول بكفاية التسبيحات الاربع مرة واحدة ، وحينئذ فليس للعامي ان يركب الفتوائين في صلاته ويأخذ بالترخيص في ترك السورة من احدهما وكفاية المرة من الاخر وذلك لحصول العلم التفصيلي له ببطلان صلاته لان كلا من المجتهدين يحكم ببطلان تلك الصلاة الفاقدة للسورة والمأتي فيها بالتسبيحات مرة.

ومما ذكرنا تبين الجواب عن السؤال الرابع ، وهو انه على فرض

عدم التواتر فهل القراءات المختلفة حجة حتى تعامل مع المتعارضين منها معاملة حجتين متعارضتين ام لا؟
والجواب منفى لانه بعد انكارنا لتواتر القراءات وانكارنا على فرض التواتر كونها جميعا من عند الله تعالى ، كيف نتعامل مع القراءتين المختلفتين معاملة الحجتين المتعارضتين ، بل اللازم معاملة الحجة مع اللاحجة معهما ، بمعنى لزوم الرجوع الى المرجحات الموضوعية وما يعين قرآنية احدى القرائتين ، ففى مثل يطهرن بالتشديد والتخفيف ، يجب احراز ما هو النازل من الله وهو احداهما لا محالة لا هما معا ومع العجز عن ذلك فلا بد من الرجوع الى الاصل ، وهو في المورد استصحاب بقاء الحكم بالاعتزال على ما هو الحق فى مثل المقام من كونه مورد للرجوع الى استصحاب حكم الخاص لا الرجوع الى عموم العام ، وهو جواز الوطء ، ولا بأس بالاشارة الاجمالية الى المسألة حذرا من ابهام الامر على بعض الطلبة ، فنقول :

اذا ورد عام ثم خصص بخاص ودار امره بين الطول والقصر فيقال بأنه هل المقام مقام الرجوع الى حكم الخاص بتقريب ان الخاص قد خرج من حكم العام ، وحيث ان الشك انما هو في بقائه وارتفاعه فنحكم ببقائه بحكم الشارع بعدم جواز نقض الشك الا باليقين ، او مقام الرجوع الى العام حيث ان التخصيص بقدر ما ثبت فيما عدا مورد العلم به نأخذ بأصالة العموم ، وقد فصل بعضهم بين ما اذا كان العموم استمراريا او افراديا ، ونحن نقول في

المقام بخصوصه وجب استصحاب حكم الخاص لان المستصحب هو الحالة المانعة عن الوطء ، اعنى الحدث الحيضي الا ان يستشكل بأن الشبهة مفهومية ، بمعنى الشك في ان الحالة المانعة هل هي السيلان او الحدث الحيضى! ، مسشهدا بنفس الشك فى قراءة ـ حتى يطهرن ـ (بالتشديد) الحاكم بالثانى وحتى يطهرن ـ (بالتخفيف) الحاكم بالاول فالمرجع عموم العام.

ولكننا بحمد الله في غنية عن ذلك بعد ورود النص الصحيح الصريح بجواز الوطء بعد النقاء المعين للقراءة الثانية ، ورجوعا الى ما ابتدأنا به الكلام ، نقول التحقيق ان كل ما يتعلق بكيفية الاداء الصوتية من الروم والاشمام والغنة والامالة والترقيق والتفخيم يجوز في أداء القراءة أخذا من اي عالم بقواعد التجويد ما لم يكن غناء محرما ، اذ حينذاك يكون حراما من جهة الغناء لا الاختلاف فى القراءة ، فالعوارض الصوتية الطارئة على القراة حيث لا تغير المادة ولا الصورة ولا الهيئة ـ واعنى بها اعراب الجمل والكلمات ـ فلا بأس بها ، اللهم الا اذا اثرت في تغيير الكلمة من حيث المادة ، كما اشرنا اليه سابقا من ان الاشباع المفرط ربما يوجب تبديل الحركة الى الحرف اذا اشبعت كسرة ـ ك ـ فى ـ مالك يوم الدين ـ الى حد توليد الياء ، واما ما يتعلق بالحركات والحروف من الاختلافات ، فالتحقيق باقسامه لزوم الرجوع الى المتيقن قرآنيته لما عرفت من عدم نص او قاعدة تقتضى جواز الاخذ بكل قراءة مشهورة ام شاذة ، لان القرآن وهو كلام الله المخلوق للتحدى بما هو فعل اختيارى لله تعالى واحد قطعا ، ولا معنى لتغايره النفس الامرى من حيث الاعراب والحروف جزما ، فان الواحد الشخصى لا يتثنى مادة ولا يختلف صورة لخروجه بذلك عن الوحدة وهو لما فرض وحدته ، فلنعما عبر المعصوع (ع) بأنه واحد من عند الواحد ، ثم ان هذا بحسب الوظيفة الادبية عقلا وعرفا ، واما من حيث الوظيفة الشرعية فالاختلاف المؤدى الى الاختلاف فى الحكم سبب لوجوب الفحص عن الصحيح من القرائتين كشفا عما هو الحكم الشرعى فى المورد.

ومع اليأس من الظفر به وجب الرجوع الى ما يقتضيه الاصل العملى الجارى فى المسألة ، وليس فى المسألة بطولها بعد اتفاق علماء الاسلام على القراءة بقراءة عاصم برواية حفص ووجود اخبار اهل البيت (ع) فى الاحكام الشرعية اعضال واشكال بلطف الله وحسن منه ، والحمد لله رب العالمين.

الفصل الرّابع

الامر الخامس
هل اعتصم القرآن من التغيير؟
اختلفت الاقوال في تغيير القرآن بالزيادة والنقصان ، وعنوان البحث تحريف القرآن ، ولنا ان نحقق فى المقام بالجواب عن اسئلة سبعة.

السؤال الاول : قد وردت لفظة ـ التحريف ـ فى القرآن ، فقال تعالى (1) : (مِنَ الَّذِينَ هادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ)، وقال سبحانه (2) : (وَقَدْ كانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ ما عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ).
ولسائل ان يسأل عن معنى التحريف ، فنقول : ، ان التحريف فى اللغة تغيير القول ، يقال حرف القول أى غيره عن مواضعه ، وحرف الشىء عن وجهه أى صرفه واماله ، وفى العرف يطلق على امور ثلاثة :

الاول : قلب مضمون الجملة وتطبيقه على مصداق جعله على خلاف ما اراده المتكلم ، فهو نوع من الكذب والافتراء مستمسكا بكلام المكذوب عليه ، وهذا كان شأن اليهود اذ كانوا يحرفون تارة ما انزل على موسى (ع) واخرى كانوا يحرفون البشائر الواردة في حق نبينا محمد (ص) وثالثة

__________________

(1) النساء الآية 46.
(2) البقرة الآية 75.
كانوا يحرفون كلام نبينا (ص) ، وقد ورد فى الآيتين قد نزلتا فى شأن اليهود المحرفين لما ذكر ، فراجع ولاحظ.

الثانى : تطبيق مجمل او مشترك لفظى او معنوى على مصداق جعله بعنوان انه المراد الجدى للمتكلم ، وهذا القسم من التحريف داخل فى التأويل.

الثالث : تغيير الكلام لفظا بالزيادة والنقيصة وتغيير المواضع ترتيبا ، والبحث فى المقام هو عن وقوع مثل هذا التحريف أى التغيير اللفظى فى القرآن وعدمه.

السؤال الثانى : هل البحث مثمر ام لا.

ولا بد من الاشارة قبل الجواب عن هذا السؤال الى ان التحريف المبحوث عنه فى القرآن غير التحريف الموجود في العهدين ، اذ التحريف الاخير عبارة عن اختراع القصص والايات والاحكام واختلاق التهم والا كاذيب ، كاتهام الانبياء بشرب الخمر وصنعه وسقيه للمريدين وغسل ارجلهم والزنى بالبنت وايجاد النسل من اولاد البنت المتحققين من الزنى ، وكذا نسبة التجسيم الى الله ونسبة عدم علم الله بمكان آدم فى الجنة حين فرار آدم منه ، والقول بان الله صارع يعقوب فألقاه مرات على الارض والقاه يعقوب مرة على الارض وجلس على صدره وطلب منه البركة فأعطاه البركة فى النسل وجعل الانبياء من صلبه وانه تعالى ـ كما فى الآية السادسة من الفصل السادس من سفر التكوين فى التوراة ـ لما خلق الدنيا ندم على ذلك وتغيرت ارادته الى مما هو كثير ، فراجع العهدين ان شئت الزيادة.

واما التحريف الذى يقول به شرذمة فى القرآن ، فهو عبارة عن حذف بعض ما يتعلق بمناقب ائمتنا الاثنى عشر (ع) او ما يتعلق بالمنافقين واسمائهم ، او ما يكون تفسيرا لبعض الايات ، فتوهم انه من القرآن
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كجملة ـ حق آل محمد ـ قوله تعالى (1) : (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا)، ومن البديهى ان مثل هذا التحريف لا يضر بما هو موجود بين الدفتين ولا يوجب افحام المخالفين لنا والزامهم علينا.

واذن فالجواب عن هذا السؤال انه ليست له ثمرة عملية الا دراسة الاخبار المذكورة فى هذا المقام سندا ومفادا.

قال الطوسى ـ ره ـ فى ـ التبيان ـ : واما الكلام فى زيادته ونقصانه فمما لا يليق به ايضا ، لان الزيادة فيه مجمع على بطلانها والنقصان منه فالظاهر ايضا من مذهب المسلمين خلافه وهو الاليق بالصحيح من مذهبنا وهو الذى نصره المرتضى ـ ره ـ وهو الظاهر من الروايات غير انه رويت روايات كثيرة من جهة الخاصة والعامة بنقصان كثير من آى القرآن ونقل شىء منه من موضع الى موضع ، طريقها الاحاد التى لا توجب علما ولا عملا ، والاولى الاعراض عنها وترك التشاغل بها لانه يمكن تأويلها ، ولو صحت لما كان ذلك طعنا على ما هو موجود بين الدفتين ، فان ذلك معلوم صحته لا يعترضه احد من الامة ولا يدفعه ، انتهى المقصود من كلامه.

ويظهر من هذه العبارة امور :

الاول : الاختلاف في التحريف كان من القديم.

الثاني : لم يكن احد قائلا بالزيادة.

الثالث : كان بعض الخاصة قائلا بالنقيصة.

الرابع : ورود بعض الاخبار الظاهرة في التحريف.

الخامس : ان ما بين الدفتين ـ اللوحين على حد بعض التعابير ـ قرآن كله ، وهو الذي لا ينبغي الارتياب فيه بتاتا ، اذ القول بالنقيصة لا يدعم ببرهان ، وعلى فرض تسليم النقيصة فليست مانعة عن صحة

__________________

(1) الشعراء الآية 227.
الاحتجاج بالموجود الفعلي وكونه معجزا ومستندا للاحكام الشرعية ، بل لا قائل بوقوع النقص في آيات الاحكام لأن القائل به من الشيعة يقول بالنسبة الى فضائل اهل البيت عليهم‌السلام ومثالب اعدائهم دون غيرهما ، اضف الى ذلك بأننا نقول ان سدنة الوحي الالهي وخزنة علوم الله قد بينوا الاحكام ووصلت الينا بحمد الله ومنه بواسطة اصحابهم الامناء ـ رضى الله عنهم ـ فهذا البحث لا ثمرة فيه ابدا ، نعم لا بد من النظر في الاخبار الظاهرة في التحريف سندا ودلالة حفظا للاذهان من شوب الانحراف.

السؤال الثالث : هل يترتب على القول بالتحريف مفسدة ام لا.؟
والجواب عنه : لا ، لأن الزيادة وهي الموجبة لسد باب التحدي غير معقولة ولا مأثورة ، والقائل بها لا يعتني بقوله لضعفه ووهنه ، والنقيصة على فرض التسليم بها لا تضر بالموجود. وهو الحجة الالهية الفعلية مضافا الى فساد القول بها ، نعم نفس هذا النزاع ربما يجريء الخصم بان يقول : اذا كان العهدان محرفين فالقرآن كذلك ولكنه باطل اذا العاقل النبيه يرى الفوارق الشاسعة بين كلام معجز اسلوبه ـ وان قيل بأنه كان ازيد مما يكون ـ وبين كتابين اجتمعت فيهما اوهام بالية وقصص خيالية وافتراءات فاضحة على انبياء الله ورسله من شرب الخمر والزنى بالبنات وما شاكل ذلك ، فما اشبه مطالبها المدسوسة واكاذيبها المعجولة بحكايات تنسج لترويح الخاطر واتحاف السامر وايناس الساهر فالانصاف ان الخصم لا يمكنه التمسك بذيل هذا النزاع تغطية لتحريفات عهديه المحرفين.

السؤال الرابع : انه هل الاعتقاد بالتحريف مخل بالمذهب ام لا؟
والجواب انه لا يضر القول بالتحريف بمذهب القائل به لان الاسلام يطلق تارة على الاسلام الصوري النظامي وهو يتحقق بأداء كلمتي الشهادتين بشرط ان لا ينقضهما في مرحلة الظاهر باظهار ما يخالفهما ،

واخرى على أدائهما مع الاعتقاد القلبي بمضمونهما وما جاء به النبي (ص) مع العمل بالوظائف الدينية ، والقول بالتحريف لا يخل بالاول قطعا لا دلالة له بالمطابقة او بالالتزام على ابطال الشهادتين ، ولا يخل بالثاني ايضا لأنه لا دليل على لزوم الاعتقاد بعدم وقوع التحريف في القرآن ، فالقول بالتحريف او القول بعدمه لا ربط لهما بالاسلام بالمعنى الثاني ، ولذا نقول بان جملة من الاختلافات العقائدية لا توجب الكفر اصلا كنفي بعض المناقب (علم الغيب مثلا) عن الائمة عليهم‌السلام او الاعتقاد بعدم مقام الشفاعة لهم يوم القيامة او عدم رجوعهم الى الدنيا حين ظهور قائمهم (ع) كما ان اثبات بعض المناقب لهم لا يوجب الكفر ، فلا يجوز رمي القائل به بالغلو وطرح خبره لذلك.

فيجب علينا ان لا نبادر بالتجاسر على القائل بالتحريف ، بل القائل به انما ترجح بنظره التحريف لاجل الروايات الاتية الناظرة بنظره اليه من دون نظر ثاقب الى اسانيدها ومداليلها تورعا في الدين وحذرا من التشكيك في الاخبار الواردة عن اهل البيت عليهم‌السلام وان ضعفت اسانيدها وحفظا لظواهرها وان خالفت العقل فنجد في كلام القائلين بالتحريف انه لو لم نأخذ بتلك الاخبار فبأي شيء نثبت الامامة والأحكام الشرعية الخ. نعم علينا ـ نحن ـ ايضاح الحق بما يقتضيه المنطق انصحيح والبرهان الصحيح.

فقد نشأ القول بالتحريف استنادا الى الاخبار واستظهارا منها فالقول بأن هذا الرأي خرافة افراط في التعبير اذ الخرافة عبارة عن الخيالات الفاسدة التي لا اساس لها أبدا ، والقول بالتحريف وان كان اشتباها الا أن له منشأ وهو الاخبار ، فاللازم ، تحليلها سندا ودلالة لا رمي القائل به بالخرافة.

السؤال الخامس : من هم القائلون بالتحريف وما هي ادلتهم؟.
والجواب ان جماعة من المحدثين وحفظة الاخبار استظهروا التحريف بالنقيصة من الاخبار ، ولذلك ذهبوا الى التحريف بالنقصان.

وأولهم فيما اعلم على بن ابراهيم في تفسيره ، فقد ورد فيه قال ابو الحسن على ابن ابراهيم الهاشمي القمي : فالقرآن منه ناسخ ومنسوخ ومنه منقطع ومنه معطوف ومنه حرف مكان حرف ومنه محرف ومنه على خلاف ما انزل الله عزوجل ، الى ان قال : واما ما هو محرف ومنه على خلاف ما انزل الله عزوجل ، الى ان قال : واما ما هو محرف منه فهو قوله : لكن الله يشهد بما انزل اليك في علي ، كذا انزلت ، انزله بعلمه والملائكة يشهدون ، وقوله : يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك في علي فان لم تفعل فما بلغت رسالته.

وقوله : ان الذين كفروا وظلموا آل محمد حقهم لم يكن الله ليغفر لهم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد حقهم اي منقلب ينقلبون ، وقوله ولو ترى الذين ظلموا آل محمد حقهم في غمرات الموت ، ومثله كثير نذكره في مواضعه ، انتهى المقصود من كلامه ، ويظهر ذلك من الكليني حيث روى الاحاديث الظاهرة في ذلك ولم يعلق شيئا عليها ، وذهب السيد الجزائري الى التحريف في شرحيه على التهذيبين واطال البحث في ذلك في رسالة سماها ـ مبنع الحياة.

وقال الشيخ محمد حسين الاصفهاني النجفى والدشيخنا في الرواية ابي المجد الشيخ ـ آغارضا النجفى (قدهما) في تفسيره : والاحاديث الظاهرة في تغيير القرآن وتبديله والتقديم والتأخير والزيادة والنقيصة وغير ذلك كثيرة ، حتى نقل بعض العارفين المحدثين عن السيد نعمة الله الجزائري انه ذكري ـ الرسالة الصلاتية ـ ان الاخبار الدالة على ذلك تزيد على ألفى حديث ، وذكر انه لم يقف على حديث واحد يشعر بخلاف ذلك ، وقال : القرآن الموجود الآن ستة الاف وستمأة وست وستون آية تقريبا ، والمروى في صحيحة هشام الجواليقى ان القرآن الذي نزل على

محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سبعة عشر الف آية وفي رواية ثمانية عشر الف آية.

ونقل عن سعد بن ابراهيم الاردبيلى من علماء العامة في كتاب ـ الاربعين ـ انه روى باسناده الى المقداد بن الاسود الكندي قال : كنت مع رسول الله متعلقا باستار الكعبة ويقول : اللهم أعنى وأشدد أزرى واشرح صدرى وارفع ذكرى ، فنزل جبرائيل عليه‌السلام وقال له : اقرأ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بعلى صهرك ، فقرأ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على ابن مسعود فألحقها في تأليفه وأسقطها عثمان ، انتهى المقصود من كلامه ، ولعل المراد من ألفى حديث ، الطرق المتعددة من الشيعة وأهل السنة الى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم والائمة عليهم‌السلام.

ورأينا من بعض السادة الاجلة الجامعين للاخبار رسالة فيها مباحث روائية وبالغ في ذكر الاخبار التي يظهر منها وقوع التحريف ولا سيما بالنقيصة ، وقال السيد صدر الدين في شرحه على قول المولى في الوافية : وقد وقع الخلاف في تغييره (1).
اقول ان السيد نعمة الله ـ قدس‌سره ـ قد استوفى الكلام في هذا المطلب في مؤلفاته كشرح التهذيب والاستبصار ورسالته منبع الحياة ، وأنا أنقل ما في الرسالة لان فيه كفاية ، قال ره : ان الاخبار المستفيضه بل المتواترة قد دلت على وقوع الزيادة والنقصان والتحريف في القرآن ، منها ما روى عن امير المؤمنين (ع) لما سئل عن التناسب بين الجملتين في قوله تعالى : (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ
__________________

(1) الف الوافية المولى عبد الله بن محمد البشروئي التوني الخراساني المتوفى 1071 وشرحها السيد صدر الدين محمد بن مير محمد باقر الرضوي القمى الهمداني الغروي بعد 1150.
النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ)، فقال : لقد سقط من بينهما اكثر من ثلث القرآن.

ومنها ما روى عن الصادق عليه‌السلام في قوله تعالى : كنتم خير امة قال كيف تكون هذه الامة خير امة وقد قتلوا ابن رسول الله (ص) ليس هكذا نزلت وانما نزلت خير أئمة ، أي الائمة من أهل البيت.

ومنها الاخبار المستفيضة في ان آية الغدير هكذا نزلت : يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك في علي فان لم تفعل فما بلغت رسالته ، الى غير ذلك مما لو جمع لصار كتابا كبير الحجم ، واما الازمان التي ورد على القرآن فيها التحريف والزيادة والنقصان فهما عصران : العصر الاول عصره (ص) واعصار الصحابة وذلك من وجوه.

احدها : ان القرآن كان ينزل منجما على حسب المصالح والوقائع ، وكتاب الوحي كانوا اربعة عشر رجلا من الصحابة وكان رئيسهم امير المؤمنين (ع) وكانوا في الاغلب لا يكتبون الا ما يتعلق بالاحكام والا ما يوحى اليه في المحافل والمجامع.

واما الذي كان يكتب ما ينزل عليه في خلواته ومنازله فليس هو الا امير المؤمنين عليه‌السلام لانه كان يدور معه كيفما دار فكان مصحفه أجمع من غيره من المصاحف. ولما مضى رسول الله (ص وآله) الى لقاء حبيبه وتفرقت الاهواء بعده ، جمع امير المؤمنين عليه‌السلام القرآن كما انزل وشده بردائه واتى به الى المسجد وفيه الاعرابيان واعيان الصحابة فقال لهم : : هذا كتاب ربكم كما انزل فقال له الاعرابي الجلف : ليس لنا حاجة في هذا ، عندنا مصحف عثمان فقال (ع) لن يراه احد حتى يظهر ولدى القائم (ع) فيحمل الناس على تلاوته والعمل باحكامه ويرفع الله سبحانه هذا المصحف الى السماء ، ولما تخلف ذلك الاعرابي احتال في استخراج ذلك المصحف ليحرقه كما احرق مصحف ابن مسعود فطلبه من امير المؤمنين فأبى.

وهذا القرآن كان عند الائمة يتلونه في خلواتهم وربما اطلعوا عليه بعض خواصهم كما رواه ثقة الاسلام الكليني عطر الله مرقده باسناده الى سالم بن سلمة قال قرأ رجل على ابي عبد الله (ع) وانا استمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرؤها الناس ، فقال ابو عبد الله (ع) كف عن هذه القراءة واقرأ كما يقرىء الناس حتى يقوم القائم (ع) فاذا قام قرأ كتاب الله على حده واخرج المصحف الذي كتبه علي عليه‌السلام.

وهذا الحديث وما معناه قد اظهر العذر في تلاوتنا في هذا المصحف والعمل بأحكامه.

وثانيها : ان المصاحف لما كانت متعددة لتعدد كتاب الوحي عمد الاعرابيان الى انتخاب ما كتبه عثمان وجملة ما كتبه غيره وجمعوا الباقي في قدو ماء حار وطبخوه ولو كانت تلك المصاحف كلها على نمط واحد لما صنعوا هذا الشنيع الذي صار عليهما من اعظم المطاعن.

وثالثهما : ان المصاحف كانت مشتملة على مدائح اهل البيت صريحا ولعن المنافقين وبني امية نصا وتلويحا. فعمدوا ايضا الى تزييفه ورفعوه من المصاحف حذرا من الفضائح وحسدا لعترته.

ورابعها : ما ذكره الثقة الجليل علي بن طاووس في كتاب ـ سعد السعود ـ عن محمد بن بحر الرهنى من اعاظم علماء العامة في بيان التفاوت في المصاحف التي بعث بها عثمان الى اهل الامصار ، قال اتخذ عثمان سبع نسخ فحبس منها بالمدينة مصحفا وارسل الى اهل مكة مصحفا والى اهل البحرين ثم عد ما وقع فيها من الاختلاف مصاحفه التي هي بخطه فكيف حال غيرها من مصاحف كتاب الوحي والتابعين.

واما العصر الثاني فهو ازمان القراء. وذلك ان المصحف الذي وقع اليهم خال من الاعراب والنقط كما هو الان موجود في المصاحف

التي هي بخط مولانا امير المؤمنين واولاده المعصومين عليهم‌السلام وقد شاهدنا عدة منها في خزانة الرضا عليه‌السلام. (1)
نعم ذكر جلال الدين السيوطي في كتابه الموسوم ب ـ المطالع السعيدة ـ ان ابا الاسود الدؤلي اعرب مصحفا واحدا في خلافة معاوية وبالجملة لما وقعت اليهم المصاحف على ذلك الحال تصرفوا في اعرابها ونقطها وادماغها وامالتها ونحو ذلك من القرائين المختلفة بينهم على ما يوافق مذاهبهم في اللغة العربية كما تصرفوا في النحو وصاروا الى ما دونوه من القواعد المختلفة بينهم ، قال محمد بن بحر الرهني ان كل واحد من القراء قبل ان يتجدد القارىء الذي بعده كانوا لا يجيزون الا قراءته.

ثم لما جاء القارىء الثاني انتقلوا عن ذلك المنع الى جواز قراءة الثاني وكذا في القراءة السبعة ، فاشتمل كل واحد على انكار قراءته ثم عادوا الى خلاف ما انكروه ثم اقتصروا على هؤلاء السبعة مع انه قد حصل في علماء المسلمين والعاملين بالقرآن ارجح منهم ، مع ان في زمان الصحابة ما كان هؤلاء السبعة ولا عددا معلوما من الصحابة للناس يأخذون القراءة عنهم ، ثم ذكر قول الصحابة لنبيهم على الحوض اذا سألهم كيف خلفتموني في الثقلين من بعدي.

فيقولون اما الاكبر فحرفناه وبدلناه واما الاصغر فقتلناه ثم يذادون عن الحوض الى ان قال : قال السيد بعد ما مر : ومن هذا التحقيق يظهر الكلام والقدح في تواتر القراءات السبع من وجوه.

اولها : المنع من تواترها من القرآن لانهم نصوا على انه لكل قارىء راويان يرويان قراءته ، نعم اتفق التواتر في الطبقات اللاحقة.

وثانيها : سلمنا تواترها من القراء لكن لا يقوم حجة شرعية لانهم من آحاد المخالفين استبدوا بارائهم كما تقدم ، وان حكموا في بعض قرائتهم الاستناد الى النبي ص وآله لكن الاعتماد على روايتهم غير جائزة كرواية الحديث بل الامر هنا اجل واعلى.

__________________

(1) السيد على الفاني
وثالثها : ان كتب القراءة والتفسير مشحونة بقولهم قرأ حفص او عاصم كذا ، وفي قراءة علي بن ابي طالب (ع) واهل البيت عليهم‌السلام كذا ، بل ربما قالوا وفي قراءة رسول الله ص وآله كذا ، كما يظهر من الاختلاف المذكور في قراءة المغضوب عليهم ولا الضالين ، والحاصل انهم يجعلون قراءة القراءة قسيمة لقراءة المعصومين عليهم‌السلام فكيف تكون القراءات السبع متواترة عن الشارع تواترا يكون حجة على الناس ، وقد تلخص من تضاعيف هذا الكلام امران.

احدهما : وقوع التحريف والزيادة والنقصان في المصحف.

وثانيهما : عدم تواتر القراءات السبع عمن يكون قوله حجة.

اما الاول : فقد خالف فيه الصدوق والسيد المرتضى وأمين الاسلام الطبرسي ، حيث ذهبوا الى ان القرآن الذي نزل به جبرائيل عليه‌السلام هو ما بين دفتي المصحف من غير زيادة ولا نقصان.

اما السيد ـ ره ـ فلم يعتمد على اخبار الاحاد مع تعويلهم على ما روى من ان القرآن واحد نزل من عند واحد على نبي واحد وانما الاختلاف من جهة الرواة ، وعند التأمل يظهر ان هذا الخبر دليل لنا عليه لا علينا ويدل على ما قلنا من الامرين ، فان قوله القرآن واحد ينفي تكثر القراءة.

واما اثبات الاختلاف من جهة الرواة اي حفاظ القرآن وحامليه ، فيشمل الاختلاف في التحريف وفي تكثر القراءة ، وعلى انه يجوز ان يكون الوجه فيما صاروا اليه التحرز من طعن اهل الكتاب وجمهور الجمهور وعوام المذهب لانه ربما يتوهم منه الكلام على اعجاز القرآن وعلى استنباط الاحكام منه بسبب ما وقع فيه من الزيادة والنقصان ، وجوابه ان ما وقع فيه لم يخرّج اسلوبه عن الفصاحة والبلاغة وان خزان علمه عليهم‌السلام بينوا ما فيه من التحريف على وجه لا يقدح في اخذ الاحكام منه اذهم المخاطبون به على ما تقدم الكلام فيه.

واما الثاني : فقد خالف فيه الجمهور ومعظم المجتهدين من اصحابنا فانهم حكموا بتواتر القراءات السبع ، وتجوز القراءة بكل واحدة منها في الصلاة ، فقالوا ان الكل مما نزل به الروح الامين على قلب سيد المرسلين ص وآله وربما استدلوا عليه بما روى من قوله نزل القرآن على سبعة احرف وفسروها بالقراءات مع انه ورد في الاخبار عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام رد هذا الخبر وان القرآن نزل على حرف واحد ، على ان جماعة من العلماء فسروا الاحرف السبعة باللغات السبع كلغة يمن وهوازن واهل مصر ونحوها ، لان في الفاظه ما يوافق ما اشتهر من هذه اللغات في اصطلاح اربابها.

واما الاعتراض بأن ما ذكرتم من وقوع التحريف فيه لو كان حقا لازاله امير المؤمنين (ع) في خلافته ، فهو اعتراض في غاية الركاكة لانه عليه‌السلام ما تمكن من رفع بدعهم الحقيرة ، كصلاة الضحى وتحريم المتعتين وعزل شريح عن القضاء ومعاوية عن امارة الشام ، فكيف بهذا الامر العظيم لتغليظ الاعرابيين بل تكفيرهم لان حبهما قد اشرب في قلوب الناس حتى انهم رضوا ان يبايعوه على سنة الشيخيين فلم يرض (ع) فعدل عنه الى عثمان (2). واما الموافقون لنا على صحة هاتين الدعوتين ، فعلى الاولى معظم الاخباريين خصوصا مشائخنا المعاصرين ، واما الثانية فقد وافقنا عليها سيدنا الاجل علي بن طاووس ـ ره ـ في مواضع من كتاب ـ سعد السعود ـ وغيره وصاحب الكشاف عند تفسير قوله تعالى (1) : (وَكَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ)، ونجم الائمة الرضى في موضعين من شرح الرسالة ، احدهما عند قول ابن الحاجب واذا عطف على الضمير المجرور اعيد الخافض انتهى.

__________________

(1) انعام الآية 46.
(2) وذلك الشورى.
وقال العلامة التقي المجلسي الاول في شرحه (الفارسي) على ـ من لا يحضره الفقيه ـ في باب ما يسجد عليه وما لا يسجد عليه ، او كان في قرآن القوم لانهم لم يذكروا اكثر الايات والعامة ايضا معترفون في اكثر كتبهم ، الا انهم يقولون بأنها منسوخة ، وروى الكليني بسند صحيح عن الصادق عليه‌السلام بأن قرآنا نزله جبرئيل على سيد المرسلين كان سبعة عشر الف آية ، وتواترت الاحاديث على ان عليا (ع) جمع القرآن بعد النبي ص وآله ، وعرضه على الصحابة وقال هذا قرآن انزله الله تعالى على الترتيب الذي نزله ، فقال المنافقون : لا حاجة لنا الى قرآنك نحن نجمع القرآن ، فاجتمع منهم جمع جمعوا قرائين سبعة بسبع لغات من قريش ، واودعها عمر في زمن خلافته الى حفصة ، ولم يلتفت الناس الى القرآن لابتلائهم بالحرب الى زمن عثمان حيث ارسل الى حفصة واخذه منها واختار من السبعة لغة وكتب ستة او سبعة قرائين وارسلها الى اطراف العالم وامر باحراق كل قرآن ليس بقرآنه ، وروى بانه احرق اربعين الفا من القرآن ، منها قرآن عبد الله بن مسعود حيث طلب منه فامتنع من اعطائه وقال بأنى قراءته على النبي صلى وآله مكررا فضربوه الى ان عارضه الفتق. فأخذوا منه القرآن واحرقوه. ولذا لما احصى الصحابة مطاعنه وكتبوها ، كان من جملتها احراقه للمصاحف ، ومنها مصحف ابن مسعود الذي نقلوا احاديث كثيرة في فضله في الصحاح الستة فافتوا ـ بعد الاستفتاء عن حكم من اتى بهذه الجرائم بقتله فقتلوه ، ومن جملتهم كانت عايشة وتقول : اقتلوا نعثلا قتل الله نعثلا. وبعد قتله ادعت ان قتله كان بأمر من امير المؤمنين عليه‌السلام وصار ذلك سببا لقتل ستة عشر الاف من الصحابة انتهى.

وقال المحدث الجليل المولى ابو الحسن الشريف الفتوني العاملي الاصفهاني في مقدمة تفسير ـ مرآة الانوار ـ في المقدمة الثانية : اعلم ان الحق الذي لا محيص عنه بحسب الاخبار المتواترة الاتية وغيرها

ان هذا القرآن الذي في ايدينا قد وقع فيه بعد رسول الله ص وآله شيء من التغييرات واسقط الذين جمعوه بعده كثيرا من الكلمات والايات وان القرآن المحفوظ عما ذكر الموافق كما انزله الله تعالى ما جمعه علي عليه‌السلام وحفظه الى ان وصل الى ابنه الحسن عليه‌السلام وهكذا الى ان انتهى الى القائم عليه‌السلام وهو اليوم عنده صلوات الله عليه ، ولهذا ورد صريحا في حديث سنذكره لما ان كان الله عزوجل قد سبق في علمه الكامل صدور تلك الافعال الشنيعة من المفسدين في الدين ، وانهم بحيث كلما اطلعوا على تصريح بما يضرهم ويزيد في شأن علي عليه‌السلام وذريته الطاهرين ، حاولوا اسقاط ذلك رأسا او تغييره محرفين.

وكان في مشيئته الكاملة ومن الطافه الشاملة محافظة او الامر الامامة والولاية ومحارسة مظاهر فضائل النبي ص وآله بحيث تسلم عن تغيير اهل التضييع والتحريف ويبقى لاهل الحق مفادها مع بقاء التكليف لم يكتف بما كان مصرحا به منها في كتابه الشريف ، بل جل بيانها بحسب البطون وعلى نهج التأويل وفي ضمن بيان ما تدل عليه ظواهر التنزيل ، واشار الى جمل من برهانها بطريق التجوز والتعريض والتعبير عنها بالرموز والتورية وسائر ما هو من هذا القبيل حتى تتم حججه على الخلائق جميعا ولو بعد اسقاط المسقطين ما يدل عليها صريحا بأحسن واجمل سبيل ، ويستبين صدق هذا المقال بملاحظة جميع ما نذكره في هذه الفصول. ثم ذكر اخبارا من طرق الخاصة والعامة نذكر جملة منها فيما يأتي ان شاء الله ، فنقول :

لنا ان نقسم الاخبار التي استدلوا بها على التحريف الى أنواع خمسة.

الاولى : ما يدل على أن عليا (ع) جمع القرآن.

الثانية : ما يدل على أن القرآن الموجود هو كله قرآن

الثالثة : ما يدل على التحريف بالنقيصة أو بالتغيير.

الرابعة : ما يدل على احراق عثمان للمصاحف.

الخامسة : ما يدل على ان المراد من التعبير بنزول القرآن هكذا ، التأويل الصحيح والتطبيق الواقعي.

الطائفة الاولى :
1 ـ في الباب السابع من كتاب القرآن من البحار للمجلسي الثاني (1) عن كتاب سليم بن قيس راويا عن سلمان : فلما رأى علي (ع) غدرهم يعني الصحابة وقلة وفائهم لزم بيته وأقبل على القرآن يؤلفه ويجمعه فلم يخرج من بيته حتى جمعه وكان في المصحف والشظاظ والاشارة والرقاع فلما جمعه كله وكتبه بيده تنزيله وتأويله والناسخ منه والمنسوخ فبعث اليه ابو بكر أن اخرج فبايع ، فبعث اليه اني مشغول فقد آليت على نفسي يمينا أن لا أرتدي برداء الا للصلاة حتى اؤلف القرآن وأجمعه فسكتوا عنه أياما ، فجمعه في ثوب واحد وختمه ثم خرج الى الناس وهم مجتمعون مع أبي بكر في مسجد رسول الله (ع) فنادى علي بأعلى صوته : أيها الناس اني لم أزل منذ قبض رسول الله مشغولا بغسله ثم بالقرآن حتى جمعته كله في هذا الثوب فلم ينزل الله على نبيه آية من القرآن الا وقد جمعتها وليست منه آية الا وقد أقرأنيها رسول الله (ص) وعلمني تأويلها ، ثم قال (ع) : ما تقولوا غدا انا كنا عن هذا غافلين.

ثم قال لهم علي (ع) : لا تقولوا يوم القيامة اني لم أدعكم الى نصرتي ولم أذكركم حقي ولم أدعكم الى كتاب الله من فاتحته الى خاتمته ، فقال له عمر : ما أغنانا بما معنا من القرآن عما تدعونا اليه ثم دخل علي (ع) بيته ، أقول : راجع الاحتجاج لان فيه بعض التفاوت.

__________________

(1) في الاحتجاج وفي رواية سليم بن قيس الهلالي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه.
ثم أقول : أما سند كتاب سليم فلا ذكر له في الاحتجاج ، نعم قال الشيخ الامام العلامة ابو منصور أحمد بن أبي طالب الطبرسي ـ طاب ثراه ـ في ديباجة كتاب الاحتجاج : ولا نأتي في أكثر ما نورده من الاخبار باسناده اما لوجود الاجماع عليه أو لموافقته لما دلت عليه العقول أو لاشتهاره في السير والكتب من المخالف والموالف الخ .. ولكن هذا المقدار لا يكفي لصحة الاستناد الى جميع ما في الكتاب لعدم اثبات هذه الكليات :

1 ـ الاجماع.

2 ـ موافقة العقول.

3 ـ الاشتهار في الكتب ، لكل واحد من الروايات المذكورة فيه سندا موثوقا به.

واما تقريب الاستدلال بهذه الرواية على التحريف فهو أن الجمع الصحيح للقرآن الشامل لكل آية منه على النحو النازل فمخصوص بعلي (ع) ، وما عدا جمعه فهو مشتمل على التغيير والتحريف.

وفيه أن هذه الرواية تنص على أن جمع علي (ع) للقرآن كان جمعا تأليفيا مشتملا على النازل من الله حرفيا وعلى مفاده ومعناه ومقصوده ومؤوله ، وهذا وان دل على ان جمع علي (ع) كان جمعا مفيدا للامة الاسلامية كافلا للمعارف والاحكام وسائر الشؤون المتعلقة بالتشريع الاسلامي ، الا انه لا يدل على الزيادة أو النقصان فيما هو الموجود من القرآن الذي جمعه عثمان : ثم اعلم اننا عمدنا الى كل رواية واجبنا عنها بما يلائمها من الجواب.

2 ـ وعن كتاب سليم (1) قال طلحة لعلي عليه‌السلام : يا أبا الحسن ، شيء أريد ان أسألك عنه رأيتك خرجت بثوب مختوم فقلت : أيها الناس

__________________

(1) وفي الاحتجاج للطبرسي روى عن سليم بن قيس الهلالي.
اني لم أزل مشتغلا برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بغسله وكفنه ودفنه ثم اشتغلت بكتاب الله حتى جمعته فهذا كتاب الله عندي مجموعا لم يسقط عني حرف واحد ، ولم أر ذلك الذي كتبت وألفت وقد رأيت عمر بعث اليك أن ابعث به الى فأبيت ان تفعل فدعا عمر الناس فاذا شهد رجلان على آية كتبها واذا لم يشهد عليها غير رجل واحد أرجأها فلم يكتب فقال عمرو أنا أسمع أنه قد قتل يوم القيامة قوم كانوا يقرؤون قرآنا لا يقرؤه غيرهم فقد ذهب ، وقد جاءت شاة الى صحيفة وكتاب يكتبون فأكلتها وذهب ما فيها والكاتب يومئذ عثمان يقولون ان الاحزاب كانت تعدل سورة البقرة وان النور نيف (1) ومائة آية والحجر تسعون ومائة آية فما هذا وما يمنعك يرحمك الله أن تخرج كتاب الله الى الناس وقد عهد عثمان حتى (حين ـ الاحتجاج) أخذ ما ألف عمر فجمع له الكتاب وحمل الناس على قراءة واحدة فمزق مصحف أبي بن كعب وابن مسعود وأحرقهما بالنار ، فقال له علي عليه‌السلام : يا طلحة ان كل آية أنزلها الله جل (عز ـ الاحتجاج) وعلا على محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عندي باملاء رسول الله (ص) وخط يدي وتأويل كل آية أنزلها الله على محمد (ص) وكل حلال وحرام وجد أو حكم او شيء تحتاج اليه الامة الى يوم القيامة مكتوب باملاء رسول الله (ص) وخط يدي حتى أرش الخدش ، قال طلحة : كل شيء من صغير أو كبير أو خاص أو عام كان أو يكون الى يوم القيامة فهو عندك مكتوب؟ قال نعم وسوى ذلك أن رسول الله أسر الي في مرضه مفتاح ألف باب.

من العلم يفتح كل باب الف باب ولو أن الامة منذ قبض رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اتبعوني واطاعوني لاكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم وساق الحديث.

__________________

(1) وفي الاحتجاج ستون بدلا عن نيف.
الى أن قال : ثم قال طلحة لا أراك يا أبا الحسن أجبتني عما سألتك عنه من أمر القرآن ألا تظهره للناس؟ قال : يا طلحة عمدا كففت عن جوابك فاخبرني عما كتب عمر وعثمان أقرآن كله أم فيه ما ليس بقرآن؟ قال طلحة : بل قرآن كله ، قال : ان أخذتم بما فيه نجوتم من النار ودخلتم الجنة فان فيه حجتنا (وبيان حقنا ـ الاحتجاج) وفرض طاعتنا ، قال طلحة : حسبي اما اذا كان قرآنا فحسبي ، ثم قال طلحة : فأخبرني عما في يدك من القرآن وتأويله وعلم الحلال والحرام الى من تدفعه ومن صاحبه بعدك ، قال : ان الذي أمرني رسول الله (ص) أن أدفعه اليه وصيي وأولى الناس بعدي ابني الحسن ثم يدفعه ابني الحسن الى ابني الحسين ثم يصير الى واحد بعد واحد من ولد الحسين حتى يرد آخرهم على رسول الله حوضه هم مع القرآن لا يفارقونه والقرآن معهم لا يفارقهم ، الخ ..
وتقريب الاستدلال بهذه الرواية على التحريف ، فهو أن القرآن الذي جمعه علي عليه‌السلام هو القرآن الجامع الكامل الذي لا يشذ عنه شيء من الآيات القرآنية ، ألا ترى ما نقله طلحة عن عمر وأصحابه بأن الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة وأن النور نيف ومائة آية والحجر تسعون ومائة آية.

ويرد عليهم اشكالات أربع :

الاشكال الاول : أن كتاب سليم مورد للاختلاف تارة من حيث ثقة وضعف الراوي وهو سليم ، وأخرى من حيث الراوي عنه وهو ابان بن أبي عياش الذي اتهمه بعض بأنه وضع هذا الكتاب ونسبه الى سليم ، مع أنهم قالوا بأن سليما هو الذي ناول أبانا الكتاب ، ونرى في الحديث العاشر من الباب الرابع والعشرين من ـ اكمال الدين ـ للصدوق ـ ره ـ أن أبان بن أبي عياش يروى عن ابراهيم بن عمر الصنعاني وهو (1) وفي الاحتجاج استون بدلا عن نيف.
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عن قيس بن سليم مضافا الى بعض ما روى عن غير أبان مع عدم ذكر منه في السند ، والى غير ذلك مما يطلع عليه المتتبع ، وثانية الكمية اذ نرى أن نسخ هذا الكتاب مختلفة من جهة الزيادة والنقيصة اختلافا فاحشا ، مثاله نفس هذه الرواية بسبب أنها مروية في ـ اكمال الدين ـ ، الحديث الخامس ، والعشرين من الباب الرابع والعشرين الى قوله يصدقونه ويشهدون أنه حق بهذا السند ، حدثنا أبي ومحمد بن الحسن (رض) قالا حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن يزيد عن حماد بن حسين عن عمر بن أذنية عن أبان ابن أبي عياش عن سليم بن قيس الهلالي ، ويذكر المجلسي السند وفيه بدلا عن حماد بن حسين حماد بن عيسى وليس في روايته ذكر لطلحة ومحاورته عليا بشأن القرآن.

فما أبعد بين ما نقله المجلسي عن نسخة قديمة من أنه روى عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : من لم يكن عنده من شيعتنا ومحبينا كتاب سليم بن قيس الهلالي فليس عنده من أمرنا شيء ولا يعلم من أسبابنا شيئا وهو أبجد الشيعة وهو سر من أسرار آل محمد (ص) ، وبين ما قاله الشيخ المفيد في شرح اعتقادات ابن بابويه ، وأما ما تعلق به أبو جعفر من حديث سليم الذي رجع فيه الى الكتاب المضاف اليه برواية أبان بن أبي عياش ، فالمعنى فيه غير صحيح ، غير أن هذا الكتاب غير موثوق به ولا يجوز العمل على أكثره وقد حصل فيه تخليط وتدليس فينبغي للمتدين أن يجتنب العمل بكل ما فيه ولا يعول على جملته والتقليد لروايته ، وقد وافقه العلامة على ذلك وعبر عن بعض ما في الكتاب المذكور ب ـ الفاسد ـ ، وكذا الشهيد الثاني.

الاشكال الثاني : ان ما في الرواية من القول بالنقصان منقول عن عمر واصحابه وليس قولهم بحجة علينا.

الاشكال الثالث : وهو العمدة في الجواب ، أن قرآن علي عليه‌السلام لم يكن مقصورا على النازل من السماء وحيا الهيا للتحدي بل

كان فيه بشهادة هذه الرواية وسائر الروايات التأويلات الكثيرة والتفسيرات العديدة وبيان الاحكام بأسرها حتى أرش الخدش وأين ذلك مما تصدى اليه هؤلاء من دلالة هذه الرواية وقريناتها على التحريف بالنقيصة.

الاشكال الرابع : وهو العمدة من حيث الثمرة العملية أن الرواية ناصة على أن ما هو الموجود قرآن كله وذلك من وجهين :

الاول : ارتكاز طلحة حيث انه أجاب عليا عليه‌السلام بأن ما فيه قرآن كله.

الثاني : تصريح على عليه‌السلام بذلك وانه ـ ان اخذتم بما فيه نجوتم من النار ودخلتم الجنة ـ ولذا نقول بأنه لا فائدة تترتب على هذا البحث ، اذ بعد ثبوت أن ما في أيدينا قرآن كله فما بالنا نأسف على النقص الموهوم مع انه لم يعلم كونه مربوطا بالاحكام ، ومع التسليم لم يعلم عدم تبليغ الائمة (ع) في مدة نشرهم للاحكام ما كان منه متضمنا لحكم من الاحكام.

3 ـ في تفسير القمى باسناده عن أبي جعفر (ع) قال : ما احد من هذه الامة جمع القرآن الّا وصيّ محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وتقريب الاستدلال والجواب عنه واضحان اذ الاستدلال مبنى على ان المراد ان غير الوصي لم يجمع النازل ، والجواب ان المراد من الجمع هو الجمع بجميع المراتب حروفا وحدودا ولفظا وتفسيرا.

4 ـ في المصدر السابق باسناده عن ابي عبد الله (ع) قال : ان رسول الله (ص وآله) قال لعلي (ع) : يا علي ان خلف فراشي في المصحف والحرير والقراطيس فخذوه واجمعوه ولا تضيعوه كما ضيعت اليهود التوراة فانطلق (ع) فجمعه في ثوب اصفر ثم ختم عليه في بيته وقال لا ارتدي حتى اجمعه فان كان الرجل ليأتيه فيخرج اليه بغير رداء حتى جمعه ، قال : وقال رسول الله (ص وآله) لو ان الناس قرؤوا

القرآن كما انزل لما اختلف اثنان ، والجواب واضح اذا لم يدل الخبر على ان جمع علي (ع) كان عبارة عن اثبات ما نقصه القوم من القرآن النازل وحيا للتحدي والمراد من قوله كما انزل ما اراد الله من القرآن فالمراد من الكيفية المعنى المقصود من القرآن.

* ـ في الكافي عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عمرو بن ابي المقدام عن جابر قال سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : ما ادعى احد من الناس انه جمع القرآن كله كما انزل الاكذاب وما جمعه كما انزله الله الّا علي بن ابي طالب والائمة من بعده عليهم‌السلام ولا ربط لها بالتحريف زيادة ونقيصة.

6 ـ في تفسيرات فرات بن ابراهيم باسناده عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي جعفر عليه‌السلام انه قال في حديث له ، قال رسول الله ص وآله : يا علي لا تخرج ثلاثة ايام حتى تؤلف كتاب الله كي لا يزيد فيه الشيطان فلم يزد فيه الشيطان شيئا ولم ينقص منه شيئا ، (1) وهذه الرواية لا تدل على أن ما هو موجود فعلا بأيدي المسلمين كافة مما زاد فيه الشيطان شيئا او نقص منه شيئا ، واعلم اننا لم نتعرض للاسانيد المذكورة عدا سند كتاب سليم لعدم الحاجة الى سند الرواية بعد ضعف الدلالة. فتلخص ان ما ورد من جمع علي عليه‌السلام للقرآن لا يدل على التحريف لكون جمعه تأليفا للقرآن وتفسيرا له معا ، فلا نطيل باستيعاب ما بمضمون المذكورات من سائر الاخبار.

الطائفة الثانية :
1 ـ الرواية الثانية من الطائفة الاولى وفيها سؤال علي عليه‌السلام عن طلحة عما هو الموجود بأنه هل هو قرآن كله ام لا؟ وبعد جواب طلحة له بأنه قرآن كله قال علي عليه‌السلام : ان اخذتم بما فيه نجوتم.

2 ـ ما فى روضة الكافى ، رسالة ابي جعفر عليه‌السلام الى سعد

__________________

(1) المراد بالشيطان الفظ الفليظ
الخبر ، عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع عن عمه حمزة بن بزيع والحسين بن محمد الاشعري عن أحمد بن محمد بن عبد الله عن يزيد بن عبد الله عمن حدثه قال : كتب ابو جعفر عليه‌السلام الى سعد الخير الى ان قال : وكان من نبذهم الكتاب ان اقاموا حروفه وحرفوا حدوده فهم يروونه ولا يرعونه والجهال يعجبهم حفظهم للرواية والعلماء يحزنهم بتركهم للرعاية الخ .. وهذه الرواية تدل على ان التحريف في القرآن معنوي لا لفظي.

3 ـ في الكافي باب النوادر من كتاب العلم ، علي بن ابراهيم عن أبيه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ان رواة الكتاب كثير وان رعاته قليل وكم من مستنصح للحديث مستغش للكتاب فالعلماء يحزنهم ترك الرعاية والجهال يحزنهم حفظ الرواية فراع يرعى حياته وراع يرعى هلكته فعند ذلك اختلف الراعيان وتغاير الفريقان.

والاشكال في سند الرواية بان طلحة بن زيد بترى او عامي مدفوع بأن الشيخ الطوسي قال ان كتابه معتمد مضافا الى ان رواية جمع من الاجلاء عنه ، منهم عبد الله بن المغيرة وصفوان بن يحيى وهما من اصحاب الاجماع كاف للوثوق به ، بل ناهيك في اعتبار اخبار الرجل رواية هذا الاخير عنه حيث انه ممن اجمعت الصحابة على تصحيح ما يصح عنهم وانه لا يروي الا عن ثقة.

وسنوافيك بما يدل على ان ما هو الموجود قرآن كله من دون زيادة ولا نقيصة ان شاء الله تعالى.

4 ـ الكافي عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن جندب عن سفيان السمط قال : سألت ابا عبد الله (ع) عن تنزيل القرآن ، قال : اقرؤوا كما علمتم ، وهذه الرواية تدل بالمطابقة

على جواز الاكتفاء بالقراءة الموجودة ، وبالالتزام على كون ما هو الموجود هو القرآن بما هو كتاب الهي وقانون سماوي.

الطائفة الثالثة :
1 ـ روى الطبرسي في الاحتجاج (مرسلا بقوله : جاء بعض الزنادقة الى امير المؤمنين عليه‌السلام) في جملة احتجاج امير المؤمنين عليه‌السلام على الزنديق الذي جاء اليه مستدلا بآي من القرآن متشابهة تحتاج الى التأويل ـ الى ان قال ـ يقول (1) : (وان خفتم ان لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ،) وليس شيء يشبه القسط في اليتامى نكاح النساء ولا كل النساء ايتام فما معنى ذلك ، الى ان قال : فان خفتم الا تقسطوا الاية ، فهو ما قدمت ذكره من اسقاط المنافقين من القرآن ، وبين القول في اليتامى وبين نكاح النساء من الخطاب والقصص اكثر من ثلث القرآن الخ .. وهذه الرواية ضعيفة السند فلا اعتداد بها مضافا الى ان المراد من الاسقاط فيها هو الخلاف في الترتيب بين الآيات الذي حصل في القرآن بسبب جمع عثمان وعدم اطلاعه على خصوصيات الآيات وارتباط بعضها ببعض ، مضافا الى ان الظاهر مما ورد في تفسير القمي ان ترتيب النزول كان على خلاف ترتيب جمع عثمان ، قال بعد قوله تعالى (1) : (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ)، نزلت مع قوله : (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ فِي يَتامَى النِّساءِ اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ)، فنصف الاية في أول السورة ونصفها على رأس المأة وعشرين آية الخ ..
فانظر الى الروايتين وقايس بينهما كي تعرف ان المراد من الاسقاط

__________________

(1) النساء ، الآية 3.
خلاف الترتيب بضميمة المقدمات المطوية لارتباط الجمل والمطالب ويكفي ضعف سندهما لعدم حجيتهما معا.

2 ـ ثواب الاعمال ص 137 ، ثواب من قرأ سورة الاحزاب ، بهذا الاسناد عن الحسن عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال من كان كثير القراءة لسورة الاحزاب كان يوم القيامة في جوار محمد (ص) وازواجه ثم قال : سورة الاحزاب فيها فضائح الرجال والنساء من قريش وغيرهم ، يا بن سنان ان سورة الاحزاب فضحت نساء قريش من العرب وكانت اطول من سورة البقرة ولكن نقصوها وحرفوها. ومراده من الاسناد ما ذكره قبل ذلك وهو حدثني محمد بن موسى بن المتوكل (رض) قال حدثني محمد بن يحيى قال حدثني محمد بن احمد عن محمد بن حسان عن اسماعيل بن مهران قال حدثني الحسن بن علي عن عبد الله بن سنان.

وهذه الرواية تنص على النقيصة ، ولكنها من حيث السند في غاية الضعف والسقوط لان الحسن بن علي الراوي عن ابن سنان هو ابن ابي حمزة البطائني الذي طعن عليه على بن الحسن بن فضال على ما في رجال النجاشي. وفيه رأيت شيوخنا رحمهم‌الله يذكرون انه من وجوه الواقفة وذكر له كتبا منها كتاب فضائل القرآن ، ثم ان القرينة الداخلية التي تدل على كذب هذه الرواية ان السورة فضحت نساء قريش ، وانت خبير بأن هذه الجملة القاسية في نساء طائفة فيهم المعصومون بهذه القسوة والخشونة والدلالة على مساوىء نسائية لا تصدر عن الامام ، ولا عجب من الفاضل النوري ومن يضاهيه في الاخذ بالضعاف ان يتمسك بأمثال تلك الرواية ويقول بالتحريف بعد ما نرى في سيرته من عدم الاعتناء بسيرة العقلاء الفرية من لزوم التثبت فيما يأتي به الفاسق من النبأ ، او المجهول حالة ثقة وضعفا ، نعم الذي لا يغفر منه رضاؤه بهذا التعبير ، كما قال في فصل الخطاب ، وعندي ان الاخبار في هذا الباب لا يقصر عن اخبار الامامة وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد على الاخبار رأسا الخ ..
وعليك ان تتأمل بدقة كافية في اسناد الروايات ودلالاتها واحدة بعد اخرى حتى تعرف ضعف ما تخيله هذا الفاضل وموافقوه في العقيدة وركاكة قوله ، ولعمري كيف يجترؤون على التكلفات الركيكة في تلك الاخبار مثل ما قيل من ان الايات الزائدة عبارة عن الاحاديث القدسية ، اذ الزيادات المزعومة هي ما وصلت الينا من عدة روايات مروية في كتاب «دبستان المذاهب» وغيره بأسناد ضعيفة جدا من طرق العامة نظير ما عن عائشة من روايتها ما هو منسوخ الحكم والتلاوة من القرآن كما يأتي في بحث النسخ ، ولقد عجل بنا الكلام الى ما لم نرض بالتفوه به بسبب خطورة المقام ، عفا الله عن زلات الاقدام والاقلام.

3 ـ اصول الكافي باب النوادر من كتاب فضل القرآن ، علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله) ع) قال : ان القرآن الذي جاء به جبرئيل الى محمد ص وآله سبعة عشر ألف آية ، وهذه الرواية ضعيفة سندا ودلالة ، اما السند فلكونه منقطعا اوله ، لان علي بن الحكم وهو الانباري بقرينة روايته عن هشام بن سالم انما هو من تلامذة محمد بن ابي عمير ، وقد لقى كثيرا من اصحاب ابي عبد الله عليه‌السلام ، وهو من رواة الرضا والجواد عليهما‌السلام ، وقد استشهد الاخير سنة 220

واما الكليني فقد توفي سنة 339 ، فكيف يمكن والحال هذه ان يروى عن علي بن الحكم بلا واسطة مضافا الى عدم تعاهد ذلك بل رواياته عنه انما هي بوسائط ، فالرواية ضعيفة سندا ولا اعتبارا لها اصلا. واما الدلالة فلان القران الموجود الفعلي سبعة الاف آية ، وعلى هذا فكيف يعقل سقوط عشرة عشرة الف آية من القرآن من اعتراض اي احد من المسلمين وهل هذه العشرة الف كانت بأجمعها في فضائح رجال قريش ونسائهم او الثلاثة واتباعهم او كانت فيها آيات الاحكام ايضا فالفطن النابه لا بد وان لا يعتني بمثل هذه الرواية.

4 ـ علي بن محمد عن بعض اصحابه عن احمد بن محمد بن ابي نصر قال : دفع الي ابو الحسن (ع) مصحفا وقال : لا تنظر فيه ففتحته وقرأت فيه : لم يكن الذين كفروا فوجدت فيها اسم سبعين رجلا من قريش باسمائهم واسماء آبائهم قال فبعث الي : ابعث الي بالمصحف.

وتقريب الاستدلال بهذه الرواية ان ما في المصحف كان من اجزاء القرآن النازل من السماء ، ولما لم يكن فيما بأيدينا من القرآن اسماء هؤلاء فلا بد من القول بحذفها وهذا هو النقصان ، ويرد عليه اشكالات ثلاثة :

الاول : ضعف الرواية : اما باشتراك علي بن محمد بين من وثق وبين من لم يوثق ، وان امكن الجواب عن هذا بان مشايخ الكليني كلهم ثقات ولا يحتاجون الى النقد والتوثيق واما بالجهل عن بعض اصحابه فالسند لا محالة ضعيف.

الثاني : ان في الرواية ما يمنع من الاعتقاد بصحة صدور متنها :

1 ـ ان المعصوم (ع) كيف يدفع مصحفا الى شخص ويمنعه عن النظر فيه ، اذ لا داعي عقلائيا بحسب الظاهر في هذا الدفع المقرون بالمنع مع ان المدفوع اليه من خواص الرضا (ع) وامنائه.

2 ـ وكيف يخالف البزنطي هذا النهي وينظر في المصحف وهو من عرفته من كونه من خواص الرضا (ع) وامنائه.

3 ـ ان الرواية قاصرة عن اثبات أن الاسماء كانت مسطورة في المصحف الكذائي بعنوان الجزئية للقرآن لا بعنوان بيان المصاديق للمنافقين تفسيرا للقرآن.

5 ـ رجال الكشى ص 29 الرقم 511 ، خلف بن حامد قال : حدثني أبو محمد الحسن بن طلحة عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن بريد العجلي عن أبي عبد الله (ع) قال : أنزل الله في القرآن سبعة باسمائهم فمحت قريش ستة وتركوا أبا لهب ، وسئلت عن قول الله عزوجل (1) : هل

__________________

(1) الشعراء الآية 222.
أنبؤكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم ، قال هم سبعة ، المغيرة بن سعيد وبيان وصايد (وبنان وصايد النهدي خ ل) والحارث الشامي وعبد الله بن الحارث وحمزة بن عمارة البربري وأبو الخطاب ، والدلالة واضحة الا أن السند ضعيف لان خلف بن حامد والحسن بن طلحة مهملان في كتب الرجال ، ورواية هذا سندها لا يمكن الركون اليها في الحكم بالتحريف القرآني مضافا الى ذلك أمران آخران :

الاول : أن اثبات اسم أبي لهب لو كان فيه شيء من الازراء بالنبي (ص) كما ورد في غيبة النعماني عن ابن نباتة ، قال سمعت عليا (ع) يقول : كأني بالعجم فساطيطهم في مسجد الكوفة يعلمون الناس القرآن كما أنزل ، قلت : يا امير المؤمنين او ليس هو كما أنزل؟ فقال : لا ، محى منه سبعون من قريش باسمائهم وأسماء آبائهم وما ترك أبو لهب الا للازراء على رسول الله (ص) لانه عمع ، وبالجملة لو كان في اسم أبي لهب ازراء على النبي (ص) لما أنزله الله في كتابه يتلى ليلا ونهارا في جميع الازمنة والامكنة.

الثاني : ان الاسماء التي محت قريش كيف نسيها كل من سمعها ولم نر منها أثرا في التاريخ الا في مثل هذه الرواية الضعيف سندها.

أ ـ قرب الاسناد ص 9 ، محمد بن عيسى قال حدثني ابراهيم بن عبد الحميد في سنة 198 في مسجد الحرام قال : دخلت على أبي عبد الله (ع) فأخرج الي مصحفا قال فتصفحته فوقع بصري على موضع منه فاذا فيه مكتوب : هذه جهنم التي كنتما بها تكذبان فاصليا فيها لا تموتان فيها ولا تحييان ، يعني الاولين ، ولا يظهر من هذه الرواية كون الجملتين آيتين من القرآن ، ثم هل هما غير ما في سورة يس من قوله تعالى : (هذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ، اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ)، او هما بدلان عنهما.

7 ـ بصائر الدرجات ص 23 ، حدثنا احمد بن ابي نصر

قال : استقبلت الرضا عليه‌السلام الى القادسية فسلمت عليه فقال لي : اختر لي حجرة لها بابان باب الى الخان وباب الى الخارج فانه أستر عليك قال وبعث الى بزنفيلجة فيها دنانير صالحة ومصحف وكان يأتيه رسوله في حوائجه فاشترى له وكنت يوما وحدي ففتحت المصحف لا قرأ فيه فلما نشرته نظرت في ـ لم يكن ـ فاذا فيها أكثر مما في أيدينا أضعافه فقدمت على قرائتها فلم أعرف منها شيئا فأخذت الدواة والقرطاس فأردت ان أكتبها لكي أسأل عنها فأتاني مسافر قبل أن اكتب منها بشيء ومنديل وخيط وخاتمه ، فقال مولاي يأمرك أن تضع المصحف في منديل وتختمه وتبعث اليه بالخاتم قال ففعلت ذلك.

والظاهر أن هذه الرواية موافقة لما رواه الكليني ـ ره ـ راجع الحديث 2 ـ ، وقد رأيت في الاخيرة أن البزنطي وجد في المصحف اسم سبعين رجلا ، وفي هذه الواقعة يقول : رأيت في ـ لم يكن ـ أكثر مما في أيدينا أضعافه ، ثم انه كيف لم يعرف منها شيئا ، فهل يمكن للعربي أن لا يفهم الكلام العربي؟ فما هو المراد ياترى من الذي كان في المصحف ولم يفهمه البزنطي ، وهو رجل عظيم تعرف ايمانه وعلمه وصفاته التي قربته الى الرضا عليه‌السلام وجعلته من خواص شيعته ومواليه ، وكيف كان فلا يظهر من هذه الرواية مع قطع النظر عما في الكافي أن الزائد في ـ لم يكن ـ هل كان من الوحي أو تفسيره وتأويله.

8 ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمان بن أبي هاشم عن سالم بن سلمة قال قرأ رجل على أبي عبد الله (ع) وانا أسمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرؤها الناس. فقال ابو عبد الله (ع) : كف عن هذه القراءة ، اقرأ كما يقرىء الناس حتى يقوم القائم (عج) فاذا قام القائم قرأ كتاب الله عزوجل على حده وأخرج المصحف الذي كتبه علي (ع) وقال أخرجه علي (ع) الى الناس حين فرغ منه وكتبه فقال لهم هذا كتاب الله عزوجل كما أنزله على محمد (ص) قد جمعته (من خ ل) بين اللوحين

فقالوا هوذا عنديا مصحف جامع فيه القرآن لا حاجة لنا فيه ، فقال اما والله لا ترونه بعد يومكم هذا أبدا انما كان علي أن أخبركم حين جمعته لتقرؤوه. وهذه الرواية تدل على أن رجلا كان يأتي بحرف عن كيفية مغايرة لما يأتي الناس بتلك الحروف وأن المعصوم (ع) منعه عن ذلك ثم قال بانه اذا قام القائم يقرأ القرآن على هذه وأن أمير المؤمنين (ع) جمع القرآن ولم يقبله الناس ، وقال بانه لا يرى أبدا وهذه مطالب أربع : أ

والمطلب الاول منها لا يدل على التحريف لا بالزيادة ولا بالنقيصة لان استماع حروف على خلاف ما يقرؤها الناس انما يدل منحصرا على الاختلاف في كيفية القراءة ، والدليل على ذلك أن السالم لا يقول بان الحروف المسموعة ليست في المصحف الموجود بل يقول : ليس على ما يقرؤها الناس وضمير يقرؤها يرجع الى الحروف ، وهذا كالنص في الاختلاف في الكيفية لا الكمية.

والمطلب الثاني أن الامام منعه عن مخالفة الناس في كيفية الاداء.

والمطلب الثالث انه يبشره بقيام القائم (ع) وان الكتاب يتلى على حده حينذاك ومن المعلوم ان قراءة القرآن مع فهم مطالبه العالية انما هي حد من حدود القرآن والدليل على ذلك المطلب الثالث وهو الاخبار عن جمع علي (ع) للقرآن الذي قد عرفت بأنه كان عبارة عن جمع القرآن بما له من التفسير والتأويل.

والمطلب الرابع ان هذا القرآن لا يظهر ولا يراه أحد في المجتمع الاسلامي ، ولو أغمضنا عن ذلك كله ، فالسند ضعيف بسالم بن سلمة لما قاله النجاشي في حقه من أن حديثه ليس بنقي وان كنا لا نعرف منه الا خيرا.

9 ـ في الاحتجاج وفي رواية أبي ذر الغفاري أنه لما توفى رسول الله (ص) جمع علي (ع) القرآن وجاء به الى المهاجرين والانصار وعرضه عليهم لما قد أوصاه بذلك رسول الله (ص) فلما فتحه ابو بكر خرج في أول

صفحة فتحها فضائح لقوم فوثب عمر وقال يا علي اردده فلا حاجة لنا فيه فأخذه علي فانصرف ثم أحضر زيد بن ثابت وكان قارئا للقرآن فقال ان عليا جاءنا بالقرآن وفيه فضائح المهاجرين والانصار وقد أردنا أن تؤلف لنا القرآن وتسقط عنه ما كان فيه فضيحة وهتك للمهاجرين والانصار فأجابه زيد الى ذلك ثم قال فان انا فرغت من القرآن على ما سألته وأظهر علي (ع) القرآن الذي ألفه أليس قد بطل كما عملتم قال عمر : فما الحيلة؟ قال زيد : انتم أعلم بالحيلة ، فقال عمر : ما الحيلة دون أن نقتله ونستريح منه فدبروا في قتله على يد خالد بن للوليد ولم يقدروا على ذلك ، فلما استخلف عمر سأل عليا أن يدفع اليهم القرآن ليحرفوه فيما بينهم ، فقال : يا أبا الحسن ان كنت جئت به الى أبي بكر فأت به الينا حتى نجتمع عليه ، فقال : هيهات ليس الى ذلك سبيل انما جئت به الى ابي بكر لتقوم الحجة عليكم ولا تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا ما جئتنا به ان القرآن الذي لا يمسه الا المطهرون والاوصياء من ولدي ، فقال عمر : فهل وقت لاظهاره معلوم؟ ، قال علي (ع) نعم اذا قام القائم من ولدي يظهره ويحمل الناس عليه فيجري السنة به (ص).
وهذه الرواية ضعيفة سندا غير دالة على كون ما في قرآن من أسماء القوم من التنزيل اللفظي دون التأويل المعنوي ، بل قد عرفت أن جمع علي (ع) كان جمع تنزيل وتأويل مقرونا أحدهما بالاخر ، فلا تغتر بامثال تلك الروايات وان اشتملت على كلمة التحريف الا ان المراد منه التغيير ولو بحذف التفسير ، بل المراد من المس في قوله تعالى (1) : (لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ)، ليس عدم المس الظاهري لمسا أو سمعا ـ لضرورة كون ذلك خلافا للحس والوجدان ـ ، بل المراد منه درك حقائقه وفهم غوامضه ، فهذه الرواية على خلاف مطلوب القائل بالتحريف أدل.

__________________

(1) الواقعة الآية 79.
10 ـ الروضة من الكافي طبع الحيدري ص 50 ، سهل بن زياد عن محمد بن سليمان الديلمي المصري ـ البصري ـ كما عن الطوسي ، او ـ النصري ـ كما عن ابن داود عن ابيه عن ابي بصير عن ابي عبد الله (ع) قال : قلت له قول الله عزوجل (1) : (هذا كِتابُنا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ)، فقال : ان الكتاب لم ينطق ولن ينطق ولكن رسول الله (ص) هو الناطق بالكتاب ، قال الله عزوجل : (هذا كِتابُنا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ)، قال قلت : جعلت فداك انا لا نقرؤها هكذا ، فقال : هكذا والله نزل به جبرائيل على محمد (ص) ولكنه فيما حرف من كتاب الله.

قال الفيض في الصافي : كأنه (ع) قرأ ينطق ـ بضم الياء وفتح الطاء ، أقول : في تفسير القمي حدثنا محمد بن همام قال حدثنا جعفر بن محمد الفرازي عن الحسن بن علي اللؤلؤي عن الحسن بن أيوب عن سليمان بن صالح عن رجل عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ، قال له : ان الكتاب لم ينطق ولا ينطق ولكن رسول الله (ص) هو الناطق بالكتاب ، قال الله : (هذا كِتابُنا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ)، فقال : انا لا نقرؤها هكذا ، فقال : هكذا والله نزل بها جبرائيل على محمد (ص) ولكنه مما حرف من كتاب الله.

أقول : يرد على الاستدلال بهذه الرواية للتحريف أمور :

الاول : ان المراد من الرواية أن المصداق الاكمل للناطق بالحق الجامع لجميع المعارف والعلوم الالهية والخازن لوحي الله وحكمته وعلمه هو النبي (ص) ، حيث أن للنطق مراتب عديدة ، فبمرتبة يكون كل شيء ناطق ، كما ورد في الحديث حينما تتكلم جوارح الانسان ، كما نص عليه القرآن (2) : (وَتُكَلِّمُنا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ)، ان

__________________

(1) الجاثية : الآية 29.
(2) يس : الآية 64.
الانسان يعاتب الاعضاء بأنه لم شهدتم علينا؟ فيجيبون بأنه (أَنْطَقَنَا اللهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ)، وقد ورد في القرآن أيضا (3) : (عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّيْرِ).
وبالجملة ، النطق له مراتب عديدة ، ولا أقل من صحة جعله كناية عن البيان والهداية والذكر ، وهي التي تكون من الصفات البارزة للقرآن ، فاذن لا محيص عن القول بأن المراد من نفى النطق للكتاب ـ وهو القرآن ـ النطق بجميع المراتب ، أو طرح الرواية للكذب المدلولي الذي يبعد صدورها عن المعصوم (ع) ، وعلى الا) ول التحريف عبارة عن عدم المعرفة بالمصداق الاكمل للناطق بالحق.

الثاني : ان سندي الرواية في الكافي والتفسير ضعيفان.

الثالث : ان عدم المعرفة بالمشار اليه بكلمة ـ هذا ـ ليس من التحريف في شيء اذ التحريف المدعى للقائلين به هو التغيير بالزيادة والنقصان وليس عدم المعرفة بما يشار اليه بأسماء الاشارات من التحريف كما هو واضح ، ولذا قال في الوافي بان المراد ـ ينطق ـ بضم الياء وفتح الطاء ، وان كان يرد عليه أمران :

الاول : ان عدم المعرفة باعراب كلمة أو كلمات وقرائتها على خلاف النازل ليس من التحريف يقينا اذ نرى اختلاف القراء في اعراب جملة وافرة من الفلمات ولا يعد ذلك منهم تحريفا للقرآن.

الثاني : انه لم يكن القرآن من الاول معربا بالاشكال المتعارفة فعلا ، فلا معنى لما ورد في الرواية أنه مما حرف من كتاب الله ، وملخص الكلام انه لا بد من أحد أمرين على سبيل منع الخلو ، اما طرح الرواية لضعف السند وكذب المدلول واما حملها على المعنى المؤول للكتاب والنطق معا ،

__________________

(3) النمل : الآية 16.
ويشهد لكون المراد المصداق الاكمل للكتاب والنطق ما في البرهان (1) عن محمد بن العباس بعد سؤال أبي بصير عن الاية قوله ان الكتاب لا ينطق ولكن محمد وأهل بيته هم الناطقون بالكتاب ، ومحمد بن العباس ـ هذا ـ هو ابن الحجام الذي وثقه النجاشي وروى عنه التلعكبري وغيره ، نعم في بعض نسخ تفسير القمي ـ بكتابنا ـ وهو خطأ حتما لعدم مساعدة الذوق ولاختلاف النسخ.

11 ـ في الاحتجاج وروى سليم بن قيس قال سمعت عبد الله بن جعفر بن ابي طالب فنقل كلاما طويلا وجرى بينه وبين معاوية في محضر جماعة منهم الحسن بن علي (ع) ثم نقل من جملة كلام الحسن (ع) : وتزعم أن عمرا أرسل الى ابي اني أريد أن أجمع القرآن وأكتبه في مصحف فابعث الي بما كتبت من القرآن فأتاه وقال تضرب والله عنقي قبل أن يصل اليك ، قال ولم؟ قال لان الله تعالى قال (2) : (لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ)، قال اياي عني ولم يعنك ولا أصحابك فغضب عمر وقال ان ابن ابي طالب يحسب أن أحدا ليس عنده علم غيره ، من كان يقرأ شيئا من القرآن فليأتني به فاذا جاء رجل وقرأ شيئا وقرأ معه رجل آخر فيه كتبه والا لم يكتبه ، ثم قال الحسن (ع) : وقد قالوا ضاع منه قرآن كثير بل كذبوا والله بل هو مجموع محفوظ عند أهله ، ثم قال : ثم ان عمر أمر قضاته وولاته أن اجتهدوا بآرائكم واقضوا بما ترون أنه الحق فما يزال هو وولادته قد وقعوا في عظيمة فيخرجهم منها أبي ليحتج بما عليهم ، فتجتمع القضاة عند خليفتهم وقد حكموا في شيء واحد بقضايا مختلفة فأجازها لهم لان الله لم يؤته الحكمة وفصل الخطاب.

وهذه الرواية كسابقتها في ضعف السند والدلالة ، ولتوضيح المقام

__________________

(1) ج 4 ص 169.
(2) الواقعة الآية 79.
والاشارة الى لزوم الدقة في فهم المطالب من الاخبار ورعاية القرائن العقلية وغيرها في جميع الموارد ، نشير الى الامور التالية :

1 ـ دلت رواية سالم بن سلمة على أن القوم أجابوا عليا (ع) بأن عندنا مصحف جامع ، فلنا أن نسأل أنه كيف يمكن المصير الى أن عمر بعد يأسه من الظفر بما جمعه الامام علي (ع) طلب من الناس رجلين ان يأتوا بالآيات كي يجمع قرانا من رأس؟
2 ـ أو ليس النبي (ص) قال : اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ، وأو ليس المراد من ضمير ـ كم ـ الخطاب الى الجمع ـ المسلمون ـ كافة ـ ، وهلا يدل هذا الكلام المنقول منه متواترا من طرق الفريقين على وجود كتاب الله في أيدي الناس وجودا فعليا يشار اليه بأنه كتاب الله ، المصحف القرآن ، وهل يجوز لاحد أن يقول المراد منه ما هو مبعثر في الاوراق المتعددة عند أشخاص معدودين أو ما هو الموجود عند الامام علي (ع) وولده (ع).
3 ـ دلت رواية طلحة ـ بنقل سليم ـ على أن عليا (ع) قرر ارتكاز طلحة بأن ما هو موجود قرآن ـ كله ـ ، ومن البديهي أن ألمس الظاهري للقرآن ، واعنى به مباشرة القرآن بالاعضاء او كتابته او رؤيته أو استماعه ممكن لكل أحد مطهرا كان أم غير مطهر.

فلا بد وان يكون المراد من المس الذي لا يناله غير المطهر المس النورى والدرك الواقعي لمعاني القرآن ودقائقه كما أشرنا اليه في الجواب عن سابقة هذه الرواية.

4 ـ قد ترى في هذه الرواية ان عمر بعد يأسه من الظفر بجامع علي (ع) التجأ الى القضاة والولاة وأمرهم بأخذ الاراء ـ الاهواء ـ في القضاء الشرعي وتنظيم الامور الاجتماعية ، وذلك يدل بوضوح على أن قرآن علي (ع) كان كلام الله المنزل وكلام نبيه ووصي نبيه المفسرين له.
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5 ـ ان القول بضياع كثير من القرآن انما هو كلام مختلق عندهم بعد حرمانهم من قرآن علي (ع) وزعمهم أن ما فيه كان زائدا على ما عندهم بما هو قرآن نازل من عند الله تعالى لا بما هو هو مع تفسيره.

6 ـ لا حظ التناقض الواضح بين روايات جمع القرآن من قبل القوم فترى في رواية طلحة أنهم قالوا هو ذا عندنا مصحف جامع ولا حاجة لنا الى جامعك ، وفي رواية أبي ذر ـ الرقم ـ 8 ـ ، يأمر عمر زيد بن ثابت بتأليف قرآن ليسقط منه ما كان فيه فضيحة وهتك للمهاجرين والانصار ، وفي رواية سليم يأمر عمر كل من يقرأ شيئا من القرآن أن يأتي به.

7 ـ المحافظة العمومية تأبى بوضوح عن اختصاص رجل أو رجلين بآية أو آيات من كلام الله مخصوصا علمها به أو بهما.

وهناك أمر هام جدا ، وهو أنه ربما يتوهم التواتر الاجمالي للروايات الجابر لضعف أسانيدها ، بتقريب أن الاشكال السندي انما يمنع عن الاخذ بالمتن اذا لم يرتفع بتعاضد الروايات بعضها ببعض ، اذ كيف يمكن رفع اليد عن الروايات البالغة حد التواتر بمجرد القول بأن كتاب سليم كذا ، والحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني ضعيف ، وان سالم بن سلمة ضعيف ، وان كثيرا من رجال تلك الروايات مهملون في كتب الرجال ، ونحو ذلك من المناقشات السندية.

والجواب أن التواتر اذا لم يكن لفظيا ولم يكن معنويا فلا بد من أن يكون اجماليا ومعنى ذلك أن تتفق الروايات في جامع واحد وان اختلفت في الخصوصيات ، وحينئذ تكون حجة على هذا الجامع ، ومن البديهي أن الامر ليس كذلك لان الروايات المستدل بها على التحريف على اختلاف كثير.

1 ـ فيظهر من جملة منها بوضوح السقوط اللفظي ، كرواية ثواب الاعمال بنقل البطائني.

2 ـ ومن جملة منها التأويل المعنوي ، وأن المراد مما أنزل اليك في علي (ع) أو أن خير من اللهو ومن التجارة ـ للذين اتقوا ـ أي ليس للجميع ، فراجع تفسير القمى ، أو أن تجعلون رزقكم أنكم تكذبون ـ شكركم ـ كناية عن المسبب بالسبب ، ففي تفسير القمى ، علي بن الحسين عن ابن ابي عمير عن ابي بصير عن ابي عبد الله (ع) في قوله وتجعلون رزقكم انكم تكذبون ، قال : بل هي وتجعلون شكركم أنكم تكذبون ، اذ السؤال كالنص في استفسار المعنى المقصود من الاية ، والجواب كالنص في أن المراد جعل التكذيب شكر النعم أو أن سورة الاحزاب ، فضحت رجالا ونساء من حيث التطبيق ، أو أنه ليس في قوله تعالى (1) : (أُوتِينا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ)، ـ من ـ والمراد أن كلمة ـ من ـ زائدة لانه : أوتينا كل شيء ، (كما في بصائر الدرجات بسند ضعيف) ، أو أن كلمة ـ امة ـ تنطبق من حيث المراد الجدي على الائمة الذين هم في حد الاعتدال الحقيقي ، وانما يكون الاستواء الواقعي والوسيطة في العقائد والاحكام والاخلاق والاعماء بل المزاج ثابتا لهم خاصة ، والا فتلك الطائفة تناقض ما ورد في نفس الروايات المستدل بها على التحريف من الامر بقراءة القرآن على ما هو عليه من الالفاظ والحروف فكون المعصومين (ع) أئمة وسطا صحيح من حيث الواقع ، وكون الامة الباغية على أسباط النبي (ص) ليسوا بوسط صحيح حتما ، ولكن ذلك انما هو بحسب المراد الجدي لا التلفظ الصوري.

3 ـ ويظهر من جملة منها الاختلاف في الاعراب المربوط بالقواعد النحوية غير المضرة بألفاظ القرآن ، ففي روضة الكافي (2) محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير

__________________

(1) النمل ، الآية 16.
(2) ص 377 طبع تهران.
عن أبي جعفر (ع) قال : تلوت التائبون العابدون ، فقال : لا اقرأ التابعين الى الاخر ، فسئل عن العلة في ذلك فقال : اشترى من المؤمنين التائبين العابدين ، مضافا الى ضعف السند ومخالفة هذه الرواية مع ماورد منهم من الامر بمتابعة الناس في القراءة.

4 ـ ويظهر من بعضها أن العلم بمطالب القرآن مخصوص بأوصياء النبي (ص) كما بينا ذلك في توضيح قوله عليه‌السلام مستشهدا بقوله تعالى (1) : (لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ).
ويتلخص من ذلك انه لا جامع بين الروايات يمكننا الاخذ به والحكم لاجله بالتحريف ، عفا الله عنا وعمن سلف من المحدثين الورعين الذين زعموا أن اللازم الاخذ تعبدا بالاخبار جمودا على الظواهر الموهومة لها ، وان دلت القرائن العقلية على خلافها أو سبب ذلك وهنا على المسلمين وكتابهم الاسلامي المجيد ، نعم التحريف بالمعنى المضر (التحريف بالزيادة) لا قائل به كما أشرنا ونشير اليه ، ثم ان هناك روايات اخرى مذكورة في تفسير العياشي وغيره أعرضنا عنها لضعف أسانيدها وامكان حمل جل منها على مرادات الايات ومؤولات المتشابهات ، واما ما ورد عن طريق اهل السنة فليس جامعا لشرائط الجحية.

الطائفة الرابعة :
1 ـ كتاب سليم بن قيس الهلالي عن سلمان ، الرواية الثانية من الطائفة الاولى ، وفيها : وقد عهد (كذا في النسخة ، والظاهر عمد) عثمان حتى أخذ ما ألف عمر فجمع له الكتاب وحمل الناس على قراءة واحدة فمزق مصحف أبي بن كعب وابن مسعود وأحرقهما بالنار ، الخ .. وهذه الرواية تدل على أن عثمان أحرق المصحفين وقد مضى البحث السندي حول

__________________

(1) الواقعة : الآية 79.
هذه الرواية ، وأما الدلالة فقد يتهم بأن احراق المصاحف بالنار أو محوها بجعلها في قدر ماء حار وطبخها او ما يشبه ذلك مما صنعه عثمان لمحو المصاحف دون مصحفه انما يدل بوضوح على اختلاف المصاحف بحسب الترتيب ومن حيث المقدار زيادة ونقيصة ، والجواب أن الاختلاف المتيقن الذي كان بين المصاحف انما هو في الترتيب فقط ، وذلك لان جمع عثمان ليس موافقا لترتيب النزول ، وأما الزيادة والنقيصة فليس عليهما دليل.

2 ـ خصال الصدوق ، محمد بن عمر الحافظ البغدادي المعروف بالجعابي قال حدثنا عبد الله بن بشير قال حدثنا الحسن بن الزبرقان المرادى قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن الاجلح عن ابي الزبير عن جابر ، قال سمعت رسول الله (ص) يقول : يجيء يوم القيامة ثلاثة يشكون الى الله عزوجل المصحف يا رب حرفوني ومزقوني ، ويقول المسجد : يا رب عطلوني وضيعوني ، وتقول العترة : يا رب قتلونا وطردونا فأجثوا للركبتين للخصومة فيقول الله جل جلاله لي ، أنا أولى بذلك ، وقد يتوهم دلالة هذه الرواية على التحريف بوجهين :

الاول : ان احراق المصحف ـ غير مصحف عثمان ـ يدل على اختلاف المصاحف ، وهو يدل على الزيادة والنقصان.

الثاني : أن التحريف عبارة عن الميل عن الحق ، وهو عين الزيادة والنقصان ، ويرد على هذا التوهم أمور :

1 ـ السند ضعيف كما يعلم بمراجعة كتب الرجال.

2 ـ الاحراق لا يدل الا على الاختلاف في الترتيب اذ من المعلوم كما مضى ويأتي عدم موافقة جمع عثمان لترتيب النزول.

3 ـ التحريف كما قاله المتوهم عبارة عن الميل عن الحق ولكنه أعم من اللفظي والمعنوي ، والمراد من هذه الرواية انما هو الاخير ولا أقل من عدم دلالتها على الاول.

4 ـ وقد وردت روايات من طريق العامة على احراق عثمان للمصاحف ، فمنها ما روى الحاكم في ـ المستدرك ـ من كتاب الفردوس باسناده عن جابر قال سمعت رسول الله (ص) يقول : يجيئوني يوم القيامة ثلاثة يبكون ، المصحف والمسجد والعترة ، يقول المصحف : يا رب حرقوني ومزقوني ، ويقول المسجد : يا رب خربوني وعطلوني وضيعوني ، وتقول العترة : يا رب قتلونا وطردونا وشردونا وجثوا باركين للخصومة ، فيقول الله جل جلاله : ذلك الي وأنا أولى بذلك.

5 ـ وفي صحاح البخاري والترمذي والنسائي وغيرها من الكتب عن الزهري عن أنس بن مالك أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغزو اهل الشام وأرمينيا وأذربيجان مع أهل العراق ، فرأى حذيفة اختلافهم في القرآن ، فقال لعثمان : أدرك هذه الامة قبل أن يختلفوا في الكتاب كما اختلف اليهود والنصارى ، فأرسل الى حفصة أن ارسلي الي بالمصحف ننسخها من المصاحف ، فأرسل عثمان الى زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحرث بن هشام وعبد الله بن الزبير أن انسخوا المصحف من المصاحف ، وقال للرهط القرشيين الثلاثة ما اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فاكتبوه بلسان قريش فانما نزل بلسانها ، حتى اذا نسخوا المصحف عن المصاحف بعث عثمان الى كل افق بمصحف من تلك المصاحف وأمر بسوى ذلك في صحيفة أو مصحف أن يحرق.

ووجه الاستدلال بما ذكر على التحريف واضح ، وهو أن الباعث لعثمان على احراق المصاحف لم يكن الا الاختلافات الموجودة بينها ، وهي انما تكون بالزيادة والنقصان ، وقد مر الجواب عنه بأن الاختلاف في الترتيب أيضا يوجب ذلك لان غرضه من احراق غير مصحفه انما كان اشاعة مصحفه وجعله مصحفا اسلاميا رسميا ، وهذا يتطلب الاتفاق حتى في الترتيب ، ولو كان غرضه حفظ المصحف عن التحريف لا اشاعة مصحفه ، فلم لم يجعل مصحف أبي بن كعب مصحفا رسميا ، أو مصفحف زيد بن

ثابت المعتمد عليه عند عمر وغيره ، ونزيد هنا بيانا فنقول أن الاختلاف في القراءة أيضا لم يكن مرغوبا فيه عند عثمان ، مع أنه لا يكون من التحريف المصطلح في شيء ، فترى في هذه الرواية المروية في كتب عديدة من صحاح أهل السنة وغيرها أن عثمان أمر بكتابة القرآن بلسان قريش حين اختلاف لجنة تأليف القرآن (الاربعة) ، ومن المعلوم ان اللسان عبارة عن قواعد أداء الكلام ، وليس المراد منه الزيادة والنقصان لانهما لا يختصان بلسان دون لسان.

الطائفة الخامسة :
1 ـ روضة الكافي (1) ـ علي بن ابراهيم عن أحمد بن خالد عن ابيه عن ابي عبد الله (ع) ، قوله تعالى : وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ـ بمحمد ـ هكذا والله نزل بها جبرائيل على محمد (ص) أما السند ، فقال المجلسي (ره) في مرآة العقول : فيه ارسال ، وروى العياشي عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه : ولعلهما سقطا في هذا السند ، وفي بعض النسخ هكذا وهو الظاهر. أقول : فالرواية ضعيفة اما بالارسال واما بمحمد بن سليمان وأبيه سليمان ، اذ النجاشي قال في حق سليمان : قيل كان غاليا كذابا وكذلك ابنه محمد ولا يعمل بما انفرد به من الرواية ، وقال في حق ابنه : ضعيف جدا لا يعول عليه في شيء ، واما الدلالة فالظاهر أن المراد من الاية ان المنقذ للبشر من شقاء الدنيا والاخرة هو محمد (ص) ، لا أن لفظة محمد (ص) نزلت في الاية بل المراد الجدي من الاية في عالم التطبيق هو محمد (ص) ، كيف ولو كانت اللفظة من القرآن الملفوظ لأمروا شيعتهم بقرائتها سرا ، ولم يرد أي خبر يدل على أمرهم بقراءة أي لفظة أو كلمة أو جملة يقال انها من القرآن وحذفت ، فان

__________________

(1) طبع تهران ص 378.
توهم التقية في ذلك مدفوع بانه كيف صرحوا بحذفها ولم يأمروا بقرائتها حينما لم يكن تقية في البين ، وهذه نكتة ينبغي أن يلاحظها العاقل الفطن.

2 ـ كشف الغمة عن رزين عبد الله ، قال كنا نقرأ على عهد رسول الله (ص) : (يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ) ان عليا مولى المؤمنين (وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ) رسالتك (وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ) ، والمراد من هذه الرواية ان ما أنزل الى محمد (ص) هو ولاية علي بن ابي طالب (ع) ، يدل على ذلك ما رواه ابن بابويه باسناده الى الباقر (ع) في حديث : ولقد أنزل الله عزوجل : (يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ)، يعنى في ولايتك يا علي ، وما رواه سعد بن عبد الله باسناده الى أبي جعفر (ع) في قوله : (يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ)، قال هي الولاية ، فراجع تفسير هذه الاية في البرهان ـ للسيد البحراني ـ ره ـ.
3 ـ روضة الكافي (1) عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يحيى ابن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال : هكذا أنزل الله تبارك وتعالى : لقد جاءنا رسول من انفسنا عزيز عليه ما عنتنا حريص علينا بالمؤمنين رؤف رحيم ، والمراد أننا مخاطبون بهذا الخطاب فلا بد علينا من متابعة هذا الرسول.

4 ـ المصدر (ص 183) ، علي بن ابراهيم عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز عن يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله (ع) (لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ)، هكذا فاقرأها ، وفي الروضة المطبوعة ، ـ مما ـ وفي الروضة المخطوطة عندنا ، ـ مما ـ ، وفي مخطوطة اخرى عندنا ، كتب الناسخ أولا ، ـ مما ـ ، ثم شطب على الكلمة وكتب فوقها ـ ما ـ ، وفي البرهان للبحراني نقلا عن الكافي ـ ما ـ ، وعن العياشي ـ ما ـ ، وظني

__________________

(1) طبع تهران ص 183.
أن الكلمة كانت ـ مما ـ ، والظاهر ان مراد الامام كان مؤول الاية وان اللازم معرفة المراد مما تحبون وأنه يشمل حتى انفاق النفس في سبيل احياء الدين ، وكيف كان فاما هذا ، واما الاجمال غير المفيد لمن يريد الاستدلال بهذه الرواية على التحريف ، أضف الى ما ذكر ضعف السند بسبب عمر بن عبد العزيز ، قال النجاشي : انه مخلط.

5 ـ المصدر (ص 289) ، عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن محمد بن سلمان الازدي عن ابي اسحاق عن امير المؤمنين (ع) : واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل ـ بظلمه وسوء سيرته ـ (بسوء سريرته ، خ ل) (وَاللهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ)، وانت ترى بأنه ليس في الرواية أي اشارة الى أن جملة ـ بظلمه وسوء سيرته ـ المسوقة لبيان العلة هل هي بيان للعلة أو جء من القرآن؟ ، والمظنون انها تفسير تعليلي

6 ـ المصدر ص 289 ، سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن حمران بن أعين عن ابي جعفر (ع) : والذين كفروا أولياؤهم الطواغيت ، والعجب ممن يريد الاستدلال بهذه الرواية على تحريف القرآن من كلمة الطاغوت الموجودة في المصحف الفعلي الى كلمة الطواغيت الموجودة في هذه الرواية ، اذ ليس في الرواية أزيد من قول الامام (ع) ان الكفار أولياؤهم الطواغيت (والكلمة جمع للطاغوت).
وأما ان الامام انما كان بصدد قراءة القرآن ، أو أنه كان بصدد بيان أن كلمة الطاغوت النازلة من السماء قرآنا ، اسم جنس شامل لكل طاغوت ، فالكفار أولياؤهم الطواغيت ، أو ان المراد من الكفار المخالفون لأولياء الدين ، والطواغيت هم المضلون لهؤلاء فتلك امور لا تظهر من الرواية ، والقول بأية واحدة منها لا يخرج عن الخيال الفارغ أو الظن ونظير هذه

الرواية في مجرد قراءة الامام (ع) آيات مع زوائد لا يدري هل أنها بمنزلة التفاسير للايات أو توضيح لها من الامام (ع).
7 ـ المصدر ص 289 ، علي بن ابراهيم عن احمد بن محمد عن محمد بن خالد عن محمد بن سنان عن ابي جرير القمي ـ وهو محمد ابن عبيد الله وفي نسخة عبد الله ـ عن ابي الحسن عليه‌السلام : له ما في السموات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى ، عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه ، فانظر الى هذه الرواية ، ترى انه ليس فيها الا ان الامام قرأ بين : له ما في السموات وما في الارض وبين من ذا الذي جملة وما بينهما الى قوله : الرحمن الرحيم ، وهل هذا بمعنى ان تلك الجملة المقروءة كانت من القرآن وحذفها المحرفون؟! كلا! ومنها :

8 ـ المصدر ص 290 ، محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى بن سيف عن اخيه عن ابيه عن ابي بكر بن محمد ، اقل : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقرأ : وزلزلوا حتى يقول الرسول ، وليس في الرواية ان كلمة ثم زلزلوا من القرآن او انها تأكيد لقول الله زلزلوا من قبل الامام ، اضف اليه ان ابا بكر في السند المجهول ، وفي مرآة العقول : الظاهر انه كان عن بكر بن محمد فزيد فيه ـ أبى ـ من النساخ ومنها :

9 ـ المصدر ص 290 ، علي بن ابراهيم عن ابيه عن علي بن اسباط عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام : واتبعوا ما تتلو الشياطين بولاية الشياطين على ملك سليمان ، ويقرأ ايضا : سل بني اسرائيل كما آتيناهم من آية بينهم فمنهم من آمن ومنهم من جحد ومنهم من أقر ومنهم من بدل ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فان الله شديد العقاب ، وهذه الرواية ايضا ليس فيها الا ان الامام قال بولاية الشياطين ، وليس ذلك دليلا على كون

ما ذكر من القرآن اذ لم لا يجوز ان يكون بيانا لما سلف؟. وكذا ليس في الرواية الا ان الامام زاد بين : آية بينة ، ومن يبدل ، جملة فمنهم الخ ـ واما ان ذلك عبارة عن كون هذه الضميمة من القرآن ، وان الامام عليه‌السلام بصدد بيان ذلك ، او انها توضيح لانواع بني اسرائيل من حيث الايمان والجحود وغير ذلك ، فلا يظهر من الرواية.

10 ـ المصدر ص 290 ، محمد بن خالد عن حمزة بن عبيد عن اسماعيل بن عباد عن أبي عبد الله عليه‌السلام : ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء ، وآخرها وهو العلي العظيم والحمد لله رب العالمين ، وآيتين بعدها ، قال في مرآة العقول : اي ذكر ايتين بعدها وعدهما من آية الكرسي ، فاطلاق آية الكرسي عليها ارادة الجنس وتكون ثلاث آيات كما يدل عليه بعض الاخبار ، انتهى ، اضف اليه ضعف السند.

11 ـ المصدر ص 378 ، عن محمد عن احمد بن ابن فضال عن الرضا عليه‌السلام : فأنزل الله سكينته على رسوله وأيده بجنود لم تروها (1) ، قلت هكذا؟ قال : هكذا نقرؤها ، ولم يعلم ان الامام عليه‌السلام عليه‌السلام كان بصدد قراءة القرآن ولم يكن بصدد بيان اقتباس المراد من الاية وبيان ما هو المقتبس منها بتطبيق الضمير على الرسول.

12 ـ المصدر ص 377 ، علي بن ابراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن فيض بن المختار قال : قال ابو عبد الله عليه‌السلام كيف تقرأ : وعلى الثلاثة الذين خلفوا ، قال لو كان خلفوا لكانوا في حال طاعة ولكنهم خالفوا عثمان وصاحباه اما والله ما سمعوا صوت حافر الا قالوا أتينا فسلط الله عليهم الخوف حتى اصبحوا ، الاية 118 من سورة التوبة ، وهذه الرواية تدل على الاختلاف في القراءة ولا تدل على التحريف.

__________________

(1) في سورة التوبة الآية 4 : (فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْها).
قال الطبرسي : القراءة المشهورة : الذين خلفوا ، وورأ علي بن الحسين وابو جعفر الباقر وجعفر الصادق عليه‌السلام وأبو عبد الرحمن السلمى : وخالفوا ، وقرأ عكرمة وزر بن حبيش وعمرو بن عبيد : خلفوا ـ بفتح الخاء وتحفيف اللام انتهى ومع ذلك فقد امر الائمة عليهم‌السلام بأن نقرأ القرآن بالقراءة المشهورة ، ثم ان هناك اخبارا شاذة مذكورة في تفسير العياشي وتفسير فرات وغيرهما مما لم نعتد بها لضعف اسانيدها ، كما اننا لم نشر الى جملة من الاسناد ايكالا الى تتبع الباحث ، وملخص ما ذكرنا امران :

الاول : انه لا يوجد في هذه الطوائف الخمس دليل له سند صحيح قابل للاعتماد ينص على التحريف بالنقيصة فكيف بالزيادة.

الثاني : ان القائلين بالتحريف اوقعهم في شبه التحريف كمال ورعهم وجمودهم على الاخبار وعدم دقتهم في اسانيدها ودلالاتها ، والا فليس القول بالتحريف خرافة اذ هي ما لا اساس لها كالقصص الخيالية والاوهام المنسوجة والاحاديث المفتعلة الكاذبة ، وليس القول بالتحريف بهذه المثابة من الضعف والسقوط لما قلنا عن نشوئه عن اخبار كثيرة.

وقد يستدل على التحريف بما ورد في القرآن في سورتي النساء والمائدة من آيات ناظرة الى التحريف ، ففي سورة النساء الاية 46 : (مِنَ الَّذِينَ هادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ)، وفي سورة المائدة الاية 13 : (يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هذا فَخُذُوهُ)، وهذا النحو من الاستدلال ضعيف جدا لان الايات المذكورة وردت في شأن اليهود ، والمراد من التحريف فيها التأويل الباطل اي المعنوي ، فراجع التفاسير.

السؤال السادس : من هم النافون للتحريف وما هي ادلتهم؟
الجواب : المجتهدون وعظماء العلماء كالصدوق والشيخ الطوسي والسيد المرتضى والطبرسي ، ذهبوا الى عدم تحريف القرآن.

(1) قال الشيخ ابو علي الطبرسي في مجمع البيان : فاما الزيادة فيه فمجمع على بطلانه ، واما النقصان منه فقد روى جماعة من اصحابنا وقوم من حشوية العامة ان في القرآن تغييرا ونقصانا ، والصحيح من مذهب اصحابنا خلافه ، وهو الذي نصره المرتضى ـ قدس الله روحه ـ واستوفى الكلام فيه غاية الاستيفاء في جواب المسائل الطرابلسيات وذكر في مواضع ان العلم بصحة نقل القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار والوقائع العظام والكتب المشهورة واشعار العرب المسطورة. فان العناية اشتدت والدواعي توفرت على نقله وحراسته وبلغت الى حد لم يبلغه فيما ذكرناه لان القرآن معجزة النبوة ومأخذ العلوم الشرعية والاحكام الدينية ، وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته الغاية حتى عرفوا كل شيء اختلف فيه من اعرابه وقراءته وحروف آياته ، فكيف يجوز ان يكون مغيرا او منقوصا مع العناية الصادقة والضبط الشديد.

وقال ايضا ـ قدس الله روحه ـ : وان العلم بتفصيل القرآن وابعاضه في صحة نقله كالعلم بجملته ، وجرى ذلك مجرى ما علم ضرورة من الكتب المصنفة ككتاب سيبويه والمزنى ، فان اهل العناية بهذا اللسان يعلمون من تفصيلهما ما يعلمون من جملتهما ، حتى لو ان مدخلا ادخل في كتاب سيبويه بابا في النحو ليس من الكتاب لعرف وميز وعلم انه ملحق وليس من اصل الكتاب ، وكذلك القول في كتاب المزنى ومعلوم ان العناية بنقل القرآن وضبطه اضبط من العناية بضبط كتاب سيبويه ودواوين الشعراء.

وذكر ايضا ـ رضى الله عنه ـ : ان القرآن كان على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مجموعا مؤلفا على ما هو الان ، واستدل على ذلك بأن القرآن كان يدرس ويحفظ جميعه في ذلك الزمان حتى عين على جماعة من الصحابة في حفظهم له ، وانه كان يعرض على النبي

ص وآله ويتلى عليه ، وان جماعة من الصحابة مثل عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وغيرهما ختموا القرآن على النبي ص وآله عدة ختمات وكل ذلك يدل بأدنى تأمل على انه كان مجموعا مرتبا غير مبتور ولا مبثوث.

وذكر ان من خالف في ذلك من الامامية والحشوية لا يعتد بخلافهم فان الخلاف في ذلك مضاف الى قوم من اصحاب الحديث نقلوا اخبارا ضعيفة ظنوا صحتها لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحته.

وقد ذكرنا في السؤال الثاني كلام الشيخ في التبيان ، وقد وافق السيد المرتضى في ذلك حيث قال : واما النقصان منه فالظاهر ايضا من مذهب المسلمين خلافه ، وهو الاليق بالصحيح من مذهبنا كما نصره المرتضى (ره) الخ ..
2 ـ وسئل الشيخ المفيد (1) رحمه‌الله في المسائل السروية : ما قوله ادام الله تعالى حراسته في القرآن؟ ، اهو ما بين الدفتين الذي في أيدي الناس ام هل ضاع مما انزله الله تعالى على نبيه ص وآله منه شيء ام لا؟ وهل هو ما جمعه امير المؤمنين عليه‌السلام ام ما جمعه عثمان على ما يذكره المخالفون؟
والجواب : ان الذي بين الدفتين من القرآن جميعه كلام الله تعالى وتنزيله وليس فيه شيء من كلام البشر وهو جمهور المنزل والباقي مما انزله الله تعالى قرآنا عند المستحفظ للشريعة المستودع للاحكام لم يضع منه شيء. وان كان الذي جمع ما بين الدفتين الان لم يجعله في جملة ما جمع لاسباب دعته الى ذلك منها قصوره عن معرفة بعضه ومنه ما شك فيه ومنه ما عمد بنفسه ومنه ما تعمد اخراجه ، وقد جمع امير المؤمنين عليه‌السلام القرآن المنزل من اوله الى آخره وألفه بحسب ما وجب من تأليفه ، فقدم المكي على المدني والمنسوخ على الناسخ ووضع

__________________

(1) البحار ، ج 19 طبع الحجر ص 20.
كل شيء منه في حقه ، فلذلك قال جعفر بن محمد الصادق عليه‌السلام : اما والله لو قرىء القرآن كما انزل لا لفيتمونا فيه مسمين كما سمى من كان قبلنا ، الى ان قال : فصل ، غير ان الخبر قد صح عن أئمتنا عليهم‌السلام انهم امروا بقراءة ما بين الدفتين وان لا نتعداه بلا زيادة ولا نقصان منه حتى يقوم القائم عليه‌السلام فيقرأ الناس القرآن على ما أنزله الله تعالى وجمعه امير المؤمنين عليه‌السلام ونهونا عن قراءة ما وردت به الاخبار من احرف تزيد على الثابت في المصحف لانها لم تأت على التواتر وانما جاء بالاحاد ، وقد يغلط الواحد فيما ينقله ، ولانه متى قرأ الانسان بما يخالف ما بين الدفتين غرر بنفسه مع أهل الخلاف وأغرى به الجبارين وعرض نفسه للهلاك ، فمنعونا من قراءة القرآن بخلاف ما يثبت بين الدفتين لما ذكرناه ، فصل ، فان قال قائل : كيف يصح القول بان الذي بين الدفتين هو كلام الله على الحقيقة من غير زيادة ولا نقصان وانتم تروون عن الائمة عليهم‌السلام انهم قرؤوا : كنتم خير ائمة اخرجت للناس ، وكذلك جعلناكم أئمة وسطا ، وقرؤوا : يسئلونك عن الانفال ، وهذا بخلاف ما في المصحف الذي في ايدي الناس قيل له : قد مضى الجواب عن هذا ، وهو ان الاخبار التي جاءت بذلك اخبار احاد لا يقطع على الله بصحتها ، فلذلك وقفنا فيها ولم نعدل عما في المصحف الظاهر على ما امرنا به حسب ما بيناه ، مع انه لا ننكر ان تأتي القراءة على وجهين منزلين احدهما ما تضمنه المصحف ، والثاني ما جاء به الخبر كما يعترف مخالفونا به من نزول القرآن على اوجه شتى ، فمن ذلك قوله تعالى : (وَما هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ) ، يريد ـ بمتهم ـ وبالقراءة الاخرى : وما هو على الغيب بظنين ، يريد به ببخيل ومثل وله : (جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ)، على قراءة ، وعلى قراءة اخرى : (تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهارُ) ونحو قوله تعالى : (إِنْ هذانِ لَساحِرانِ) : وفي قراءة اخرى : ان هذين لساحرين ، وما اشبه ذلك مما يكثر تعداده ويطول الجواب باثباته ، وفيما ذكرناه كفاية ان شاء الله تعالى.

اقول : قد عرفت من تنويعنا للاخبار انه لم يوجد في شيء من تلك الكمية الوافرة من الاخبار على تنوعها ما يكون له سند صحيح ودلالة واضحة ـ معا ـ على التحريف فلا نتعرض لبعض ما يرد على شيخنا شيخ الطائفة المفيد (ره).
وقال في الفصل الاخير من ارشاده في سيرة القائم عجل الله فرجه ، وروى جابر عن ابي جعفر عليه‌السلام انه قال : اذا قام قائم آل محمد ص وآله ضرب فساطيط ويعلم الناس على ما انزل الله عزوجل فاصعب ما يكون على من حفظ اليوم لانه يخالف التأليف ، ومن البديهي ان هذا الخبر بما له من سند ضعيف لا يدل على ازيد من مخالفة ترتيب القرآن مع ما انزله الله وهذا مما نوافق عليه ولا يضرنا شيئا.

(3) قال الشيخ الصدوق ، باب الاعتقاد في مبلغ القرآن ، قال الشيخ : اعتقادنا ان القرآن الذي انزله الله تعالى على نبيه محمد ص وآله هو ما بين الدفتين ليس بأكثر من ذلك ، ومبلغ سوره عند الناس مائة واربعة عشر سورة ، وعندنا ان الضحى وألم نشرح سورة واحدة ، ولأيلاف قريش وأ لم تر كيف سورة واحدة ، ومن نسب الينا انا نقول انه اكثر من ذلك فهو كاذب.

وما روى من ثواب قراءة سورتين في ركعة والنهي عن القرآن بين سورتين في ركعة فريضة ، تصديق لما قلناه في امر القرآن وان مبلغه ما في ايدي الناس ، وكذلك ما روى من النهي عن راءة القرآن كله في ليلة واحدة وانه لا يجوز ان يختم القرآن في اقل من ثلاثة ايام ، تصديق لما قلناه ايضا. بل نقول : انه قد نزل من الوحي الذي ليس بقرآن لكان مبلغه مقدار سبع عشرة الف آية ، وذلك مثل قول جبرئيل للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ان الله يقول لك يا محمد دار خلقي مثل ما ادارى ، ومثل قوله : اتق شحناء الناس وعداوتهم ، ومثل قوله : عش ما شئت فانك مفارقه واعمل ما شئت فانك ملاقيه ، وشرف المؤمن صلاته

بالليل وعزه كف الاذى عن الناس ، ومثل قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما زال جبرئيل يوصيني بالسواك حتى خفت ان ادرد او ادره وما زال يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه وما زال يوصيني بالمرأة حتى ظننت انه لا ينبغي طلاقها وما زال يوصيني بالمملوك حتى ظننت انه سيضرب له اجلا يعتق فيه ، ومثل قول جبرئيل حين فرغ من غزو الخندق : يا محمد ص وآله : ان الله تبارك وتعالى يأمرك ان لا تصلي العصر الا ببني قريضة. ومثل قوله : امرني ربي بمداراة الناس كما امرني بأداء الفرائض ، ومثل قوله : انا معاشر الانبياء امرنا ان لا نكلم الناس الا بمقدار عقولهم ، ومثل قوله : ان جبرئيل اتاني من قبل ربي بأمر قرت به عيني وفرح به صدري وقلبي قال ان الله عزوجل يقول : أن عليا أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين ومثل قوله ص وآله نزل علي جبرئيل فقال : يا محمد ان الله تعالى وتبارك زوج فاطمة عليا من فوق عرشه واشهد على ذلك خيار ملائكته فزوجها منه في الارض واشهد على ذلك خيار الارض.

ومثل هذا كثير كله وحي ليس بقرآن ولو كان قرآنا مقرونا به وموصولا اليه غير مفصول عنه ، قال كما قال أمير المؤمنين عليه‌السلام لما جمعه فلما جاء به فقال لهم : هذا كتاب الله ربكم كما انزل على نبيكم لم يزد فيه حرف ، فقالوا لا حاجة لنا فيه ، عندنا مثل الذي عندك ، فانصرف وهو يقول : فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون.

وقال الصادق عليه‌السلام : القرآن واحد نزل من عند واحد على نبي واحد وانما الاختلاف من جهة الرواة وكلما كان في القرآن مثل قوله : لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ، وفي مثل قوله تعالى : (لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَأَخَّرَ)، ومثل قوله : (لَوْ لا أَنْ ثَبَّتْناكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً إِذاً لَأَذَقْناكَ ضِعْفَ الْحَياةِ) ماذا
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وضعف المماة ، وما اشبه ذلك ، فاعتقادنا فيه انه نزل على اياك اعني واسمعي يا جارة .. الخ .. فراجع اعتقادات الصدوق (ره).
4 ـ قال ابن الحاجب في المختصر ، مسألة : ما نقل احادا فليس بقرآن للقطع بأن العادة يقضى بالتواتر في تفاصيل مثله ، وقوة الشبهة في بسم الله الرحمن الرحيم منعت عن التكفير من الجانبين ، والقطع بأنها لم تتواتر في اوائل السور قرآنا فليست بقرآن فيها قطعا كغيرها وتواترت بعض آية في النمل ، فلا يخالف قولهم مكتوبة بخط المصحف.

وقول ابن عباس سرق الشيطان من الناس آية لا يفيد لان القطع يقابله : قولهم لا يشترط التواتر في المحل بعد ثبوت مثله ضعيف يستلزم جواز سقوط كثير من القرآن المكرر وجواز اثبات ما ليس بقرآن مثل ويل وفبأي آلاء. لا يقال يجوز ولكنه اتفق تواتر ذلك لانا نقول لو قطع النظر عن ذلك الاصل لم ينقطع بانتفاء السقوط ونحن نقطع بأنه لا يجوز والدليل ناهض ولانه يلزم جواز ذلك في المستقبل وهو باطل.

وقال العضدي في شرحه : ما نقل آحادا فليس بقرآن لأن القران مما يتوفر على الدواعي على نقله لما تضمنه من التحدي والاعجاز ولأنه اصل سائر الاحكام ، والعادة تقضي بالتواتر في تفاصيل ما هو كذلك فما لم ينقل متواترا علم انه ليس قرآنا قطعا وبهذا الطريق يعلم أن القرآن لم يعارض ، فان قيل لو وجب تواتره وقطع بنفي ما لم يتواتر لكفرت احدى الطائفتين الاخرى في بسم الله الرحمن الرحيم واللازم منتف.

اما الاولى : فلانه ان تواتر فانكاره نفي للضروري كونه من القرآن ، والا فاثبات للضروري عدم كونه من القرآن وكلاهما مظنة للتكفير ، فكان يقع تكفير من جانب عادة كمنكر احد الاركان او كمثبت ركن آخر ، واما انتفاء اللازم : فلانه لو وقع لنقل ، وللاجماع على عدم التكفير من الجانبين.

الجواب : لا نسلم بالملازمة ، وانما يصح لو كان كل من الطرفين لا تقوم فيه شبهة تخرجه عن حد الوضوح الى لاحد الاشكال ، واما اذا قوى عند كل فرقة الشبهة من الطرف الآخر فلا يلزم التكفير الخ ..
ويظهر من هذه الكلمات من هؤلاء الاعاظم ادلة ثلاثة لنفي التحريف الاول : توافر الدواعي على ضبط القرآن وحفظه عن وقوع التحريف فيه ولا سيما بالزيادة.

الثاني : ان القرآن كان مؤلفا ومجموعا لا مبثوثا ومتفرقا.

الثالث : ان الاخبار الواردة في التحريف ضعيفة وآحاد ولا يمكن الاعتماد على مثل تلك الاخبار في مثل تلك المسألة المهمة غاية الاهمية.

وهناك نكتة في كلام هؤلاء ، وهي ان ما ورد مما يشبه كونه قرآنا او قيل انه قرآن فهو وحي لا انه قرانا نزل تحديا واعجازا.

السؤال السابع : ما هو التحقيق في المقام؟
الجواب : لنا ان نستدل على نفي التحريف بأمور :

1 ـ عدم الدليل على النحريف وهذا يكفي للنافي ، اذ قد اسمعناك ان اسناد الاخبار المستدل بها على التحريف ضعيفة جدا وما صح منها سندا لا دلالة له على التحريف مطلقا.

وتوهم بعض المحدثين ان تلك الاخبار لا تقل عن الاخبار الواردة في الامامة او انها متواترة يعاضد بعضها بعضا او ان المنكرين يستدلون بأضعف منها او مثلها او ان القوم ربما ينكرون وجود الخبر على مطلب مع انه موجود ولكنهم لم يظفروا به وامثال تلك الدعاوى الفارغة ، ولكنه مدفوع بأن العاقل بنظرته العقلائية لا يعتني بأي خبر صادر من اي مخبر مذكور في أي كتاب من اي مؤلف اذ كيف نأخذ بما يرويه الحسن البطائني من ان سورة الاحزاب فضحت نساء قريش وانها كانت اطول من سورة البقرة ، والحسن ممن لم يوثقه احد من اهل الرجال

وطعنوا فيه ، وما معنى فضيحة نساء قريش وكيف يمكن حذف مقدار كثير من سورة تقرأ ليلا ونهارا وتحفظها صدور المسلمين.

وبالجملة : الشرط الاساسي لحجية الخبر ، هو الوثوق بالصدور غير الحاصل من الاخبار التي ينقلها رجال لا نعرفهم بالوثاقة ، لانهم اما مهملون في كتب الرجال واما مذكورون مع توصيفهم بالجهل ، واما مذمومون بأمور تخرجهم عن الوثاقة ونحن لا نعتني بالكثرة الا اذا بلغت حدا يوجب الوثوق بالصدور او اقترنت بقرائن مفيدة للصدور ، فنأخذ حينئذ بالجامع بينها وانى لنا بذلك في مقامنا هذا. نعم ما قاله الشيخ المفيد او ابن الحاجب بان تلك الاخبار آحاد فلا يثبت القرآن بها غير مرضي لدنيا ، لان الاخبار اذا كان الذين جاؤوا بها عدولا نأخذ بها وان كانت آحادا غير انه كان الراوي البطائني او مثله تركنا اخباره ولكن لا لكونها من الاحاد بل لكونها ضعافا ولم يكن المخبر موثوقا به.

الثاني : لا مجال لاي تشكيك بأن الجيل الجاهلي من العرب كان ناشئا في قلب الصحراء ولم يكن عنده من العلوم والفنون شيء هام يذكر في التاريخ وانحصرت ثقافتهم في ذلك العصر ـ في الادب البدوي الاصيل النابع من صميم العاطفة صريحا صارما خاليا عن التكلف بعيدا عن الخيال ـ نظما ونثرا ـ فترى فيهم امرؤ القيس وحسان بن ثابت الذي كان يحسب من المحضرين ، نعم يضاف الى الادب العربي أمورا اخرى عدها اهل التاريخ من الثقافة العربية وهي الكهانة والقيافة والعرافة فالعربي الجاهلي كان استعداده القوي وذهنه وقريحته الصافية مصروفا في الادب شعر او خطابة مما يتعلق بشؤون الادب لغة ونحوا وبلغ اهتمام الادباء بالشعر الى حد علقوا المعلقات السبع على الكعبة وكانت ندواتهم مختصة في الاغلب بذلك وكان سوق عكاظ مؤتمرا عالميا ادبيا يحضره الادباء من كل مكان وكان من الممكن ان يثير بيتا واحدا من

الشعر حربا بين قبيلتين في الحين الذي كان يمكن ان يصير سببا للصلح بينهما وان طالت مدة عداواتهما وخصومتهما ولما لم يكن لهم علم بالكتابة في العصر الجاهلي كانت صدورهم خزانة علومهم من اللغة والصرف والنحو والشعر والخطابة وكان لكل شاعر ديوان شعر ناطق وهو شخص يحفظ اشعاره ويقال له الراوية ، نعم انما علمهم الموالي الكتابة بعد الفتوحات الاسلامية ، ونتيجة لانحصار علومهم بما تجود به القريحة وانحصار الضابط لتلك العلوم بالحفظ عن ظهر القلب مع تلك الحافظة الصحراوية القوية كثر فيهم الحفاظ حتى ان الناظر في تاريخ الادب العربي يتحير من الارقام والكميات الكثيرة التي ينسبونها الى حفاظ الاشعار من الاشعار التي حفظوها ، وان كان العجب في غير محله بعد ملاحظة ان ذلك كان مسببا عن امور كثيرة اوجب للعرب حفظ كمية من الاشعار ، وقد رأينا نحن في العجم ايضا حفاظا كثيرين فكان لنا صديق نقل لنا حفظه مائة الف من اشعار الخاقاني والقاآني واضرابهما ممن ينظم القصائد الطوال المشتملة على اللغات الصعبة والغريبة ، وكان لنا صديق اخر قال : انا احفظ ستين الف بيتا من الشعر ، وقد ذكر السيد الجزائري عليه الرحمة في الانوار النعمانية نماذج من قضايا الحفظ العربي ، ثم أن الحافظة الصحراوية القوية التي قلنا انها كانت بمنزلة كتاب او ديوان او خزانة للعلوم ، لم تكن منحصرة بفرد او فردين بل الذهن الوقاد والحافظة القوية كانا من مزايا العرب في مستواه العام وقد نزل القرآن في مثل هذا الوسط الادبي والمجتمع العارف باللسان واسلوبه والصاعد الى اعلى مدارج الكلام. وكان القرآن كتابا للقانون والشرع معجزة خالدة للنبي ص وآله في فصاحته وبلاغته ، مضافا الى اشتماله على الحكم والمواعظ والعبر والقصص والاحكام والاخلاق ، وحينما سمع العرب هذا الكلام المعجز الذي تفوق على كل كلام ادبي موزون كانوا يسمعونه من ذي قبل من لدن الشعراء والخطباء اندهشوا

ونظروا اليه نظرة اعجاب وحيرة ، اذ القرآن ليس بمنظوم ولا منثور وليس خارجا عنهما ايضا ، ولذا اخذوه برغبة تامة وحفظ شامل وبوعي كامل.

ثم ان القرآن تحدى المرتابين في كونه كلام رب العالمين بالاتيان بمثله او بسورة من مثله فلم يقدر احد على مباراته ومعارضته. بل قد قد نقل بان جمعا من المكابرين والمخالفين حاولوا ذلك ، فرجعوا بخفى حنين حينما وصلوا الى قوله تعالى (1) : (أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ ..) الاية او الى قوله تعالى (2) .. (وَقِيلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي ماءَكِ ..) الاية .. وندموا على هذه المحاولة الفاشلة ، وقد يقال بأنهم عارضوا قوله تعالى (3) :

(وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ)، بقولهم : القتل انفى للقتل ، وقوله تعالى : (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ)، بقولهم : دنت الساعة وانشق القمر ، فكان ذلك الكلام المعجز والاسلوب الخارج عن نطاق قدرة اللسان البشري سببا لحفظ القرآن وانتقاشه في الصدور وكثرة لحفاظ له والمعتنين بقراءته وتجويده ، واما القراء السبعة والاربعة عشر فهم الذين تفوقوا على الجميع في شؤون القرآن ، فجمع كل واحد منهم القرآن بجمع استحسنه من دون رعاية الترتيب وعلى اختلاف في كيفية الضبط وربما في القراءة في مثل : ملك او مالك ، او مسكنهم ومساكنهم كفوا او كفؤا ، او الصراط والسراط ، مما لا يعد اختلافا في عد الاية ومادتها ، ولما وصلت السلطة الى عثمان جمع المصاحف وروج مصحفه من دون دلالة هذا العمل على الاختلاف في الايات ، وعلى ضوء الحافظة العمومية من العرب ـ مشركين كانوا ام مسلمين ـ وعلى حسب

__________________

(1) طه الآية 39
(2) هود الآية 44.
(3) البقرة الاية 179.
(4) القمر الآية 2.
رغبتهم في الكلام الموزون واقتضاء حصر ثقافتهم في الفن الادبي حفظوا القرآن بأجمعهم بحيث لم يمكن لاحد انكار بعض منه فضلا عن دعوى سقوط عشرة الاف من الايات القرآنية ، اذ كيف تسمع هذه الدعوى مع ان هذا المقدار من الاسقاط ـ بمرأى ومسمع منهم ـ مستحيل عادة ونرى هذا الكلام من أي شخص كان كلاما باطلا غير معقول ، التحقق في الخارج ، اذ كيف تسكت حافظة الناس بأجمعهم عن بيان تلك الكثرة الهائلة من الايات التي زعموا حذفها ولا اقل من ان يبين احد منهم عشر هذا المقدار او الالف آية منه.

وهب أنهم كانوا في زمن عثمان خائفين من الاظهار ، فهلا سكتوا في زمن مولانا علي بن أبي طالب (ع) ، ولم لم يطالبوه حتى بقرآنه لو كان جامعه قرآنا أزيد من حيث الكمية من القرآن الموجود بين المسلمين ـ قرآن عثمان ـ ، وأي مانع منع عليا (ع) من لظهاره او من اعطائهم الحرية في اظهار ما حفظوه وابراز ما في خزانة حافظتهم الى الملأ؟!
والظاهر أن المراد من توفر الدواعي على نقل القرآن وحفظه ، مطلق الدواعي حتى الشاملة لما يرجع الى حب الفن والرغبة في الاعتناء بالكلام الموزون ، من قوم برعوا في الادب وامتازوا بالفصاحة والبلاغة وانشاء الخطب والاشعار والقدرة على البيان والعلم بمحسنات الكلام وبدائعه ومزاياه ، مضافا الى كون القرآن كتابا دينيا للمسلمين وقانونا الهيا لهم ، فقياس تحريف القرآن بغسل الرجل بدلا عن مسحه أو بانكار خلافة علي (ع) أو القول بأن الدواعي كانت متوفرة على حذف مناقب علي (ع) وأولاده (ع) وكذا اسقاط أسماء مخالفيه من القرآن ، قياس باطل لان القرآن ليس فقط كتاب عقيدة وأحكام بل هو كلام معجز في أسلوبه ، حكيم في مبادئه ، جدير بالحفظ والقراءة والاستشهاد بمحكماته ، ودليل على النظام العائلي والاجتماعي والسياسي وما شابه ذلك ، فكان من المستحيل عادة حذف آيات كثيرة منه على غفلة من الناس الحافظين للقرآن

الكريم أو سكوت منهم وعدم ابرازهم لها ولو بعد حين وان كان عند أخلص أصدقائهم سرا.

وهب أن الجامعة كانت غافلة أو خائفة ، فأين كان القراء تلامذة النبي (ص) وتلامذة تلامذته؟ وكيف سكتوا عن سورة الاحزاب التي كانت أطول من سورة البقرة ، حتى أسقط المسقطون هذا المقدار الكثير منها ولم ينبس أبي بن كعب وابن مسعود وزيد بن اثبت وغيرهم ببنت شفة.

الثالث : قد تواتر في كتب الفريقين قول النبي (ص) : اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ، الخ .. وهذا كلام يدل بالوجدان على أن القرآن الكريم في زمانه كان مجموعا مؤلفا ، اذ كيف يعبر (ص) عن أوراق مبثوثة وآيات مبتورة غير موصولة بالكتاب ، علاوة على ما ورد في الاخبار من الثواب على حفظ القرآن وختمه وقراءة كل سورة من سور القرآن ، الدال كل ذلك على أن القرآن كان مؤلفا مجموعا كما أشار الى ذلك الشيخ الصدوق ـ ره ـ وقد قلنا بأن المصاحف وان كانت متعددة وكثيرة الا انها كانت متفقة من حيث الايات عددا وموادا ، والاختلافات التي كانت فيها انما هي محصورة في جملة من الموارد المعدودة في الاعراب أو الحروف ، نظير : مسكنهم ومساكنهم ، وضنين وظنين ، وكفؤا وكفوا ، والصراط والسراط ، وهذه الاختلافات لا تضر بوحدة القرآن من الناحية المجموعية الموافقة للحافظة العمومية التي يعاضد بعضها بعضا ، فلقد أجاد السيد المرتضى ـ ره ـ حيث تمسك على عدم التحريف بوحدة القرآن تأليفا وجمعا وانه لم يكن مبثوثا ومبعثرا في العديد من الاوراق ، وزاد الشيخ الصدوق ـ ره ـ على مقاله ما أشرنا اليه آنفا من التمسك بالاخبار الواردة في ثواب ختم القرآن ، أو قراءة سوره ، وظني أن القارىء في غنى عن الاطناب حول هذه المسألة ، الا أن عدم اعتناء بعض المتورعين بأقوال العلماء جمودا على كل ما يسمى خبرا وان لم يكن موثوقا به ، أو

ما يتوهم كونه دالا مع عدم دلالته على مدعي القائل بالتحريف الزمني الاطناب.

واعلم أن القائل بالزيادة في السنة والشيعة نادر جدا ، والقول بها مناف لكون القرآن معجزا في أسلوبه ، ووقوع الزيادة خارجا مستحيل حسب محتوى القرآن العظيم.

ولذا نرى البحث عن بطلان الزيادة توضيحا للواضح ، وفي الختام نقول : اللهم ارزقنا شفاعة القرآن والعترة الطاهرة (ع).
الامر السادس
هل يجوز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد أم لا؟
قبل بيان الاقوال لا بد من بيان جهات ترجع الى العموم والخصوص أو بالاحرى الى صيغ العموم وحقيقة التخصيص :

الاولى : اختلفوا في اختصاص العام بصيغة تخصه ولتحقيق هذه الجهة وهي أم الباب نقول بأن ما يتوهم كونه من ألفاظ العموم ثلاثة :

1 ـ الالفاظ الموضوعة للمعاني الاسمية كالموصولات ـ من وما وأي ـ بناء على كونه اسما ، فذهب جمع كثير الى كونها موضوعة للمعاني العامة ، والتحقيق ان الموصولات وكذلك ـ أي ـ وضعت للمفاهيم المبهمة المجردة عن أي لحاظ في ناحية مفاهيمها من العموم والخصوص ومن الاخبارية والانشائية وغير ذلك ، فكلمة ـ من ـ انما وضعت لمفهوم اسمي مبهم ، معرى عن كل قيد وخصوصية في عالم الوضع ، ولكنها لما تأتي في دور الاستعمال تختلف اغراض المستعلمين في استعمالها فتارة تستعمل في نفس مفهومها الوضعي ، وحينذاك يكون قيدها في ورد الاستعمال التجرد عن الخصوصيات ، وان شئت قلت البشرط لائية بمعنى اشتراط مفهومها بسلب جميع القيود والخصوصيات ، كقولك ـ من ـ

موصول يحتاج الى الصلة ، واعني بذلك ماذا تجردت الجملة عن قصد الاخبار وقصد الانشاء معا وهو مورد التعليم والتدريس ، اذ الامثلة النحوية كلها مجردة عن قصد الاخبار وقصد الانشاء ، ولذا يكون تقسيم الجمل الكلامية الى الاخبارية والانشائية منزلا على الغالب والا ففيه مسامحة بينة ، واخرى تستعمل في مفهومها مع التطبيق على الخارج ، ومن البديهي أن الكلمة بمهومها الوضعي لا تدل على التطبيق بل لا بد من ضميمة بها يفهم المطبق عليه لذلك المفهوم ، ويعبر عن تلك الضميمة بالصلة لا تصالها بكلمة ـ من ـ الموصولة ، ومن المعلوم ان التطبيق على الخارج انما هو بيد المتكلم بحسب ما للفهوم من الاستعداد الذاتي للانطباق سعة وضيقا ، وكلمة ـ من ـ في مفهومها قابلة للانطباق على فرد او افراد ، وكذلك الجملة التي فيها تلك الكلمة قابلة للانشائية والاخبارية ، فتتكثر الاقسام بلحاظ التطبيقات المتعددة :

الاول : أكرم من أكرمك ، الجملة انشائية ، وهي عامة لعموم الصلة ، فالمطبق عليه بالارادة الجدية عام.

الثاني : أكرم من جاء بالامس ، الجملة انشائية ، وهي خاصة لان الصلة عهد خاص فالمطبق عليه أيضا خاص.

الثالث : قوله تعالى (1) : (يُسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ)، الجملة خبرية ، لعموم الصلة ، فالمطبق عليه عام.

الرابع : رأيت من جاءك بالامس ، الجملة خبرية والصلة خاصة بسبب العهد ، فالمطبق عليه خاص ، ثم ان المطبق عليه المعهود تارة خارجي وأخرى ذهني ، كقولك : أكرم من في المدرسة ، أو قتل من في العسكر ، وفي جميع تلك الامثلة لم تستعمل كلمتي ـ من وما ـ الموصولتين الا في معناهما البسيط الابهامي ، وليستا مشتركتين لفظيتين بين المعاني المقصودة

__________________

(1) الجمعة الآية 2
من مفاهيمهما في الموارد المختلفة ، وذلك دليل على أنهما ليستا من ألفاظ العموم بالوضع اللغوي ، كيف وقد يراد منهما الخاص من دون تجوز أصلا وقس عليهما غيرهما.

الثانية : أدوات العموم وهي ـ كل وأي ـ بناء على كونها حرفا أو ما يرادفهما من أي لغة ، حيث يقال انها وضعت للعموم ، لكن التحقيق أن السعة والضيق لموارد انطباقات تلك الادوات لا ترتبطان بمفادها لان المعنى الحرفي انما يكون تعلقيا ، ومقتضى التعلقية قصر اللحاظ على المتعلق من حيث العموم والخصوص ، والشاهد على ذلك ان النحاة قد عدوا لكلمة ـ أي ـ موصولة وموصوفة واستفهامية بل وزائدة انما هي ناشئة من موارد انطباقات ـ أي ـ من دون استعمالها الا في معناها الابهامي القابل للتطبيق على تلك الموارد أو المعاني حسب تعبيرهم ، ولذا يكون المستعمل فيه في : زيد شاعر أي شاعر ، وفي : أيما الاجلين قضيت فلا عدوان على ، وفي : اياما تدعوا فله الاسماء الحسنى ، معنى واحدا ، وكذلك الكلام في ـ كل ـ فكلمة كل في قولك : كل ما في الكون وهم أو خيال ، مساوق في المعنى لقولك : كل ما في كيسي درهم ، او أكرم كل هؤلاء مع كونهم خمسة.

وملخص الكلام أن ـ كل ـ وما بمعناه سور للقضايا ومحيط بها ، ومن ناحية احاطته بمدخوله يقال انه للعموم بمعنى الشمول لا الاستغراق ومن حيث التطبيق لا الوضع.

قال العضدي في شرح المختصر للحاجبي : ذهب الشافعي وجميع المحققين الى أن العموم له صيغة موضوعة له حقيقة ، وتحرير محل النزاع كما في الامر وحاصله راجع الى أن الصيغ المخصوصة التي سنذكرها هل هي للعموم أو لا؟ فقال الاكثر له صيغة هي حقيقة فيه ، وقال قوم : الصيغة حقيقة للخصوص ، وقيل بالوقف في الاخبار دون الامر والنهي ، وقال القاضي بالوقف ، اما على أنا لا ندري أوضع لها أم لا؟ أو ندري انه

وضع لها ولا ندري أحقيقة منفردا أو مشتركا أم مجاز؟ ، ثم الصيغة الموضوعة له عند المحققين هي هذه ، فمنها أسماء الشرط والاستفهام ، نحو ـ من وما ومهما وأيما ـ ومنها الموصولات نحو ـ من وما والذي ـ ، ومنها الجموع المعرفة تعريف جنس لا عهد ، والجموع المضافة نحو : العلماء وعلماء بغداد.

ومنها اسم الجنس كذلك أي معرفة تعريف جنس أو مضافا ، ومنها النكرة في سياق النفي دون الاثبات ، نحو : ما من رجل ، لنا أن السيد اذا قال لعبده : لا تقرب أحدا ، فهم منه العموم حتى لو ضرب واحدا عد مخالفا ، والتبادر دليل الحقيقة ، فالنكرة في النفي للعموم حقيقة فللعموم صيغة ، وأيضا لنا أنا نقطع بان العلماء لم يزالوا يستدلون بمثل : (السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا ، الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا)، الى آخر ما قال ومنه استدلاله بفهم أبي بكر وعمر ونحو ذلك.

الثالثة : الهيئات العارضة للصيغ ببركة كلمة ـ ال ـ التعريف ، أو مع زيادة هيئة الجمع ، او اضافة الجنس او المصدر الى شيء ما ، فيقال أن الجنس المحلي باللام للعموم ، أو صيغة الجمع المحلى باللام للعموم ، أو المصدر المضاف يفيد العموم ، والتحقيق أن اللام انما هو للتعريف ، والمعرف تارة نفس مدلول المدخول والاخرى ما طبق عليه المدخول ، والثاني يكون تارة المعهود الذكرى وأخرى الخارجي وثالثة الذهني ، وفي جميع تلك الموارد ليست كلمة ـ ال ـ الا مستعملة فيما لها من المفهوم اللغوي الموضوع له اللفظ ، والخصوصيات المذكورة بأجمعها تعرف بسبب التطبيقات ، وان شئت قلت القرائن الكلامية ، واما هيئة الجمع فهي موضوعة للجمع المصطلح عليه بالجمع الاصطلاحي ولذا صح أن يقال ان تلك الهيئة انما هي موضوعة للجمع المصطلح عليه بالجمع المنطقي ، وأعني به الازيد من الواحد دون الجمع الاصولي او النحوي وهو الازيد من اثنين.

وأما الاضافة فهي ربط بين المضاف والمضاف اليه ، ومن البديهي أن سعة المضاف وضيقه تابعان لسعة المضاف اليه وضيقه ، فلا فرق بين قولك : نقد البلد وبين قولك : نقدي ، من جهة المضاف والاضافة ، وانما الفرق في المضاف اليه عموما وخصوصا ، فتبين أنه لا صيغة للعام وضعا.

الثانية : اختلفوا في أن التخصيص هل هو مجاز في كلمة العام أم لا؟ وفي أن العام المخصوص هل هو حجة في الباقي وان كان مجازا لانه أقرب المجازات الى العام أم لا؟
وبعد ما عرفت أنه لا صيغة للعموم وأن المراد التطبيقي انما هو العموم المستفاد من اطلاق الكلام ، فالتحقيق ان هذه الابحاث سوالب لا موضوع لها ، وتوضيح ذلك أن من البديهي أن المدار في عالم تفهيم المقاصد على الالفاظ ، ومن البديهي أيضا أن للقرائن الكلامية وان لم تكن لفظية دخلا في تفهيم المقاصد فتفهيمها ليس محصورا بالالفاظ الموضوعة لمعانيها ، وعلى هذا فالكلام باعتبار الاختلاف في سنخ التفهيم يتنوع الى أقسام خمسة :

الاول : ما يكون تفهيم المقصد بسبب اللفظ المستعمل في معناه الحقيقي ، كقولك : ائتني بالماء ، مريدا به الاتيان الخارجي للجسم السيال البارد بالطبع ، نعم ربما يطبق المعنى الحقيقي على فرد تنزيلي ، كقولك للرجل الشجاع : هذا أسد ، وهذا هو المجاز العقلي الذي حققه السكاكي.

الثاني : ما يكون تفهيم المقصد بسبب اللفظ المستعمل في غير معناه الحقيقي كقولك : رأيت أسدا ، مستعملا كلمة الاسد في غير الحيوان المفترس ، وهذا هو المجاز في الكلمة.

الثالث : ما اذا كان المراد الجدي من لوازم أو ملزومات أو ملازمات ما استعمل اللفظ فيه اذا كان حقيقة ، بل وان كان مجازا وهذا هو الكناية فيقول : زيد كثير الاحباب ، مريدا بذلك انه جواد او حسن الخلق.

الرابع : ما اذا كان اللفظ مستعملا في معناه الحقيقي ومرادا منه ذلك بالارادة الجدية ولكن أسند ما ليس له كقول الامام السجاد عليه‌السلام في دعاء أبي حمزة الثمالي : وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت ، فأثبت للموت الجناح مع أنه للطائر. والغرض نزول الموت على الادمي بسرعة وعلى غفلة منه ، وهذا هو الاستعارة ، ولها أقسام مذكورة في علم المعاني والبيان.

الخامس : ما اذا كان المراد الجدي معلوما بسبب المقام وهذا ما يسمى بقرينة الحال أو العقل ، فترى أن هيئة ـ افعل ـ انما وضعت لمفهوم عام وهو البعث نحو المادة (مبدأ افعل) ، الا أن المراد الجدي للمتكلم بها انما يفهم من الخارج ، كالمولوية على أنواعها من الوجوب والاستحباب والاباحة والترخيص وكالارشادية وغيرهما ، فاذا كان المتكلم بتلك الهيئة ـ اعني هيئة افعل ـ مولى افترضت طاعته وكان في مقام أعمال المولوية ، يلزم العقل العمل على وفقها ، ولذا قلنا في مبحث الاوامر بأن استفادة الوجوب من الصيغة انما هي ببركة حكم العقل وليس الوجوب مدلولا للصيغة ، وفرعنا على ذلك أن قصد الوجوب وصفا وغاية غير معتبر في العبادات وذلك لانه مضافا الى أن الوجوب ليس مدلولا للصيغة لم يدل دليل على اعتبار قيد المدلول في المأمور به جزءا أو شرطا ونظير استفادة الوجوب المولوي من المقام وهو مقام المولوية من دون تأثير لهيئة اللفظ فيه استفادة العموم والاطلاق من ألفاظهما ، اذ قد عرفت بأن العموم ليس من مقومات مدلول أي لفظ كان في أي لغة ، فيكون استناد فهم العموم الى المقام ، وبيان ذلك أنه اذا قال المولى : أكرم العلماء ، ولم يقيد ـ العلماء ـ بقيد من غاية او وصف او استثناء ولم يأت بمخصص متصل أو منفصل ، فالمقام يقتضي العموم ، بتقريب أن لفظة العلماء بما لها من الهيئة والمادة ، لها مفهوم قابل للانطباق على كل فرد من العلماء ، وهذا هو المراد من السريان الطبعي للمفهوم ، دون أن يكون المفهوم متقوما في وعاء الوضع اللغوي بالسريان

والشمول ، وبعد ثبوت السريان الطبعي لمفهوم هذه الكلمة اذا أتى بها المتكلم الذي يتكلم على مقتضى قوانين المحاورة ولم يقيد الكلام بقوله : الى أن يفسقوا او العدول او لا الفساق منهم او لا تكرم الفساق منهم ، فلا بد عليه أن يريد من قوله : أكرم العلماء ، كل عالم ، ثم ان قيد المجموعة او البدلية أيضا خارج عن صميم ذات المفهوم ، فاذا كان غرضه اشتراط اكرام كل واحد بدلا عن الاخر ، لزمه أيضا التقييد بقوله : أكرم العلماء واحدا بدل الاخر او جمعا بدل جمع ، وفي مثل أكرم العالم ، لزمه أن يقول : أكرم العالم أي عالم كان ، فالمقام هو الذي يتكفل لافهام العموم او الاستغراق ، وحينذاك يكون تقسيم العام الى الاستغراقي والمجموعي والبدلي صحيحا باعتبار المعنى المقصود من الكلام ، لا لانها مدلولات للصيغة.

فتلخص ان اصالة العموم واصالة الاطلاق انما هما أصلان مقاميان ، والقول بانهما أصلان لفظيان ، نشأ من توهم وضع صيغ للعموم ، وان صح هذا التعبير بلحاظ أنه لو لم يكن اللفظ مجردا عن القيد لم يفهم العموم ، فالعموم مستند الى اللفظ لا محالة ومهما كان الامر يكون العموم مستفادا من المقام لا اللفظ ، فالتخصيص لا يوجب التصرف في اللفظ بأن يصرفه عن مدلوله اللغوي حتى يكون مجازا ، ويتفرع على هذا أيضا أن العام حجة في الباقي لا من جهة انه مستعمل فيما وضع له بتقريب أن الباقي أيضا عام ، بل لما عرفت من أن العموم ليس جزءا المدلول الصيغة ، فالمفهوم قابل للتطبيق على الباقي ، لكونه بعد التخصص محفوظ الاقتضاء بالنسبة الى البقية ، فبحكم قانون المحاورة لا بد أن يكون مرادا للمتكلم بالارادة الجدية.

الثالثة : هل التخصيص تصرف في اللفظ او في المقام؟
بعد ما تبين أن اصالة العموم انما هي أصل مقامي في المحاولات والاخذ بها أخذ بما استقرت عليه طريقة العرف في باب تفهيم المقاصد ، نقول : ان

المتكلم له أن يبين موضوع خبره أو انشائه بألفاظ متعددة اذا كان هذا الموضوع في الواقع وعلى وفق غرضه مقيدا لا مطلقا ، فله أن يأمر عبده بقوله : ائتني بماء حار في مورد تعلق غرضه بالماء اذا كان حارا ، وبقوله : ائتني بماء حار حلو ، في مورد تعلق غرضه بالماء اذا كان حارا وحلوا معا ، وهكذا ... ، ونتيجة ذلك أنه اذا كان في مقام بيان تمام مطلوبه ولم يقيده كان للمخاطب أن يأخذ باطلاق كلامه في عالم الامتثال ، ولكن يبقى للمتكلم حق التصرف في كلامه بأن يقيده ولو بعد حين ، ما لم يتأخر البيان عن وقت الحاجة الا اذا منعه مانع عن ذلك او عرضت له مصلحة في التأخير ، واذا صدر منه البيان لم يكن ذلك تصرفا لفظيا في كلامه السابق ، بل هو صدر منه البيان لم يكن ذلك او عرضت له مصلحة في التأخير ، واذا تصرف في مقام البيان ، وذلك لان التقييد ليس الا ضم لفظ له مدلول الى لفظ له مدلول آخر ، فالماء له مدلول والحار له مدلول آخر ، وضم الاخير الى الاول ليس الا ضم مدلول الى مدلول آخر اقتضى ذلك ضيق دائرة المطلوب ولما عرفت ان السريان في ألفاظ العموم ليس قيدا لمداليلها وضعا ، فقد عرفت ان التخصيص ليس تصرفا لفظيا في العام ، بل هو اما ضم وصف اليه في نحو : أكرم العلماء العدول ، واما جعل غاية للحكم في نحو : اكرم العلماء الى ان يفسقوا ، واما بيان خروج نوع في نحو : أكرم العلماء الا الفساق منهم ، واما منع عن سريان الحكم الى نوع في نحو : اكرم العلماء ولا تكرم فساقهم ، المستلزم لقصر الحكم على من عداهم ، من غير استلزم للتصرف اللفظي في العام بأن يكون العام بلفظه منقلبا عن اطلاقه الى التقييد بنقيض الخاص كما توهمه بعض فلنا أن نقول بأن الخاص حاكم مقامي بالنسبة الى العام ، اذ الحكومات المتصورة من دليل على آخر يكون على أقسام.

1 ـ الحكومة اللفظية ، وهي حكومة القرينة على ذي القرينة الدالة على المجاز في اللفظ.

2 ـ الحكومة التعميمية ، وهي حكومة دليل على آخر بازدياد فرد أو نوع له ، وهذه الحكومة ليست تصرفا في اللفظ ، لان ازدياد الفرد أو النوع حكومة في المدلول لا الدال ، كما اذا دل دليل على حرمة شرب المسكر ودل دليل آخر على أن الفقاع خمر.

3 ـ الحكومة التخصيصية ، كما اذا دل دليل على لزوم البناء على الاكثر في الشك بين الاقل والاكثر ، ودل دليل آخر على أنه لا شك لكثير الشك ، وهذه أيضا ليست تصرفا في لفظ الدليل الاول ، بل بيان لمورد تطبيقه بالارادة الجدية وأن موضوع الحكم بالبناء على الاكثر ليس مطلق الشكوك بل الشك الذي صدر ممن ليس بكثير الشك ، وكذلك الحال في التخصيص ، فلو جاء دليل على وجوب اكرام العلماء وجاء دليل آخر على اخراج الفساق من دائرة الموضوع وهو العلماء كان ذلك تصرفا في المقام لا اللفظ ، لما عرفت بأن صيغة الجمع المحلي باللام ، لم تكن موضوعة للاستغراق ، بل الاستغراق انما هو في رتبة تطبيق المتكلم مفهوم الصيغة على جميع ما صح تطبيق الصيغة في الخارج عليه ، فاذا خرج الفساق من العلماء في المثال المذكور علم انه لم يطبق المتكلم الصيغة المذكورة على الفساق فلم يكن الفساق من أول الامر مرادا له في جعل الحكم بالارادة الجدية ، ولذا قالوا ان الاخراج صوري والا فالمخرج كان من أول الامر ـ وفي عالم الثبوت ـ خارجا عن الحكم ، والشاهد الاخر استقر رأي المتأخرين على أن العام بعد التخصيص ليس مجازا في الباقي ، وليتهم تفطنوا بأن ذلك علامة لعدم كون العام موضوعا للعموم اذ لو كان العموم جزء لمدلول العام لكان التخصيص مستلزما للتجاوز عن الوضع قهرا وهو المجاز قطعا.

4 ـ الحكومة التفسيرية ، وهي دلالة دليل على المراد من الدليل الاخر ، وتنقسم الى قسمين : حكومة غير لفظية ويعبر عنها بالحكومة البيانية للموضوع ، كما اذا ورد : عورة المؤمن على المؤمن حرام ، ثم جاء
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الدليل بأن المراد سر المؤمن لا شيء آخر ، وحكومة لفظية ويعبر عنها بالحكومة البيانية للمفهوم كورود دليل مبين بعد ورود دليل مجمل ، مثل ما اذا ورد بانه يجب عليك انفاق شيء ثم ورد دليل آخر على أن الشيء درهم مثلا ، وهذه الحكومة لفظية باعتبار أنها تصرف في اللفظ ببيان ما أريد منه.

والخلاصة أن حكومة الخاص على العام ، انما هي بيان لما اراده المتكلم من العام بالارادة الجدية وليست حكومة على العام بالارادة الاستعمالية ، اذ لفظ العام مستعمل في معناه الوضعي وباق على عمومه القهري وسريانه الطبعي ، خصص بخاص أو أكثر ، وعلى هذا فمعنى تخصيص الكتاب بخبر الواحد ، بيان المعصوم (ع) بأن مراد الله تعالى من العام ما عدا الخاص الذي أخبر العادل بذلك وانما قيدنا البيان في تخصيص الكتاب ببيان المعصوم (ع) ، لاننا نحن الشيعة نعتقد بأن علم الكتاب عند العترة ، والمسلمون قاطبة ـ الا من شذ منهم ـ يعترفون بأن النبي (ص) قال : اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ، ولازم ذلك أن يكون العترة هم العالمون بالكتاب وقد سبق منا تحقيق انهم هم الراسخون في العلم ، بقي الكلام في اشتراط تعدد الناقل أو كفاية الواحد في نقل تخصيص الكتاب ، والمختار هو الاخير بشرط أن يكون ثقة لاذعة اذ لا اعتبار بخبر غير الثقة ، فقد يتوهم أن الخبر الواحد ظني ، فلا اعتبار به في تخصيص الكتاب ولكنه مدفوع بأن حجية الخبر الواحد عقلائية لا تعبدية ، والمدار في الحجية لدى العقلاء الوثوق بالصدور وعدم تعامل الظن غير المعتبر مع خبر الثقة ، والاشكال بأن الكتاب قطعي الصدور ولا يخصص القطعي بالظني ، فموهون ، لان قطعية صدر القرآن لا تنافي اخبار المعصوم (ع) بالمراد التطبيقي لعموماته ، فحال تخصيص عمومات القرآن يكون كحال تقييد مطلقاته وكما يجوز تقييد مطلقات القرآن بخبر الواحد الموثوق به يجوز تخصيص عموماته به.

ولنذكر الاقوال في المسألة ، فنقول :

1 ـ قال العضدي في شرح المختصر : يجوز تخصيص القرآن بالخبر المتواتر ، وأما الخبر الواحد فالحق جوازه ، وبه قال الائمة الاربعة ، وقال ابن أبان : انما يجوز ان كان العام قد خص من قبل بدليل قطعي متصلا كان أو منفصلا ، وقال الكرخي : انما يجوز ان كان العام قد خصص من قبل بدليل منفصل ، سواء كان قاطعا او ظنيا ، والقاضي ابوبكر يقول بالوقف بمعنى لا أدري أيجوز أم لا؟
لنا : أن الصحابة خصوا القرآن بخبر الواحد من غير نكير ، فكان اجماعا منهم ، الى آخر ما قال ..
2 ـ قال السيد عميد الدين في شرح التهذيب للعلامة الحلي : اختلفوا في جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد ، فقال به الفقهاء الاربع مطلقا ، ومنعه السيد المرتضى ـ ره ـ وجماعة مطلقا ، وقال عيسى بن أبان : ان كان قد خص قبل ذلك بدليل قطعي جاز والا فلا ، وقال الكرخي : ان كان قد خص بدليل منفصل جاز والا فلا ، وتوقف القاضي ابو بكر.

لنا وجهان :

الاول : ان عموم الكتاب وخبر الواحد دليلان متعارضان وخبر الواحد أخص ، ومتى كان كذلك وجب العمل بالخبر مطلقا وبالعام فيما عدا صورة التخصيص أما الاول فلاننا نتكلم على تقديره (1).
وأما الثاني فلانه لولاه للزم اما ابطال الدليلين مطلقا أو اعمالهما مطلقا أو اعمال أحدهما مطلقا واهمال الاخر كذلك ، والكل محال.

أما الاول : فلما فيه من ابطال الدليل الخالي عن المعارض وذلك من وجهين : أحدهما أن ما عدا الخاص من جزئيات العام لا معارض له لعدم

__________________

(1) يعنى كون خبر الواحد دليلا كعموم الكتاب.
دليل الخاص اياه ، وثانيهما ان ابطالهما معا ملزوم لا بطال كل منهما ، فيبقى الآخر بلا معارض.

وأما الثاني : فلاستلزامه التناقض في صورة مدلول الخاص.

وأما الثالث : فلاستلزامه ابطال الدليل الخالي عن المعارض ان كان المعمول به الخاص والملقى العام ، أو تقديم المرجوح على الارجح ان كان بالعكس ، لان دلالة الخاص على محله أرجح من دلالة العام عليه.

الثاني : ان تخصيص خبر الواحد للكتاب واقع فيكون جائزا ، ثم تمسك ـ رحمه‌الله ـ ببعض موارد تخصيص الكتاب لكنه قال ان التخصيص واقع الا ان كون المخصص هو الخبر الواحد فغير معلوم.

3 ـ قال الشيخ الطوسي ـ ره ـ في عدة الاصول ما ملخصه : والظاهر من الشافعي واصحابه وابي الحسين ذلك ، واجاز عيسى بن ابان اذا خص لانه صار مجملا ومجازا ، وذهب بعض الى الجواز اذا خص بالمنفصل لصيرورته مجازا حينذاك دون ما اذا خص بالمتصل لعدم صيرورته مجازا.

ثم قال : والذي اذهب اليه انه لا يجوز مطلقا ، واستدل على ذلك بأن عموم القرآن يوجب العلم وخبر الواحد غلبة الظن ، ولا يجوز ان يترك العلم للظن على حال فوجب ان لا يخص العموم به ، الى ان قال : ليس ما دل على وجوب العمل بها ـ يعني الاخبار الاحاد ـ يدل على جواز التخصيص ، كما ان ما دل على وجوب العمل بها لا يدل على وجوب النسخ بها ، بل احتاج ذلك الى دليل غير ذلك ، فكذلك التخصيص فلا فرق بينهما ، الى ان قال : ان قيل : النسخ الذي ذكرتموه قد كان يجوز ان يقع بخبر الواحد ، الا انه منع الاجماع منه فبقى كونه دليلا في ما عدا النسخ ، قيل لهم : خبر الواحد دليل شرعي وليس بعموم يخص منه بعضه ويبقى ما عداه ، الى ان قال : ما دل على عمل الطائفة المحقة بهذه الاخبار من اجماعهم على ذلك لم يدل على العمل بما يخص

القرآن ، ثم قال بعد اسطر ، لا نسلم ان الطائفة عملت بأخبار احاد بقتضي تخصيص القرآن وعلى من ادعى ذلك ان يبينه الى ان قال : ورد عنهم ما لا خلاف فيه من قولهم : اذا جاءكم عنا حديث فاعرضوه على كتاب الله فان وافق كتاب الله فخذوه وان خالفه فردوه او فاضربوا به عرض الحائط ، ويظهر من مجموع كلمات الشيخ ـ ره ـ ان للقائل بعدم جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد ادلة اربعة :

الاول : ان عموم الكتاب يوجب العلم واليقين ، وخبر الواحد لا يوجب الا الظن ولا يجوز عقلا ان يترك العلم بالظن.

وفيه أولا : ان عموم العام لا يوجب العلم خصوصا بعد ما قلنا من أن العام ليس موضوعا للعموم ، لان اصالة العموم أصل عقلائي محاوري مقامي ، بمعنى أن مقتضى المحاورة الأخذ بالعموم ، وذلك لان مفهوم العام قابل للانطباق على كل ما يصدق عليه هذا المفهوم ، فعلى المتكلم تطبيقه على كل مصاديقه بالارادة الجدية ، واما بعد ورود بيان المراد الجدي بلسان التخصيص أو الغاية أو الاستثناء أو النهي عن نوع من أنواع العام ، يظهر بان العام ليس مرادا جديا للمتكلم ، وعلى هذا فعموم العام لا يكون قطعيا ، نعم ، الظاهر المقامي هو العموم ولذا نتمسك بأصالة العموم ، وقد عرفت أننا لا نقول انها اصالة لفظية بل مقامية وان أمكن استنادها الى اللفظ بسبب سريان المفهوم طبعا لا وضعا.

وثانيا : ان قوله : خبر الواحد لا يوجب الا الظن فمردود بأن خبر الواحد وان لم يوجب العلم الوجداني الا ان احتمال الخلاف الموجود فيه انما هو بمثابة من الضعف ، بحيث لا يعتني به العقلاء حسب فطرتهم العقلائية التي بنوا عليها جميع شؤونهم الحياتية ، وهل من المعقول أن يقال بعدم حجية خبر الموثوق به لكونه واحدا أو لانه لا يوجب القطع واليقين والمعاملة معه معاملة الظنون غير المعتبرة الحاصلة من الرؤيا أو الرمل أو نحوهما ، كلا.

هذا على المختار من عدم جعل الطريق تعبدا ، واما القائل بحجية خبر الواحد تعبدا كالشيخ نفسه فعليه أن يعامل معه معاملة العلم من حيث ترتيب الاثر ، وقد أطنب هو رحمه‌الله في كتاب ـ العدة ـ في تحقيق ذلك ، واذا كان خبر الواحد حجة أي محرزا لمتنه عرفا أو شرعا أو هما معا في غير مورد تخصيص الكتاب فليكن كذلك فيه أيضا لوحدة الدليل وعدم قابلية المسألة الاصولية للتخصيص ، بمعنى تبعيض الحجية بالنسبة الى تخصيص الكتاب به أو اثبات حكم منه.

فالقائل بحجية الخبر تعبدا اما أن يقول بقول الشيخ الانصاري ـ ره ـ بأن مفاد التعبد ، ألق احتمال الخلاف ، واما أن يقول بأن مفاده جعل الظن تعبدا ، مصداقا للعلم ، واما ان يقول بأن مفاده تنزيل المؤدى منزلة الواقع ، أو أن مفاده ايصال الواقع في رتبة العمل وعلى كل الاقوال تكون النتيجة واحدة وهي لزوم الاخذ بمؤدى الخبر ، وان كنا في فسحة عن جميع هذه التحملات لبنائنا على ان احتمال الخلاف في خبر الموثوق به مغفول عنه عرفا غير معتنى به قطعا وان كان في قرار النفس موجودا تمكن اثارته بالتشكيك والوسواس ولكن لا يعتنى به ، ولذا يسمى الخبر الموثوق به بالعلم العادي أو الظن الاطمئناني أو العلم النظامي أو يقال بأن العلم هو سكون النفس وهو حاصل من خبر الموثوق به ، فتلخص ان عموم العام ليس قطعيا وخبر الواحد ليس ظنيا بحيث لا يمكن الاعتماد عليه في بيان المراد من عمومات الكتاب.

وقال الخراساني ـ قده ـ : ان الدوران بين اصالة العموم للكتاب والسند في الخبر وكلاهما ظنيان ، وحينئذ يكون الخبر بسنده ودلالته قرينة على التصرف في عموم العام ولا عكس لان جعل اصالة العموم موجبة للتصرف في الخبر ، مقتضاه الغاء الخبرة بالمرة لان المفروض أن الخبر خاص والكتاب عام ، فكيف يعقل أن يؤخذ بعموم الكتاب ويترك الخبر؟
وفيه أنه لا دوران بين اصالة العموم الكتابي وسند الخبر ، اذ المخالفة انما هي في مدلول الخبر لا في نفس الخبر ، لانه لو لم يكن مضمون الخبر متضمنا للتخصيص ومخالفا لعموم العام بالعموم والخصوص لم يكن موجبا لهذا النزاع ، فالدوران انما هو بين الخبر الدال على التخصيص وعموم العام ، ولذا يلتزم القائل بعدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد بحجيته ما لم يكن مخالفا للكتاب ، فالجواب الصحيح ان الخاص حاكم على العام بالحكومة المقامية ومبين لمراد المتكلم الجدي من العام ، وبذلك يظهر ما في الكلام السيد عميد الدين شارح ـ التهذيب ـ من الترديد والدوران الذي ذكره ، وأن الصحيح ما ذكرنا.

الثاني : أنه لو جاز تخصيص الكتاب بخبر الواحد ، لجاز نسخ الكتاب به ولا اشكال عند القوم بأنه لا يجوز ، فكذلك لا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد ، وفيه أن موارد النسخ محددة ومعينة في الشرع وجميع تلك الموارد ثابتة بالكتاب ، فلا يكون شيء من الاحكام القرآنية الا وقد علم ناسخها ومنسوخها ، فلم يبق مورد للنسخ حتى يتكفله الخبر الواحد ، فلا نقول بانه لا يمكن أن يكون الناسخ موجودا عند أهل البيت (ع) كما سنشير اليه ان شاء الله في مسألة النسخ ، ولا نقول بانه لا يمكن بيانه من قبلهم بعد حين ولا نقول أيضا بانه لا يمكن أن يخبرنا بالنسخ العادل الثقة ، كيف ونحن نقول ان العلم بالاحكام الشرعية انما هو من مختصات النبي (ص) وأوصيائه (ع) فمقتضى حجية الخبر الموثوق به كونه محرزا لمؤداه وان كان ناسحا أو مخصصا الا انه لا مجال لهذا القول لعدم وجود ناسخ يتكفله الخبر.

وأجاب الخراساني ـ ره ـ بان الاجماع منعقد على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد ، ويرد عليه ما تفطن اليه الشيخ الطوسي ـ ره ـ في العدة ، من أن الخبر دليل شرعي لا عموم يخص بعضه ويبقى منه بعض ، ومراده من ذلك أن دليلية الدليل عبارة عن كونه حجة ووسطا في

الاثبات ولا يفرق حينئذ في مؤداه بين ما اذا كان خاصا او ناسخا ، اذ طريقية الخبر لا ترتبط بمتنه ، وبعبارة اخرى المسألة الاصولية غير قابلة للتخصيص ، نعم المسألة الفرعية قابلة له والمقام ليس منها.

وقد سبق أن قال الشيخ الطوسي لم يظهر من اجماع الطائفة العمل بخبر الواحد ، ويرد عليه أخذا باعترافه بعدم جواز التبغيض في الحجية ، أن الحجية لا تتبغض ، فلا فرق بين كون الخبر مخصصا لعموم القرآن أو مقيدا لمطلقه او مفسرا له.

الثالث : ان دليل حجية خبر الواحد اجماع الطائفة المحقة على العمل بأخبار الآحاد ، لكنه لم يدل على العمل بما يخص الكتاب لاننا لا نسلم اتفاقهم على العمل بالخبر ، اذا كان مخصصا له.

وأجاب الخراساني بأن دليل حجية الخبر الواحد ليس منحصرا بالاجماع ولقد أجاد في ما أفاد ، الا أن التحقيق ما حقننا في الامر الاول من انه لا تعبد من الشارع في باب الطرق ، وأن الاخبار أيضا تدل على أن حجية الخبر امر عقلائي ، بشهادة تعليل الارجاع الى الراوي ، بكونه ثقة مأمونا على الدين والدنيا ونحو ذلك مما مر ، نعم ، حدد الشارع في بعض الموارد موضوع حكمه بما اذا ثبت بقول عدلين أو أربعة عدول اهتماما بالواقع وذلك من باب تقييد الاحكام ، لا تبعيض الحجية في باب كباب القضاء واثبات الهلال وثبوت الزنا ، دون باب آخر كغير تلك الابواب مما هو مذكور في الفقه.

الرابع : الروايات الواردة في عرض الاخبار المتعارضة على الكتاب ، وطرح ما يخالفه من تلك الاخبار ، ولعل نظر الشيخ الى هذه الروايات وهي وان اختلفت من حيث التعبير ، ففي بعضها : لم أقله ، وفي بعضها : ردوه ، وفي ثالث : اضربوه عرض الجدار ، الا انها متوافقة من حيث الجامع ، فروايات عرض الاخبار على الكتاب وطرح ما يخالفه دالة بنظر الشيخ ـ ره ـ على عدم جواز الاخذ بما يخالف الكتاب عموما وخصوصا.

وعلى هذا ، يرد عليه أن الخاص مبين للمراد من العام وحاكم على مقام البيان ، لان السكوت عن بيان الخاص ، كان موضوعا للاخذ بالعموم ، وبورود الخاص تبدل السكوت بالبيان وارتفع الظهور ولم يبق مجال لتوهم العموم في لب الارادة فأين المخالفة وكيف يمكن القول بشمل اخبار العرض للمخصصات؟
وللخراساني ـ ره ـ جوابان :

أحدهما : أنه من كثرة ورود التخصيصات نقول بانصراف الاخبار المانعة عن قبول ما يخالف القرآن عن مورد التخصيص ، ويرد عليه ما قاله الشيخ الطوسي ـ ره ـ من انكار كون التخصيصات واردة من طرق الاحاد ، والانصاف وجود التخصيص في الاحاد.

ثانيهما : حمل الاخبار المانعة عن الاخذ بما يخالف القرآن على ما يخالفه ثبوتا ومن الجائز أن لا يكون الخاص مخالفا في الواقع مع العام ، ويرد عليه أن الظاهر من تلك الاخبار طرح ما يخالف القرآن في مرحلة الاثبات ، أي ما يكون في الظاهر مخالفا للقرآن.

والصحيح ما قلنا من أن الخاص بيان ، والبيان حاكم على ذي البيان وهو العام وهادم للسكوت المستلزم للعموم.

الامر السابع
هل يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد أم لا؟
وقبل بيان الحق في المقام ، لزمنا التصريح بأنه ليس لهذا البحث ثمرة فقهية لان الاحكام الشرعية بما لها من العام والخاص والناسخ والمنسوخ قد وصلت الينا من طرق أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين ، ولم يوجد فيما بأيدينا من الاخبار خبر واحد يتضمن نسخ الكتاب ، وبعد عدم وجود مصداق للخبر الواحد الناسخ للكتاب يكون البحث عن جواز نسخه بالخبر الواحد لغوا من الجهة الفقهية.

فالبحث اما كلامي ، ان نظرنا الى بعض أدلة المانعين من أن الحسن حسن دائما والقبيح قبيح دائما ، واما اصولي ، ان نظرنا الى احتجاج المانعين بان القرآن قطعي وخبر الواحد ظني ولا يعارض الظني القطعي.

وكيف كان فقد أطال علماء الاسلام في البحث عن النسخ ، ونحن نقتفي آثارهم في الجملة.

قد وقع الخلاف في جواز نسخ الكتاب عقلا وسمعا ، وقبل الدخول في صميم البحث نقول : النسخ لغة عبارة عن الازالة والابطال والاعدام ، تقول : نسخت الشمس الظل ، يعني ازالته ، وتقول : نسخت الرياح آثار القدم ، يعني أزالتها ، ويراد من النسخ أيضا النقل والتحويل ، تقول : نسخت الكتاب أي نقلت كلما فيه (وتطبيق النقل على كتابة المثل مجاز عقلي) ، ونسخت النحل من خلية الى أخرى يعني حولتها من مكان الى آخر ، وبهذا المعنى يطلق النسخ على انتقال الارث من وارث الى آخر لموت بعض الورثة قبل تقسيم الميراث ويعبر عن ذلك بالمناسخات ، وبهذا المعنى ايضا يقال تناسخ الارواح ، يعني نقل الروح وتحويلها من بدن الى آخر.

واختلف اللغويون في ان المعنى الحقيقي للنسخ هل هو الازالة ، كما عن الجوهري والمطرزي والفيروز ابادي ان اول المعاني الازالة ، او هو النقل ومجاز في الازالة كما عن القفال وابن فارس وفيومي صاحب مصباح المنير ، او هو مشترك معنوي بينهما كما عن الامدى الميل اليه ، حيث قال ان الاشتراك اشبه. ان لم يوجد في حقيقة النقل خصوص لا تبدل صفة وجودية ، ثم انه توقف جماعة في ما وضع له النسخ لغة ، والمشهور انه الازالة ، وتبعهم على ذلك العلامة وابو الحسن البصري.

والتحقيق : اما من حيث الحكم فالمدار في باب الاخذ بمراد المتكلم هو الظهور العرفي سواء كان مستندا الى الوضع او كان مستندا الى القرائن الكلامية ، واما من حيث الموضوع له النسخ فلا بد وان

يقال بأن الجامع القريب بين الازالة والنقل موجود ، وهو فراغ المحل عن الشاغل الوجودي ، فان لم يكن في موارد فهم النقل من الكلام خصوصية اشغال المنقول لمحل اخر بعد فراغه للمحل الاول ، كان النسخ مشتركا معنويا له مفهوم عام قابل للانطلاق على الازالة والنقل. وصح ما قاله الامدي في قوله : الاشتراك اشبه ، والا فالحق مع المشهور انه للازالة وذلك للتبادر المستند الى صميم اللفظ دون القرائن
ثم اعلم ان نسخ الكتاب (بمعنى كتابة مماثل لكتاب) مجاز لفظي ومجاز عقلي معا ، وذلك لانه قد استعمل النسخ اولا في النقل ، وهذا مجاز في الكلمة ، وطبق النقل على ايجاد المماثل للمكتوب وهذا مجاز عقلي ، وكيف كان فلا ثمرة عملية لمثل تلك التدقيقات لما عرفت من ان المدار في تفهيم المقاصد على الظهورات في المتفاهم العرفي ، نعم في مورد فقدان اي قرينة متصورة في المقام اذا سلمنا بقاعدة (الاصل في الاستعمال الحقيقة) يثمر البحث عن تشخيص الحقيقة من المجاز ، ولكن الصغرى نادرة جدا والكبرى غير مسلمة ، هذا بحسب اللغة.

واما اصطلاحا فقد عرف النسخ بتعاريف عديدة مذكورة اغلبها في شرح العضدي لمختصر الحاجبي.

1 ـ قال الفخر الرازي ، هو اللفظ الدال على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الاول.

2 ـ وقال الغزالي هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه.

3 ـ وقال الفقهاء هو النص الدال على انتهاء امد الحكم الشرعي مع تراخيه عن مورده.

4 ـ وقال المعتزلة هو اللفظ الدال على ان مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل عنه على وجه لولاه لكان ثابتا.

ولم يرتض بها جل العلماء. وقد عرفه العلامة والشيخ البهائي

والحاجبي وجماعة برفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر ، ولما كان الغرض من التعريف المذكور هو المعرفة بالنسخ بمقدار الحاجة ، لم نر فائدة في البحث عن طرده وعكسه فهنا مطالب.

المطلب الاول
هل يجوز نسخ شريعة بتشريع شريعة أخرى أم لا؟
الحق انه نعم يجوز ، وخالف اليهود في ذلك وقالوا ان شريعة موسى عليه‌السلام خالدة غير منسوخة ، ولا ينبغي الشك في انهم لا يقولون بالاستحالة العقلية ، كيف وهي تستلزم القول ، بعدم مشروعية دين موسى الناسخ للاديان السابقة له ، وانما ذهبوا الى ذلك افتراء على موسى بأنه قال : شريعتي مؤبدة ، اذ العكس صحيح ومأثور عنه وهو البشارة بنبوة محمد ص وآله كما في التوراة وانجيل برنابا من بشارة عيسى عليه‌السلام ايضا بمجيء نبي من بعده اسمه احمد ص وآله.

والتحقيق في باب نسخ الاديان ان الاديان عبارة عن مدارس تدريجية بحيث تكون كل مدرسة مكملة للاخرى الى ان وصل الدور الى آخر مدرسة الهية صح في موردها نزول قول الله العظيم (1) : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ)، وعلى هذا فيكون كل نبي مكملا ومتمما لما اتى به النبي السابق.

ويدل على ما ذكرنا قوله تعالى (1) : (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ)، وقوله تعالى (2) : (وَذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ)، وقوله تعالى (3) : (قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً)، وهذه الايات تدل على ان

__________________

(1) سورة المائدة ، الآية 4.
(2) سورة الشورى ، الآية 13.
(3) سورة البينة ، الآية 5.
الشريعة اللاحقة ليست مزيلة للشريعة السابقة على نحو الاطلاق بل مكملة لها ، ولذا نحن نؤمن بأنبياء الله وكتبه ورسله قال الله تعالى (4) :

(وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ).
بل لا يعقل نسخ جملة من الاحكام كوجوب الاعتقاد بالمعارف الالهية الحقة ووجوب العدل وحرمة الظلم.

نعم نسخت بعض الاحكام والا فجميع الاديان مشتركة في التوحيد والنبوة والمعاد ، بل الامامة ، لانه كان لكل نبي وصي ، فالشرائع انما هي مدارس الهية تكاملية الا بالنسبة الى جملة الاحكام التي كانت ذات مصالح زمنية وكانت في اغلبها مشقة اقتضت المصلحة تحميلها على بعض الامم ، ويدل على ذلك قوله تعالى (5) : (رَبَّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا) ، الآية ..
وبالجملة ، نسخ الاديان بالمعنى الذي قلنا من مجيء الشرائع كل تلو الاخرى امر بديهي ضروري تاريخيا لا مجال لا نكاره ، فاليهود مجازفون في هذه الدعوى التي تكذبها حتى توراتهم المحرفة وقد سمعت ان عيسى عليه‌السلام قد بشر بمجيء نبينا ص وآله ، وقال الله تعالى (6) ، (وَإِذْ قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يا بَنِي إِسْرائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ)، وناهيك على ذلك معرفة الاحبار بنبوة نبينا ص وآله وعلم الرهبان بسماته وصفاته.

__________________

(3) البقرة ، الآية 135.
(4) البقرة ، الآية 285.
(5) سورة البقرة ، الآية 286.
(6) الصف ، الآية 6.
المطلب الثاني
في الاستدلال على امتناع النسخ في الاحكام عقلا والجواب عنه :

يمكن ان يستدل على امتناع النسخ بأمرين :

1 ـ الشيء لا يخلو اما ان يكون ذا مصلحة يؤمر به لاجلها ام لا فان كان ذا مصلحة وجب عقليا ان يؤمر به كل مكلف في كل زمان على مذهب العدلية والامامية القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين ، وان لم يكن ذا مصلحة وجب الا يؤمر به فضلا عما اذا كان فيه مفسدة اذ وجب ان ينهى عنه ، ومن المعلوم ان النسخ عبارة عن ازالة الحكم عن الوعاء المناسب له وهو وعاء التشريع ، فاذا امر الشارع بشيء في زمان لا يمكن ان ينهى عنه في زمان اخر.

والجواب عن هذا الدليل ان الافعال من حيث الحسن والقبح على نحوين :

الاول : ما يكون حسنا او قبيحا في جميع الازمنة والامكنة ، ولكل شخص وفي كل حال ، نظير الاعتقاد قلبا بالمعارف الالهية الحقة لانه حسن وعدل في عالم العبودية وموافق للبراهين العقلية التي لا تكون قابلة للتخصيص والاستثناء لان قاعدة نشوء المعلول عن العلة واحتياج الممكن المسبوق بالعدم الى الواجب الموجد له ، لا تختص بشخص دون شخص وزمان دون زمان آخر وحالة دون اخرى. وحينذاك يحكم العقل بوجوب عقد القلب بالواجب الخالق للممكنات ويحكم بقبح الجحد به تعالى وتقدس.

الثاني : ما يكون بحسب طبعه الاولى حسنا او قبيحا ولكن ربما يطرأ عليه عنوان ينقلب به عما كان عليه من الحسن او القبح ، ولذا قالوا بأن حسن الافعال وقبحها كما يكون بالذات ايضا بالوجوه والاعتبارات. وقالوا بان ضرب اليتيم من هذا القسم ، اذ ضربه بما هو

ضرب ايذاء وظلم ، فهو قبيح لا محالة ، ولكن ضربه للتأديب حسن ونحن اذ نقبل ذلك نقول بان السر في انقلاب الحكم في نظير المثال المذكور انما هو لعروض عنوان حسا على الفعل يكون اولى مطابقة لعنوان العدل من أصل الفعل فالانقلاب في الحقيقة موضوعي وليس بحكمي فقط ، وتوضيح ذلك ان العدل وهو الاستواء حسا وله عنوان عام ذو مصاديق غير محصورة بمقدار الموجودات ، فالعدل قابل للانطباق على النظام الكوني من الذرة الى الذروة ، وكذا ما يقابله من الظلم وهو التجاوز عن الاستواء وله مصاديق عديدة ، فالعدل في نظام الشمس اشراقها ، والظلم وهو التعدي عن الاستواء تكويرها ، والعدل في المجموعة العلوية التصاق اجزاء كل موجود علوي فيها بعضها ببعض مع حفظ مقدار نور كل واحد منها ومقدار بعد كل عن الاخر فانفطارها وتفتت اجزاءها كالعهن المنفوش انما هو خلاف عدلها الكوني ونظامها الوجودي ، وهذا المقياس موجود في كل شيء ماديا كان او معنويا ، فالعدل في المزاج انما هو استواء نسبة كل عنصر من العناصر الموجودة في البدن مع الاخر وفقا للخلقة الالهية المتقنة ، وان شئت عبرت بتعبير القدماء من التعادل بين الاخلاط الاربعة ، بحيث لو زاد خلط ونقص آخر لانحرف المزاج وزال العدل وافضى ذلك الى الموت ، وصح للسعدي ان يقول :

	جون يكى جهار شد (1) غالب 
 
	 
	جان شيرين برآيد از قالب 
 


والعدل في الاخلاق انما هو بتنظيم الغرائز البهيمية والسبعية والانسانية ، والظلم فيها انحرافها عن الاستواء بالانخفاض او الارتفاع غير الموزونين ، فالعدل في القوة السبعية شجاعة ، وانحرافها النزولي جبن ، وانحرافها الصعودي تهور ، وحينذاك تقول بأن ضربة اليتيم انحراف عن الحقوق البشرية والحدود النظامية ، لانه تصرف فيما ليس

__________________

(1) الاخلاط الاربعة : الصفراء ـ السوداء ـ البلغم ـ الدم.
للمتصرف التصرف فيه ، لان الضارب شخص واليتيم شخص اخر وليس اليتيم عبدا مقهورا للضارب فضربه ظلم والظلم قبيح. ولكن العلم بالمعارف الحقة والنظام العملي والتخلق بالاخلاق الفاضلة والتجنب عن الرذائل السيئة عدل ، والعدل حسن ، فضرب اليتيم تأديبا له اييجاد العدل في مزاجه الروحي وهذا العدل الروحي الانساني اعلى رتبة وارفع درجة من العدل البدني ، فايراد الضرب على البدن وان كان جورا ، الا انه لما كان سببا لايجاد الفضائل في الروح ـ وهو العدل المعنوي ـ كان حسنا ، فالوجوه والاعتبارات المغيرة للحسن او القبح الى ضديهما كلها من هذا القبيل فتفطن ، وبعد ذلك نقول بان الحسن ما دام حسنا يكون مأمورا به ، وكذلك القبيح مادام قبيحا يكون منهيا عنه ، والاحكام المنسوخة حيث كانت متعلقاتها ذات مصالح زمنية صارت مأمورا بها في تلك الظروف والازمنة ونسخت بعد ذلك بالمعنى الصحيح للنسخ الذي سنوافيك به.

ولا سبيل للاشكال في نسخها من ناحية المصلحة والملاك ، ولكمال التوضيح دقق النظر في امر ابراهيم عليه‌السلام بذبح ولده ثم نسخ هذا الامر بعد حضور وقت العمل والشروع في مقدماته القريبة المسببة للقتل نعم ربما يقال بأن الاوامر الاختبارية التي تنسخ ليست من مقولة النسخ المصطلح المبحوث عنه ، لان الحكم المنسوخ. لا بد وان يكون متعلقا بالمتعلق به حقيقة : لا على نحو الوصف بحال متعلق الموصوف ، والامر سهل بعد عدم التفاوت الا من ناحية ان في الاوامر الاختبارية الامر الواقعي ومتعلقه ظاهري وفي النسخ المصطلح متعلق الحكم واقعي والاستمرار ظاهري.

وتوضيح ذلك ان في كليهما يراد اشكال الملاك ، فيقال في مورد الامر بالذبح مثلا ملاك الذبح موجود بدليل الامر به ، فلم لم يتحقق الذبح واكتفى الامر بمقدماته مصرحا بأنك قد صدقت الرؤيا ، وان لم

يكن فيه ملاك ، فلم امر ابراهيم كما سمعت هذا الاشكال في مورد النسخ المصطلح؟ والجواب عن الاشكال في الاول ان الغرض هو الاختبار وقد حصل ، وعن الاشكال في الثاني ان الملاك قابل للتغيير فربما يتغير ، وملخص الكلام انه يمكن ان تكون في الشيء بحسب الظروف الزمانية مصلحة الى ان يأتي زمان اخر ، وربما تتحقق للشيء مصلحة قاهرة بالنسبة الى المصلحة الموجودة فيه سابقا ، كما اذا اقتضت مصلحة التسهيل رفع اليد عن جملة الاحكام الشاقة ، ويشهد على ذلك ما نطلبه من الله سبحانه بقولنا حاكيا لكلام الله (1) : (رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا).
2 ـ ان النسخ يستلزم البدء وهو ملازم للجهل ، فنسخ الاحكام يستلزم جهل الله بالعواقب ، وهذا محال لان التشريع ينشأ من علمه بالاصلح وعلمه تعالى بالاشياء تكوينا وتشريعا عين ذاته القديمة ، والجهل يستلزم النقص اولا والواجب منزه عنه والانقلاب ثانيا والواجب ليس محلا للتغيير ، فالاحكام المطلقة زمانا ـ غير المحدودة بغاية وغير المؤقتة بوقت ـ وجب استمرارها في عمود الزمان واستحلل طروء الزوال ـ النسخ ـ عليها.

والجواب ان الاطلاق الزماني ليس من المداليل الالتزامية للجمل الانشائية الامرة بشيء او الناهية عنه ، وانما هو نتيجة الاطلاق في مقام البيان ـ الخالي عن التقييد بزمان دون زمان ـ وتوضيح ذلك ان للجمل المسوقة لبيان الاحكام اطلاقات ثلاثة بحسب طباعها الاولية ، واعني بالطباع الارسال من النواحي الاتية وعدم التقييد باحدى القيود الثلاثة :

الاول : الاطلاق من جهة الأفراد.

__________________

(1) سورة البقرة الآية 286.
الثاني : الاطلاق من جهة الاحوال.

الثالث : الاطلاق من جهة الزمان.

ونحن اذ نأخذ بالاطلاق الافرادي للاشخاص في مثل : اكرم العلماء ، وللاشياء في مثل : اغرس شجرة ، ولا نفرق بين النحوي والصرفي في الأول ، ولا بين العنب الرطب في الثاني فكذلك لنا ان نأخذ بالاطلاق الزماني ونقول ان وجوب الصدقة حال نجوى النبي ص وآله مستمر بحسب الأزمنة ، ولكن تلك الاطلاقات ليست مداليل التزامية للجمل المذكورة ، كما انها ليست مداليل مطابقية او تضمنية لها بالضرورة ولما كان للمتكلم ان يخصص العام ويقيد المطلق فكذلك له ان ينسخ ولذا قال الشيخ الانصاري بان النسخ تخصيص ازماني ولكننا نقول ان دليل النسخ حاكم على دليل المنسوخ حكومة مقامية.

وتلخيص الكلام ان النسخ اذا كان بحسب الامر وفي الواقع يكون مستلزما لجهل الباري جل وعلا ولكنه ليس كذلك ، بل هو ازالة للحكم في مرحلة الظاهر على نحو الحكومة المقامية كما مر ، وهو انه في مورد النسخ لما كان المقام مقام الاطلاق من ناحية بيان زمان الحكم اخذ العرف بهذا الأطلاق وحكم بالاستمرار واسنده الى الشارع تطبيقا للظاهر على الواقع واستدلالا بعالم الاثبات على عالم الثبوت واستمرار حكم العرف باستمرار حكم الشارع الى زمان ورود دليل النسخ وظهر للعرف ما كان مختفيا عليهم وهو ان الحكم كان محدودا من جهة الزمان الى الحد الخاص الذي بينه دليل النسخ ، فالنسخ والبداء متوافقان في انهما ظهور بعد الخفاء ، وان شئت قلت ابداء من الله للناس ما اخفى عليهم او كان مختفيا عنهم ، وليسا بحدوث علم له تعالى شأنه بعد عدم علمه كما هو واضح واما المصحح للتعبير بالنسخ فلانه ازالة للحكم في مرحلة الظاهر ، فلا يرد الاشكال بأن دليل النسخ على ما ذكرتم انما جاء لبيان انتهاء امد الحكم ، فالحكم لم يكن في نفس الامر دائما ، بل

كان مؤقتا اذ يقال في الجواب بأن النسخ ظاهري صوري ، نعم لو ذهب احد الى ان النسخ واقعي ورد عليه اشكال حدوث العلم للباري تعالى بعد جهله المستلزم لمحذور محدودية علم الله ولمحذور وقوع التغير في ذات الله وكلاهما مناف لوجوب وجوده ، وقد يقرر الدليل العقلي على امتناع النسخ بتقريب يجمع بين الدليلين السابقين فيقال ان نسخ الحكم اما ان يكون لحكمة ظهرت لله تعالى بعد ان لم تكن ظاهرة له ، واما مع عدم الحكمة فان كان الاول لزم البداء في علم الله تعالى ، ومعنى البداء نشوىء رأي لم يكن. فلا بد حينئذ من أن يكون الله جاهلا بالحكم والمصالح وتعالى الله عن ذلك لان علمه بالمصالح الفردية والعائلية والنوعية ـ النظامية ـ عبارة عن العلم بالاصلح ، والعلم بالاصلح ـ فرديا او عائليا او نظاميا ـ ذاتي له ، ولا يكون بين ذاته المقدسة وبين علمه وسائر صفاته اثنينية وميز وتفاوت اذ الصفات الذاتية لله تعالى لا تنفك عنه ولا تتعدد ولا تتكثر ، فلا تكون صفاته زائدة على ذاته فيستحيل حدوث التغير في الصفات كما في الذات لأن الصفات عين الذات.

وان كان الثاني لزم اللغو والعبث في التشريع ، لان التشريع كان على نحو الدوام أولا ثم نسخ ثانيا وهذا عبث ، والحكيم تعالى منزه عن العبث اذ أن افعاله طرا معللة بالاغراض ، وان كانت واصلة للبشر ونافعة لهم ولم تكن عائدة اليه تعالى وهو الغني بالذات ، ولذا قلنا في محله بأن الله تعالى فاعل بالعناية والرضا ، بل لا بتهاج الذات بالذات أبدع وشرع معا.

والجواب أن الاحكام ناشئة عن الحكم والمصالح الا أنها ليست أبدية مطلقا ، بل بعضها مؤقتة وبعضها تجددية وبعضها دائمية حيث تعترف بوجدانك ان شرب الخمر قبيح بحسب الطبع وحسن لحفظ الحياة ، فالمراد من ظهور الحكمة بعد الخفاء ان كان عبارة عن عدم علمه تعالى بذلك فهو ممنوع ومستحيل ، وان كان انكشاف محدودية المصلحة السابقة أو

تجددها فيما سيأتي من الزمان فهو حق ولا محيص عن الاعتراف به ، فتلخص أن النسخ عبارة عن بيان انتهاء أمد الحكم ، الا ان صياغة الحكم على نحو العموم والقائه لا مؤقتا كان لمصلحة مختفية علينا ، كما في قوله تعالى :

1 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً) (1) الآية .. اذ أن المصلحة كانت في ابداء الحكم مطلقا من جهة الافراد ونسخه الله تعالى بعد نجوى علي (ع) للنبي (ص) وتصدقه ، وكانت تلك المصلحة هي توجيه الاراء ولفت الانظار الى مقام علي (ع) ، وان من اختص بهذه الميزة والفضيلة يكون أولى الناس بالخلافة وأبرزهم في المنقبة وأقربهم الى النبي (ص) ، ونحن لا نقول بأن المصلحة متمحضة في اعلامنا بالمنافقين التاركين للعمل بهذه الآية حتى يشكل علينا باستلزام ذلك نفاق كبار الصحابة بل يكفي في مصلحة النسخ اظهار أولوية علي (ع) بالمناقب والمكرمات من الصحابة.

وقد يستشكل في النسخ بأن دليل النسخ ان كان ناظرا الى أن الحكم كان من الاول محدودا بغاية ومؤقتا بوقت ، لزم ألا يكون هناك نسخ في الواقع لان النسخ هو الازالة ، ولا ازالة في الحكم المحدود بغاية حين تحقق الغاية ، وان كان ناظرا الى أن الحكم المؤبد في الواقع أزيل من لوح التشريع لزم التناقض ، والجواب اختيار الشق الاول ، وأن النسخ قطع وازالة في مرحلة الظاهر لا في نفس الامر والواقع وأن المصلحة كانت في ابراز العموم أفرادا أو أزمانا فلا يكون في النسخ محذور كما لا يكون في التخصيص محذور.

تبصرة :

ذهب أبو مسلم بن بحر الاصفهاني الى عدم وقوع النسخ في

__________________

(1) المجادلة : الاية 12.
الاحكام وتجشم في موارد النسخ أمورا تخرج تلك الموارد عن كونها نسخا الا ان انكار النسخ مكابرة محضة ومحاولة لاخفاء ما هو بديهي ، نعم قد استدل على عدم وقوعه في الخارج بقوله تعالى (1) : (لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ)، بتوهم أن النسخ ابطال للقرآن.

والجواب ان بيان الغاية ممن بيده البيان ليس ابطالا ، كيف والقرآن ينص على جواز النسخ في قوله تعالى (2) : (ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها) فلا مانع عقلا من النسخ ولا دليل سمعا على عدم وقوعه.

المطلب الثالث
قد أطال العلماء البحث في موارد النسخ ولا سيما علماء العامة ، ففي ـ الاتقان ـ للسيوطي في المسألة السابعة من النوع السابع والاربعين في ناسخه ومنسوخه : النسخ في القرآن على ثلاثة أضرب :

أحدها ما نسخ تلاوته وحكمه معا ، قالت عائشة : كان في ما أنزل عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات ، فتوفى رسول الله (ص) وهن مما يقرأ من القرآن : رواه الشيخان. وقد تكلموا في قولها وهن مما يقرأ من القرآن فان ظاهره بقاء التلاوة وليس كذلك.

وأجيب بأن المراد قارب الوفاة أو أن التلاوة نسخت أيضا ولم يبلغ ذلك كل الناس الا بعد وفاة رسول الله (ص) فتوفى وبعض الناس يقرؤها.

وقال ابو موسى الاشعري نزلت ثم رفعت ، وقال مكي هذا المثال

__________________

(1) سورة فصلت ، الآية 42.
(2) سورة البقرة ، الآية 106.
فيه المنسوخ غير متلو والناسخ أيضا غير متلو ، ولا أعلم له نظيرا (1).
الضرب الثاني : ما نسخ حكمه دون تلاوته ، وهذا الضرب هو الذي فيه الكتب المؤلفة وهو على الحقيقة قليل جدا وان أكثر الناس من تعديد الآيات فيه فان المحققين منهم كالقاضي أبي بكر بن العربي بين ذلك وأتقنه ، والذي أقوله ان الذي أورده المكثرون أقسام ، قسم ليس من النسخ في شيء ولا من التخصيص ولا له بهما علاقة بوجه من الوجوه ، وذلك مثل قوله تعالى : (وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ)، «وأنفقوا مما رزقناكم» ونحو ذلك .. قالوا انه منسوخ بآية الزكاة وليس كذلك بل هو باق.

اما الاولى فانها خبر في معرض الثناء عليهم بالانفاق ، وذلك يصلح أن يفسر بالزكاة وبالانفاق على الاهل وبالانفاق في الامور المندبة كالاعانة والاضافة ، وليس في الاية ما يدل على انها نفقة واجبة غير الزكاة .. والاية الثانية يصلح حملها على الزكاة ، وقد فسرت بذلك.

وكذا قوله تعالى : (أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ الْحاكِمِينَ)، قيل انها مما نسخ بآية السيف وليس كذلك ، لانه تعالى أحكم الحاكمين ابدا لا يقبل هذا الكلام والنسخ وان كان الامر بالتفويض وترك المعاقبة ، وقوله في البقرة : وقولوا للناس حسنا ، عده بعضهم من المنسوخ بآية السيف ، وقد غلطه ابن الحصار بأن الاية حكاية عما أخذه على بني اسرائيل من الميثاق فهو خبر ، فلا نسخ فيه ، وقس على ذلك ..
__________________

(1) ذكرنا في باب الرضاع أن قول المعصوم عليه‌السلام : كان يقال عشر رضعات : محمول على التقية بقرينة أن هذا هو قول العامة ، والشاهد على صدق قولنا ما ترى من أن عائشة أسندت عشر رضعات الى القرآن ، ثم لم تقتنع حتى اكتفت في الرضاع المحرم الى خمس رضعات وقد اخذنا بموثقة زياد بن سوقة الدالة على أن العدد المحرم خمس عشرة رضعة ، ومن العجيب ما عن بعض من المصير الى العشرة وطرح خمسة عشر رضعة.
وقسم هو من قسم المخصوص لا من قسم المنسوخ : وقد اعتنى ابن العربي بتحريره فأجاد كقوله : (إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ، وَالشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ) الا الذين آمنوا ، (فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ)، وغير ذلك من الايات التي خصت باستثناء أو غاية ، وقد أخطأ من أدخلها في المنسوخ ، ومنه قوله تعالى : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ).
قيل أنه نسخ بقوله : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ)، وانما هو مخصوص به ، وقسم رفع ما كان عليه الامر في الجاهلية او في شرائع من قبلنا أو في أول الاسلام ولم ينزل في القرآن كابطال نكاح نساء الاباء ومشروعية القصاص والدية وحصر الطلاق في الثلاث وهذا ادخاله في قسم الناسخ قريب ولكن عدم ادخاله أقرب ، وهو الذي رجحه المكي وغيره ، ووجهوه بأن ذلك لو عد في الناسخ لعد جميع القرآن منه ، اذ كله أو أكثره رافع لما كان عليه الكفار وأهل الكتاب.

قالوا وانما حق الناسخ والمنسوخ أن تكون آية نسخت آية ، انتهى. نعم ، النوع الاخر منه وهو رافع ما كان في الاسلام ادخاله أوجه من القسمين قبله ، اذا علمت ذلك فقد خرج من الايات التي أوردها المكثرون الجم الغفير مع آيات الصفح والعفو ان قلنا ان آية السيف لم تنسخها وبقي مما يصلح لذلك عدد يسير ، وقد أفردته بأدلته في تأليف لطيف ، وها أنا اورده هنا محررا ، فمن البقرة قوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ) الآية ، منسوخة قبل بآية المواريث وقيل بحديث : ألا لا وصية لوارث ، وقيل بالاجماع ، حكاه ابن العربي ، وقوله تعالى : (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ)، قيل منسوخة بقوله : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)، وقيل محكمة ولا مقدرة ، قوله : (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ ،) ناسخة قوله : (كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) ، لان مقتضاها الموافقة فيما كان عليهم من

تحريم الاكل والوطء بعد النوم ، ذكره ابن العربي ، وحكى قولا آخر انه نسخ لما كان بالسنة ، قوله تعالى : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ) الآية ، منسوخة بقوله : (وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً) الآية ، أخرجه ابن جرير عن عطاء ابن ميسرة ، قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ) الى قوله : (مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ)، منسوخة بآية أربعة أشهر وعشرا والوصية منسوخة بالميراث ، والسكنى ثابتة عند قوم منسوخة عند آخرين بحديث ولا سكنى ، قوله تعالى : (وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ)، منسوخة بقوله بعده : (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها)، ومن آل عمران قوله تعالى : (اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ)، قيل انه منسوخ بقوله : (فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)، وقيل : لا ، بل هو محكم وليس فيها آية يصح فيها دعوى النسخ غير هذه الاية ، ومن النساء قوله تعالى : (وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ)، منسوخة بقوله : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ)، قوله تعالى : (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ) الآية ، قيل منسوخة وقيل لا ولكن تهاون الناس في العمل بها ، قوله تعالى : (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ) الآية ، منسوخة بآية النور ، من المائدة قوله تعالى : (وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ)، منسوخة باباحة القتال فيه ، قوله تعالى : (فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ)، منسوخة بقوله : (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ)، قوله تعالى : «وآخران من غيركم» منسوخ بقوله : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ)، ومن الانفال قوله تعالى : (إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ) ومن الانفال قوله تعالى : (إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ) الآية ، منسوخة بالاية بعدها ، ومن براءة قوله تعالى : (انْفِرُوا خِفافاً وَثِقالاً)، منسوخة بآيات العذر وهو قوله تعالى : (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ) الآية ، وقوله : (لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ) الآيتين ، وبقوله : (وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً)، ومن النور قوله تعالى : (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً) الآية ، منسوخة بقوله : (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ)، قوله تعالى : (لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) الاية قيل منسوخة وقيل لا ، ولكن تهاون الناس في العمل بها ، ومن الاحزاب قوله تعالى :

لا تحل لك النساء الآية ، منسوخة بقوله : (إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ) الآية ، ومن المجادلة قوله تعالى : (إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا) الآية ، منسوخة بالاية بعدها ، ومن الممتحنة قوله تعالى : (فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا)، قيل منسوخ بآية السيف وقيل باية الغنيمة وقيل محكم ، ومن المزمل قوله : (قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً)، منسوخ بآخر السورة ثم نسخ الآخر بالصلوات الخمس ، فهذه احدى وعشرون آية منسوخة على خلاف في بعضها لا يصح دعوى النسخ في غيرها ، والاصح في آية الاستئذان والقسمة الاحكام فصارت تسعة عشر ، ويضم اليها قوله تعالى : (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) على رأي ابن عباس أنها منسوخة بقوله : (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) الآية ، فتمت عشرون ، الى آخر كلام السيوطي في الاتقان.

وقال الحاجبي في المختصر : الجمهور على جواز نسخ التلاوة.

وقال العضدي في شرحه : النسخ اما للتلاوة فقط أو للحكم فقط أو لهما معا والثلاثة جائزة ، وخالف فيه بعض المعتزلة ، لنا انا نقطع بالجواز فان جواز تلاوة الاية حكم من أحكامها وما يدل عليه من الاحكام حكم آخر لها ولا تلازم بينهما واذا ثبت ذلك فيجوز نسخها ونسخ احدهما كسائر الاحكام المتباينة ولنا أيضا الوقوع وانه دليل الجواز ، اما التلاوة فقط فلما روى عمر انه كان فيما أنزل : الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله ، وحكمه ثابت وان خصص بالاحصان ، واما الحكم فكنسخ الاعتداد بالحول واللفظ مقروء ، واما هما معا فما روت عائشة انه كان فيما انزل : عشر رضعات محرمات ، وقد نسخ تلاوته وحكمه ، انتهى المقصود من كلامهما.

أقول يظهر من هؤلاء ـ علماء العامة ـ الاختلاف الكثير في مقدار النسخ وان كانوا متفقين على الظاهر في جواز نسخ التلاوة مع حكمها أو

لا مع حكمها ، وانت خبير بان ذلك هو التحريف بالنقيصة الذي قد مر منا بطلانه ثم انه لا يمكن موافقتهم في مقدار المنسوخ من الآيات اذ التخصيص أو التقييد او بيان اكمل المصاديق أو العدول التخييري أو ما شابه ذلك لا يكون من النسخ المصطلح قطعا.

وفي مقابل هؤلاء المكثرين للنسخ من أنكر وقوعه اطلاقا وهو أبو مسلم بن بحر الاصفهاني اذ قال بجواز النسخ وعدم وقوعه زاعما أن قوله تعالى (1) : (لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ)، يدل على عدم النسخ لان النسخ ابطال للمنسوخ ، وقد تصدى للجواب عن موارد النسخ ، ولكنه توهم فاسد لان معنى الاية ان القرآن بما هو كلام الهي ومنهج عبادي وقانون نظامي وميزان اخلاقي ومعيار اصلاحي ومنبع للعلوم وشامل للسعادات الدنيوية والاخروية وكافل للعدالة الفردية والاجتماعية وجامع للجوامع الخيرية ودافع للرذائل والشرور على نحو العموم والكلية ، لا يتصور في أي جانب من جوانبه توهم العثور على خطأ ولا يتقدمه كتاب سماوي او قانون عقلي يقتضي بطلانه ولا يأتي من بعده كتاب سماوي أو رشد فكري يوجب بطلانه ، وليس معنى الاية الا انه لا يأتي لعامه خاص ولا لمطلقه مقيد ولا لحكمه غاية.

واما علماء الشيعة فقد وافق الشيخ الطوسي ـ قده ـ علماء العامة في أغلب الموارد التي قالوا بالنسخ فيها ، فقال في العدة :

فصل : في ذكر جواز نسخ الحكم دون التلاوة ، ونسخ التلاوة دون الحكم ، جميع ما ذكرناه جائز دخول النسخ فيه لان التلاوة اذا كانت عبادة ، والحكم عبادة أخرى جاز وقوع النسخ في احداهما مع بقاء الآخر كما يصح ذلك في كل عبادتين ، واذا ثبت ذلك جاز نسخ التلاوة دون الحكم والحكم دون التلاوة ، الى ان قال : وأما نسخ التلاوة مع بقاء الحكم فلا

__________________

(1) فصلت ، الآية : 42.
شبهة فيه لما قلناه من جواز تعلق المصلحة بالحكم دون التلاوة ، الى أن قال : واما جواز النسخ فيهما فلا شبهة أيضا فيه لجواز تغير المصلحة فيهما وقد ورد النسخ بجميع ما قلناه لان الله تعالى نسخ اعتداد الحول بتربص اربعة اشهر وعشرا ونسخ التصدق قبل المناجاة ، ونسخ ثبات الواحد للعشرة ، وان كانت التلاوة باقية في جميع ذلك ، وقد نسخ أيضا التلاوة وبقي الحكم على ما روى من آية الرجم من قوله الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله ، وان ذلك مما انزله الله والحكم باق بلا خلاف ، وكذلك روى في تتابع صيام كفارة اليمين في قراءة عبد الله بن مسعود لانه قد نسخ التلاوة والحكم باق عند من يقول بذلك واما نسخهما معا فمثل ما روى عن عائشة انها قالت كان فيما انزله تعالى عشرة رضعات يحرمن ثم نسخت بخمس عشرة فخبرت بنسخه تلاوة وحكما ، وانما ذكرنا هذه المواضع على جهة المثال ولو لم يقع شيء منها لما اخل بجواز ما ذكرناه وصحته لان الذي أجاز ذلك ما قدمناه من الدليل وذلك كاف في هذا الباب. انتهى كلامه رحمه‌الله.

وفي البحار (1) نقلا عن تفسير النعماني : فمما سألوه عن الناسخ والمنسوخ فقال (ع) : ان الله تبارك وتعالى بعث رسوله (ص) بالرأفة والرحمة فكان من رأفته ورحمته انه لم ينقل قومه في أول نبوته عن عادتهم حتى استحكم الاسلام في قلوبهم وحلت الشريعة في صدورهم فكانت من شريعتهم في الجاهلية ان المرأة اذا زنت جلست في بيت وأقيم بأودها حتى يأتي الموت واذا زنى الرجل نفوه عن مجالسهم وشتموه وآذوه وعيروه ولم يكونوا يفرقون غير هذا قال الله تعالى في أول الاسلام : (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً
__________________

(1) ج 20 ص 95 الطبعة الحجرية.
وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً).
فلما كثر المسلمون وقوي الاسلام واستوحشوا امور الجاهلية انزل الله تعالى : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ) الى آخر الاية فنسخت هذه الاية اية الحبس والاذى.

ومن ذلك ان العدة كانت في الجاهلية على المرأة سنة كاملة وكان اذا مات الرجل القت المرأة خلف ظهرها شيئا بعرة وما جرى مجراها ثم قالت : البعل أهون من هذه فلا اكتحل ولا امتشط ولا اتطيب ولا اتزوج سنة فكانوا لا يخرجون من بيتها بل يجرون عليها من تركة من زوجها سنة ، فانزل الله تعالى في أول الاسلام : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) الى آخر الاية.

ومن ذلك ان الله تبارك وتعالى لما بعث لمحمد (ص) أمره في بدو امره أن يدعو بالدعوة فقط وأنزل عليه : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً وَداعِياً إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِراجاً مُنِيراً وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللهِ فَضْلاً كَبِيراً وَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَالْمُنافِقِينَ وَدَعْ أَذاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ وَكَفى بِاللهِ وَكِيلاً)، فبعثه الله تعالى بالدعوة فقط وأمره ان لا يؤذيهم فلما ارادوه بما هموا به من تبييت أمره الله تعالى بالهجرة وفرض عليه القتال فقال سبحانه : (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ)، فلما أمر الناس بالحرب جزعوا وخافوا فانزل الله تعالى (1) : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقالُوا رَبَّنا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتالَ لَوْ لا أَخَّرْتَنا إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ)، الى قوله سبحانه : (أَيْنَما تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ) فنسخت آية القتال آية الكف

__________________

(1) النساء / 76 ي.
فلما كان يوم بدر وعرف الله تعالى حرج المسلمين أنزل الله تعالى على نبيه : (وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ)، فلما قوي الاسلام وكثر المسلمون أنزل الله ولا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم ، فنسخت هذه الاية التي أذن لهم فيها ان يحتجوا ثم انزل سبحانه في آخر السورة : (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ) الى آخر الاية. ومن ذلك ان الله تعالى فرض القتال على الامة فجعل على الرجل الواحد ان يقاتل المشركين فقال : (إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ) الى آخر الاية. ثم نسخها سبحانه فقال : (الْآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ) الى آخر الاية فنسخ بهذه الاية ما قبلها فصار من فر من المؤمنين في الحرب فان كانت عدة المشركين اكثر من رجلين لرجل لم يكن فارا من الزحف وان كان العدة رجلين لرجل كان فارا من الزحف وقال (ع) ومن ذلك نوع آخر وهو ان رسول الله (ص) لما هاجر الى المدينة آخى بين اصحابه من المهاجرين والانصار جعل المواريث على الاخوة في الدين لا في ميراث الارحام وذلك قوله تعالى : (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا) اولئك بعضهم أولياء بعض الى قوله سبحانه : (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا)، فاخرج الاقارب من الميراث واثبته لاهل الهجرة واهل الدين خاصة ، ثم عطف بالقول فقال تعالى : (وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسادٌ كَبِيرٌ). فكان من مات من المسلمين يصير ميراثه وتركته لأخيه في الدين دون القرابة والرحم الوشيجة فلما قوي في الاسلام انزل الله : (النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً)، فهذا المعنى نسخ آية الميراث ، ومنه وجه آخر وهو ان رسول الله (ص) لما بعث كانت الصلاة الى قبلة بيت المقدس سنة بني اسرائيل

وقد اخبرنا الله بما قصه في ذكر موسى (ع) أن يجعل بيته قبلة وهو قوله : (وَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءا لِقَوْمِكُما بِمِصْرَ بُيُوتاً وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً)، وكان رسول الله (ص) في أول مبعثه يصلي الى بيت المقدس جميع ايام مقامه بمكة وبعد هجرته الى المدينة بأشهر ، فعيرته اليهود وقالوا انت تابع لقبلتنا فأحزن رسول الله (ص) ذلك منهم فأنزل الله تعالى عليه وهو يقلب وجهه في السماء وينتظر الامر : قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة ـ يعني اليهود في هذا الموضع ، ثم اخبرنا الله عزوجل ما العلة التي من أجلها لم يحول قبلته من اول مبعثه فقال تبارك وتعالى : (وَما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْها إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللهُ وَما كانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ)، فسمى سبحانه الصلاة ههنا ايمانا ، وهذا دليل واضح على ان كلام الباري سبحانه لا يشبه كلام الخلق كما لا يشبه أفعاله أفعالهم ، ولهذه العلة واشباهها لا يبلغ أحد كنه معنى حقيقة تفسير كتاب الله وتأويله الا نبيه (ص) واوصياؤه.

ومن الناسخ ما كان مثبتا في التوراة من الفرائض في القصاص ، وهو قوله : وكتبنا عليهم فيها (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ)، الى آخر الاية ، فكان الذكر والانثى والحر والعبد شرعا سواء ، فنسخ الله تعالى ما في التوراة بقوله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى) فنسخت هذه الاية : (وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ).
ومن الناسخ أيضا أمور غليظة كانت على بني اسرائيل في الفرائض فوضع الله تعالى تلك الآصار عنهم وعن هذه الامة فقال سبحانه : (وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ)، ومنه أنه تعالى لما فرض الصيام

فرض أن لا ينكح الرجل أهله في شهر رمضان بالليل ولا بالنهار على معنى صوم بني اسرائيل في التوراة ، فكان ذلك محرما على هذه الامة ، وكان الرجل اذا نام في أول الليل قبل ان يفطر فقد حرم عليه الاكل بعد النوم أفطر أو لم يفطر ، وكان رجل من أصحاب رسول الله (ص) يعرف بمطعم بن جبير شيخا فكان في الوقت الذي حفر فيه الخندق في جملة المسلمين وكان ذلك في شهر رمضان فلما فرغ من الحفر وراح الى أهله صلى المغرب وأبطأت عليه زوجته بالطعام فغلب عليه النوم فلما أحضرت اليه الطعام أنبهته فقال لها استعمليه أنت فاني قد نمت وحرم علي وطوى اليه وأصبح صائما فغدا الى الخندق وجعل يحفر مع الناس فغشى عليه فسأله رسول الله (ص) عن حاله فأخبره ، وكان في المسلمين شبان ينكحون نسائهم بالليل سرا لقلة صبرهم فسأل النبي (ص) سبحانه في ذلك ، فأنزل الله عليه : (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ وَعَفا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ)، فنسخت هذه الآية ما تقدمها.

ونسخ قوله تعالى : (وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ)، قوله عزوجل : (وَلا يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذلِكَ خَلَقَهُمْ)، أي للرحمة خلقهم.

ونسخ قوله تعالى : واذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا ، قوله سبحانه : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) الى آخر الاية.

ومن المنسوخ قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)، نسخها قوله : (فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ).
ونسخ قوله تعالى : (وَمِنْ ثَمَراتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً)، اية التحريم وهو قوله جل ثناؤه : (قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ)، والاثم هاهنا هو الخمر.

ونسخ قوله تعالى : (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها كانَ عَلى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيًّا)، قوله : (إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنى أُولئِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَها وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خالِدُونَ لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ).
ونسخ قوله تعالى : (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً)، يعني اليهود حين هادنهم رسول الله (ص) فلما رجع من غزوة تبوك انزل الله تعالى : (قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ)، فنسخت هذه الآية تلك الهدنة ،. انتهى كلامه.

وأنت بعد الاطلاع على أقوال العلماء من الشيعة والسنة علمت اختلافهم في مقدار المنسوخ من الايات والاحكام.

ثم ان هناك اختلافا آخر ، وهو الاختلاف في نسخ القرآن بالسنة ، فقد ذهب أهل الظاهر الى أن قوله تعالى (1) : (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ) ، منسوخ بما روى من أنه (ص) نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع ، وان الوصية للوالدين والاقربين منسوخ بقوله (ص) لا وصية لوارث ، وان جلد الزاني نسخ في مورد المحصن بما ورد من رجمه ، وان اباحة نكاح غير المحارم المستفادة من قوله تعالى (2) : (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ)، قد نسخ بما ورد من عدم جواز نكاح بنت الاخ أو بنت الاخت الا باذن عمتها او خالتها ، بقوله (ص) لا تنكح المرأة على عمتها

__________________

(1) سورة الانعام ، الآية 145.
(2) سورة النساء ، الآية ـ 24.
ولا على خالتها ، بل ذكروا أن السنة تنسخ السنة ، وذلك نظير ما ورد من طرق العامة بانه (ص) قال : كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي ألا فادخروها ، وكذا ما ورد أيضا من طرقهم بانه (ص) قال : كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ، ومع ذلك كله حاول ابو مسلم بن بحر الاصفهاني الجواب عن موارد النسخ بتوجيهات ذكروها بأجوبتها في المطولات ، فأجاب عن اعتداد الزوجة في وفاة زوجها حولا كاملا :

الزوجة لو كانت حاملا ومدة حملها حولا اعدت حولا فلا نسخ بل هو تخصيص ، فأجابوه بان المنسوخ كون الحول مدارا للاعتداد فلا يصح الجواب.

واجاب عن آية المناجاة بانها نزلت لامتحان المسلمين وتمييز المؤمنين من المنافقين منهم ، فلما حصل ذلك الامتياز ارتفع ذلك الحكم لارتفاع سببه ، فأجابوه بأن لازم ذلك ان يكون اكثر الصحابة من المنافقين.

واجاب عن آية الثبات بان الحكم باق اذ لوا كانوا ابطالا والمائتان في غاية الجبن والضعف بحيث يعلم قصورهم عن مقاومة العشرين وجب الثبات فيكون تخصيصا ، فأجابوه بعد تسليم ما ادعاه بأن لازم ذلك الا تكون خصوصية في العدد.

وأجاب عن آية التوجه الى الكعبة بان حكم التوجه الى بيت المقدس لم يزل بالكلية لوجوب التوجه اليه عند الاشتباه او العذر فهو تخصيص لا نسخ ، فأجابوه بأن التوجه الى بيت المقدس حال الأشتباه ليس مقصودا لذاته ، والاحسن الجواب بالمنع عن هذا الحكم.

المطلب الرابع
الموارد المدعى فيها النسخ على أقسام :

الاول : ما لا يكون نسخا في الحقيقة بل هو تخصيص او تقييد. تقييد.

ماذا في التاريخ ج 19 م 24

مثال الاول : تحريم كل ذي ناب ومخلب ، الذي ثبت بالسنة مع وجود اطلاق آية التحليل ، وهي قوله تعالى (1) : (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ) ، حيث ان دليل حرمة السباع حاكم على عموم الاية الافرادي ، وليس نسخا للاية.

ومثال الثاني : اشتراط نفوذ عقد بنت الاخ على اذن عمتها ، واشتراط نفوذ عقد بنت الاخت على اذن خالتها اذ توهم ان الدليل الدال على ذلك ناسخ لقوله تعالى (2) : (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ)، مع انه تقييد لا نسخ.

الثاني : ما ورد فيه خبران متعارضان من حيث النسخ وعدمه ، فمنه قوله تعالى (3) : (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى)، الآية ، فقد ورد في تفسير العياشي من انه نسختها اية الفرائض ، فقال البحراني : تحمل رواية النسخ على نسخ وجوب الاعطاء ، وتحميل رواية عدم النسخ على جواز الأعطاء واستحبابه ، فلا تنافى بين الروايتين.

وقال ابو علي الطبرسي : اختلف الناس في هذه الاية على قولين احدهما : انها محكمة غير منسوخة وهو المروي عن الباقر (ع) قال محمد الشيباني في نهج البيان : وقال قوم انها ليست منسوخة يعطى من ذكرهم الله على سبيل الندب والطعمة ، قلت وهذه الرواية عن الباقر والصادق عليهما‌السلام تؤيد ما ذكرناه من الحمل بأن الاية محكمة غير منسوخة يعطون على سبيل الندب والطعمة ، ورواية النسخ ناسخة وجوب اعطائهم بآية الميراث ، انتهى.

اقول : وانت خبير بأن نفي الوجوب ليس بنسخ مضافا الى ضعف السند فلنطرح الرواية الدالة على النسخ.

__________________

(1) سورة الانعام ، الآية 145.
(2) سورة النساء ، الآية 24.
(3) سورة النساء ، الآية 8.
ومنه قوله تعالى (1) (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) ، فعن العياشي عن ابي بصير ، قال : سمعت ابا عبد الله (ع) عن قول اتقوا الله حتى تقاته قال : منسوخة قلت : وما نسخها؟ قال : قول الله (2) : (فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ). وقال ابو علي الطبرسي في الاية : اختلف فيه على قولين احدهما انه منسوخ بقوله تعالى (3) : (فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) قال : وهو المروى عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام. والاخر انه غير منسوخ عن ابن عباس وطاووس اقول : اضف الى ذلك ضعف السند.

ومنه قوله تعالى (4) : (وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ)، فقال علي بن ابراهيم : وفي حديث اخر : قال هي منسوخة بقوله تعالى (5) : (وَلا يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذلِكَ خَلَقَهُمْ)، انتهى

اقول : لا ينبغي الشك في ان خلق الناس للعبادة لا ينافي خلقهم للرحمة ، والحصر في الموردين اضافي بالنسبة الى ما يقابل الكفر وما يقابل الرحمة ، فتدبر ، واضف الى ما ذكر ضعف السند.

الثالث : ما يكون نسخا حقيقة ، فمنه قوله تعالى (6) : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ)، حيث نسخ بقوله تعالى (7) : «والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بأنفسهن اربعة اشهر وعشرا فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف والله بما تعلمون خبير.»
__________________

(1) سورة آل عمران ، الآية 102.
(2 و 3) سورة التغابن ، الآية 16.
(4) الذاريات ، الآية 56.
(5) هود ، الآية 119.
(6 و 7) البقرة ، الآية 240 ـ 234.
فعن العياشي عن ابن ابي بصير عن معاوية بن عمار ، قال سألته عن قول الله : والذين يتوفون الى قوله تعالى الى الحول : قال : منسوخة نسختها آية يتربصن الى قوله عشرا ، وعن ابي بصير قال : سألته عن قول الله : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ) الى (غَيْرَ إِخْراجٍ)، قال : هي منسوخة ، قلت : وكيف كانت؟ قال : كان الرجل اذا مات انفق على امرأته من صلب المال حولا ثم اخرجت بلا ميراث ، ثم نسختها آية الربع والثمن فالمرأة ينفق عليها من نصيبها (1).
ومنه قوله تعالى : (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً)، نسخه قوله تعالى (2) : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ). (3)
ففي الكافي مرسلا عن ابي جعفر (ع) قال : كل سورة النور نزلت بعد سورة النساء وتصديق ذلك ان الله عزوجل انزل عليه في سورة النساء واللاتي الى سبيلا ، والسبيل الذي قال الله عزوجل سورة انزلناها الى طائفة من المؤمنين.

اقول : الظاهر من هذه الرواية عدم النسخ ، وان الحكم كان من الاول محدودا فلا نسخ لان شرط النسخ وهو ظهور الدليل في كون الحكم مستمرا مفقود ، اللهم الا ان يقال ان ابهام السبيل يصحح اطلاق النسخ على المورد ، مؤيدا بما في تفسير العياشي عن ابي جعفر (ع) مرسلا في قول الله تعالى : «واللاتي الى سبيلا ،» قال : هذه منسوخة ، قال : قلت : كيف كانت؟ قال : كانت المرأة اذا فجرت فقام عليها اربعة شهود دخلت بيتا ولم تحدث ولم تكلم ولم تجالس واوتيت بطعامها

__________________

(1) البرهان : ج 1 ص 226.
(2) النساء ، الآية 19.
(3) النور ، الآية 24.
وشرابها حتى تموت ، قلت فقوله : (أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً)، قال جعل السبيل الرجم والجلد والامساك في البيوت ، قال : قلت : واللذان يأتيانها منكم ، قال : ليس البكر اذا اتت الفاحشة التي اتتها هذه الثيب فآذوهما قال : تحبس ، فان تابا واصلحا فأعرضوا عنهما ان الله كان توابا رحيما.

وقال ابو علي الطبرسي : حكم هذه الاية منسوخة عند جمهور المفسرين وهو المروى عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام.

ومنه آية المناجاة وهي قوله تعالى (1) : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً)، فراجع ج ـ 4 ـ ص 309 من البرهان ترى فيه اخبارا مستفيضة دالة على ان الاية لم يعمل بها احد من الصحابة غير علي عليه‌السلام وانه بعد عمله بها نسخها قوله تعالى (2) : (أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ)، وانه كان له دينار فباعه بعشرة دراهم فكان كلما ناجاه ص وآله قدم درهما حتى ناجاه عشر مرات ، ثم نسخت فلم يعمل بها احد قبله ولا بعده ، وانه قد بخل الناس ان يتصدقوا قبل الكلام معه.

ومنه تحويل القبلة من بيت المقدس الى الكعبة المكرمة ، قال الله تعالى (3) : (قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) ، وقال الله تعالى (4) : (وَما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْها إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللهُ)، فترى في الاية الثانية انه تعالى يبين علة تشريع القبلة الى بيت المقدس ففي تفسير البرهان ج 1 ـ ص 158 عن الشيخ الطوسي في حديث قال : ان بنى عبد الاشهل اتوهم وهم في الصلاة وقد صلوا ركعتين الى بيت المقدس ، فقيل لهم ان نبيكم قد

__________________

(1 و 2) المجادلة ت الآية 12 ـ 13.
(3 و 4) البقرة ، الايات 144 ـ 143 ـ 144 ـ 141.
صرف الى الكعبة فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء وصلوا الركعتين الباقيتين الى الكعبة فصلوا صلاة واحدة الى القبلتين ولذلك سمى مسجدهم مسجد القبلتين ، وعن علي بن ابراهيم في حديث ان اليهود كانوا يعيرون على رسول الله ص وآله يقولون له انت تابع لنا تصلي الى قبلتنا ، فاغتم رسول الله ص وآله من ذلك غما شديدا وخرج في جوف الليل ينظر الى آفاق السماء ينتظر من الله في ذلك امرا ولما اصبح وحضر وقت صلاة الظهر ـ كان في مسجد بني سالم قد صلى من الظهر ركعتين ، فنزل جبرئيل واخذ بعضديه وحوله الى الكعبة وانزل عليه (1) : (قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ)، وكان قد صلى ركعتين الى بيت المقدس وركعتين الى الكعبة فقالت اليهود والسفهاء (2) : ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ، وعن تفسير العسكري : وجاء قوم من اليهود الى رسول الله ص وآله فقالوا يا محمد هذه القبلة بيت المقدس قد صليت اليها اربع عشرة سنة ثم تركتها الان فحقا كان ما كنت عليه فقد تركته الى باطل فان ما يخالف الحق فهو باطل ، او باطلا فقد كنت عليه طول هذه المدة ، الى ان قال ، ثم قال : اليس الله يأتي بالشتاء في اثر الصيف والصيف في اثر الشتاء ابدا له في كل واحد منهما؟ قالوا : بلى ، قال فكذلك لم يبدله في القبلة ، قال ، ثم قال : اليس قد الزمكم ان تحترزوا في الشتاء من البرد بالثياب الغليظة ، والزمكم في الصيف ان تحترزوا من الحر ، افبدا له في الصيف حين امركم بخلاف ما امركم به في الشتاء قالوا : لا فقال رسول الله ص وآله فكذلك تعبدكم في وقت لصلاحكم بعلمه بشيء ، ثم بعده في وقت اخر لصلاح اخر بشيء اخر ، الى ان قال ، ثم قال رسول الله (ص) : يا عباد الله انتم كالمرضى والله رب

__________________

(1 و 2) البقرة ، الآيات 144 ـ 143 ـ 441 ـ 141.
العالمين كالطبيب فصلاح المرضى فيما يعلمه الطبيب ويدبره لا فيما يشتهيه المريض ويقترحه الا فسلموا لله امره تكونوا من الفائزين ، فقيل يا بن رسول الله : فلم امره بالقبلة الاولى؟ فقال : لما قال الله عزوجل : وما جعلنا القبلة التي كنت عليها ـ وهي بيت المقدس ـ الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه الا لنعلم ذلك منه (1) وجودا بعد ان علمناه سيوجد وذلك ان هوى اهل مكة كان في الكعبة فأراد الله ان يبين متبع محمد من مخالفيه باتباع القبلة التي كرهها ومحمد يأمر بها ، ولما كان اهل المدينة في بيت المقدس امرهم بمخالفتها والتوجه الى الكعبة ليبين من يوافق محمدا فيما يكرهه فهو مصدقه وموافقه ، ثم قال : وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله ، وان كان ما كان التوجه الى بيت المقدس في ذلك الوقت كبيرة الا على من يهدي الله ، فعرف ان الله يتعبد بخلاف ما يريده المرء ليبتلي طاعته في مخالفة هواه ، انتهى.

اقول : فقد ظهر من نص القرآن ان النسخ صحيح وواقع وليس من التغيير في الرأي وحدوث العلم بعد الجهل ، ولا يكون جزافا بل لا بد وان يكون لأجل مصلحة في الجعل الاولى وابرازه بصورة الاستمرار ثم ازالته عن عالم الاثبات.

ومنه قوله تعالى (2) : (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ وَعَفا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ).
فقد روى محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان واحمد ابن ادريس عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى

__________________

(1) هذا التبعبير دليل على ما نقول من ان العلم الفعلى عبارة عن حضور المعلوم بوجوده الخارجى لدى العالم ، فراجع رسالتنا فى البداء.
(2) البقرة الاية 187.
عن ابن مسكان عن ابي بصير عن احدهما عليهما‌السلام في قول الله عزوجل : (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ)، فقال نزلت في خوات (1) بن جبير الانصاري وكان مع النبي (ص) في الخندق وهو صائم فأمسى على تلك الحال ، وكانوا قبل ان تنزل هذه الاية اذا نام احدهم حرم عليه الطعام والشراب ، فجاء خوات الى اهله حين امسوا ، فقال : هل عندكم طعام ، فقالوا لا تنم حتى نصلح لك طعاما فاتكى فنام فقالوا له : قد فعلت قال : نعم فبات على تلك الحال فأصبح ثم غدا الى الخندق فجعل يغشى عليه ، فمر به رسول الله (ص) فلما رأى الذي به اخبره كيف كان امره فأنزل الله عزوجل الاية : (كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ).
ويظهر من هذه الرواية وما يشبهها في المضمون ان علة نسخ الحكم الاول هو الرفق والتسهيل ، ونظيره آية ثبات الواحد في مقابل العشرة حيث قال الله تعالى (2) : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ). وقد نسخ هذا الحكم ـ الذي يكون بصورة الأخبار ويظهر كونه حكما من الاية التالية ـ قوله تعالى (3) : (الْآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ)، وتظهر علة النسخ من قوله تعالى : (خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ)، وانها التخفيف وانه اوجب وجوب ثبات الواحد في مقابل اثنين بعد ما كان الواجب ثبات الواحد في مقابل العشرة.

ومنه قوله تعالى (4) : (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً)، نسخة قوله

__________________

(1) بالخاء المعجمة والواو المشددة والتاء المنقوطة.
(2 ـ 3) الانفال ، 65 ـ 66.

(4) البقرة ، 83.
تعالى (1) : (قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ).
فعن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه وعلى بن محمد القاساني جميعا عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث عن ابي عبد الله عليه‌السلام في حديث الاسياف الذي ذكره عن ابيه قال فيه (2) : واما السيوف الثلاثة المشهورة فسيف على مشركي العرب ، قال الله عزوجل : (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تابُوا) ـ يعني آمنوا ـ (وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ)، فهولاء لا يقبل منهم الا الجزية او القتل وما لهم فيء وذراريهم سبى على ما سن رسول الله ص وآله فانه سبا وعفا وقبل الفداء. والسيف الثاني على اهل الذمة ، قال الله عزوجل : (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً)، نزلت هذه الاية في اهل الذمة ، ثم نسخها قوله عزوجل : (قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ)، ويؤيده ما ورد في تفسير القمي في ذيل قوله تعالى (3) : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللهِ)، قال علي بن ابراهيم انها نزلت بمكة قبل الهجرة فلما هاجر رسول الله ص وآله الى المدينة وكتب عليهم القتال ، فنسخ هذا ، ففزع اصحابه من هذا فأنزل الله : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ) ـ بمكة (كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ)، لانهم سألوا

__________________

(1) التوبة ، 29.
(2) البرهان ج 2 ـ ص 114.
(3) المصدر ج 1 ـ ص 395.
بمكة ان يأذن لهم في محاربتهم فأنزل الله : (كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ)، فلما كتب عليهم القتال بالمدينة قالوا : ربنا لم كتبت علينا القتال لو لا اخرتنا الى اجل قريب ، فقال الله : (قُلْ) ـ لهم ـ (مَتاعُ الدُّنْيا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقى وَلا تُظْلَمُونَ فَتِيلاً). القشر الذي في النواة ، ثم قال : اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة يعني الظلمات الثلاث التي ذكرها الله وهي المشيمة والرحم والبطن ، وهذا الاخير انما هو كلام القمي غير المعلوم اسناده الى المعصوم عليه‌السلام ولو مرسلا ، فلا حجية فيه ورواية حفص ضعيفة.

وهناك قسم آخر من النسخ ، وهو نسخ الاحكام التي كانت في الشرائع السابقة كقصاص النفس بالنفس مطلقا : وقد نسخ بقوله تعالى (1) : (الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ)، وكوجود أحكام ذات مشقة نسخت بقوله تعالى (2) : (الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ) فعن الشيخ (3) باسناده عن محمد بن عيسى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي مير بن داود بن فرقد عن أبي عبد الله (ع) قال : كان بنو اسرائيل اذا أصاب من بدنهم بول يقطعوا لحومهم بالمقاريض وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والارض وجعل لكم الماء طهورا.

وتلخيص المقام أن النسخ وهو بيان انتهاء أمد الحكم فيما كان دليله ظاهرا في الاستمرار بحسب الازمنة جائز عقلا وواقع شرعا الا ان كثيرا من الموارد التي يدعى النسخ فيها ليست من النسخ في شيء وجملة منها ليس لها دليل متقن وسند صحيح ، وقد عرفت منا أن تلك المسألة بطولها وتأليف

__________________

(1) البقرة : 187.
(2) الاعراف : 157.
(3) البرهان : ج 2 ص 40.
جماعة من العامة كتبا عديدة فيها لا ثمرة لها فقها ، فترك الاطالة فيها أولى برعاية الوقت ، نعم القول بعدم وقوع النسخ شرعا باطل قطعا لما عرفت من وجود جملة معتد بها من الاحكام المنسوخة في الشريعة الاسلامية.

المطلب الخامس
في جواز نسخ القرآن بخبر الواحد :

لا ينبغي الاشكال في الجواز عقلا كما لا ينبغي الشك في عدم وقوعه خارجا ، ثم لا ثمرة لهذا البحث قطعا ، فهناك دعاوى ثلاثة :

والدليل على الاولى ان الخبر الواحد بعد ما ثبت طريقيته عرفا وأماريته على الواقع لم يكن فرق بين كون مؤداه عاما أو خاصا ، ناسخا أو منسوخا او غير ذلك ، نعم لو قلنا ان طريقية خبر الواحد انما هي أمر اعتباري شرعي كان للقول بامكان قصر الشارع حجيته بما اذا لم يكن مؤداه ناسخا للقرآن مجال ، لكن المبنى والبناء فاسدان ، اما الاول فلان خبر الواحد حجة عقلائية لا تعبدية ، واما الثاني فلان دليل حجية خبر الواحد عام شامل لمحل النزاع.

والدليل على الثانية أن موارد النسخ معدودة وكلها ثابتة بالقرآن على على ما اخترنا او بالسنة المتواترة كما عليه العامة ولم توجد آية نسخت بخبر الواحد ، والقول بعدم الجواز مستدلا بالاجماع عجيب لان معقد الاجماع انما هو عدم الوقوع خارجا لا عدم الجواز عقلا.

وأما الثالثة فلان الثمرة سالبة بانتفاء الموضوع.

الامر الثامن
في كيفية نزول القرآن

لا ريب في أمرين في المقام لا يتلازمان ظاهرا.

الاول : انه لا اشكال بحسب التاريخ والاخبار واجماع علماء الاسلام ونصوص القرآن في أن القرآن نزل منجما وعلى أقساط ، ولذا تكون جملة من الايات والسور مكية وجملة منها مدنية وكان لنزولها في غالب الموارد سبب وشأن ، فنزول القرآن على نحو التنجيم والتناوب أمر ضروري عند كافة المسلمين وموافق للاخبار المتواترة ، وفي القرآن (1) : (وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضى إِلَيْكَ وَحْيُهُ).
الثاني : أنه قد ورد في جملة من الايات القرآنية ما يدل على نزول القرآن دفعة واحدة ، قال الله تعالى (2) : (إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ) ، والليلة المباركة هي ليلة القدر ، لقوله تعالى (3) : (إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ)، ثم انه ورد في القرآن ان القرآن نزل في شهر رمضان ، قال الله تعالى (4) : (شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ) الاية «وحينئذ يأتى الاشكال بانه كيف يمكن التوفيق بين الامرين : ـ 1 ـ نزول القرآن منجما ، ـ 2 ـ ونزوله في ليلة مباركة ، أضف الى ذلك قوله تعالى (5) : (قُلْ مَنْ كانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ) فانه نزل على قلبك ، وقوله تعالى (6) : (نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ).
وللجواب نذكر أمورا :

الامر الأول : النزول في اللغة هو الانحدار من علو الى أسفل يقال ، يقال ، نزل من علو الى أسفل أي انحدار ، ويقال نزل به الامر أي حلّ به ، وعلى هذا فالنزول ليس من الماهيات المتأصلة بل هو من الافعال التعلقية ،

__________________

(1) طه : 114.
(2) الدخان : 3.
(3) القدر : 2.
(4) البقرة : 185.
(5) البقرة : 92.
(6) الشعراء : 194.
ومنشؤه هو الحركة من العالي الى السافل ، ولما كان العلو والدنو من الامور الاضافية فلا بد وأن يتعلقا بما يضافان اليه ، الاول منهما بالمبدأ والاخر بالمنتهى ، وحيث أن النزول من الافعال التعلقية بالنسبة الى الاشياء ذات الاضافة فله من جهة التطبيق عرض عريض.

وان شئت قلت ان النزول حقيقة ذات مصاديق كثيرة ـ الخارجية والمعنوية والاعتبارية ـ ، يقال نزل من السطح ويقال نزل فهمه ، وذات مراتب عديدة في جميع أنواعها ، واعتبر ذلك من النزول الخارجي ـ الحسي ـ في مثال النزول من السطح فترى صدق قولك نزل من السطح بالسلم الى الدرجة الثالثة ، ثم نزل منه الى الرابعة وهكذا ..
وقس عليه أمثلة كثيرة بالنسبة الى جميع أنواع النزول من الخارجي الى الاعتباري ، وعلى هذا يمكن أن ينزل شيء واحد من مبدأ الى منتهى ويمر في نزوله الى أمكنة متعددة بين هذا المبدأ وذلك المنتهى ويكون نزوله تدريجيا كالنزول من السطح بسبب السلم الذي قلنا يتحقق ذلك بالنزول الى درجة أخرى من السلم حتى يتحقق الوصول الى الارض وبه يتم آخر مراتب نزول شيء واحد من مبدأ واحد الى منتهى واحد.

الثاني : اختلف علماء الاسلام في حقيقة القرآن على أقوال ، فقالت الاشاعرة انه صفة قائمة بذات الله فهي قديمة لقدم الذات ويقال لهم الصفتية ، وقالت الحنابلة انه من مقولة الالفاظ ولكنه قديم ، وذهبت المعتزلة الى أنها ألفاظ حادثة قائمة بالملك ، وقالت الكرامية انها حادثة وقائمة بالله تعالى.

ومنشأ النزاع أن القرآن هل هو صفة له حتى يكون قديما أم لا؟
وجوابه واضح ، اذ القرآن بما هو فعل من أفعال الله فليس بصفة ، واذا قلنا بحدوث ما سوى ذات الله تعالى : فجميع أفعاله ومنها كلامه حادثة ، فالنزاع لا بد وأن يكون صغرويا.

ولتوضيح المطلب ، وان كان كالبديهي من الوضوح نقول : انه لا ريب في أن النازل من الله تعالى انما هو من مقولة الالفاظ وكيف لا وصفات الذات غير زائدة عن الذات ولا يعقل انفكاكها عن الذات.

واحتجاج الاشعري لمذهبه بان المتكلم من قام به الكلام لا من أوجد الكلام باطل قطعا لان قيام الكلام بالمتكلم قيام صدوري لا حلولي والقيام الصدوري للكلام انما هو عبارة عن ايجاده خارجا كقيام سائر الافعال بالفاعلين حيث انه قيام صدوري وهو متحد حقيقة مع الايجاد ، فلا فرق بين قيام الكلام بالمتكلم وايجاده له بعد ما عرفت من أن قيام المبدأ بفاعله قيام ايجادي ، فكلام الله فعل من أفعاله ، ولذا ترى التعبير عن القرآن في القرآن بالنزول والذكر والوحي والبرهان والكتاب والفرقان والقرآن ، وكل تلك الالفاظ دالة على كون القرآن من مقولة الالفاظ لا الصفات ، وأما معاني القرآن فهي منبعثة عن علم الله تعالى بالاصلح الذي هو عين ذاته ، وبالجملة فالقرآن عبارة عن الالفاظ الدالة على المعاني وليس هو صفة وليس بالفاظ فقط بل هي ألفاظ مع المعاني.

الثالث : قد يتوهم من استلزام علم الباري بعواقب الامور ومن ورود النص بأنه قد جف القلم بما هو كائن الى يوم القيامة عدم تأثير لاي فعل من الافعال الاختيارية في الحوادث وقلبها ، ويزول هذا التوهم بالدقة في أن الافعال الاختيارية خيرا او شرا انما هي بعض من المؤثرات التكوينية في الحوادث من الصحة والمرض والفقر والغنى وطول العمر وقصره وخير ذلك ، وكل ذلك مندرج تحت سنة الله التكوينية ، فالمقتضيات التكوينية بفعل الله التكويني وخلقه انما تؤثر آثارها وتسبب مقتضياتها وتصل الى حد العلة التامة اذا وجدت شرائطها التي منها أفعال العباد بجعل تشريعي من الله لاحكامها وجعل تكويني لاثارها ، فاقدة للموانع التي منها أفعال العباد كما في الشرائط ، فاذا كان لطبيعة الانسان اقتضاء أن يعيش مائة سنة وكان من شرطها صلة الرحم أو كان المانع عن اقتضائها الزنا فلم يوجد

الاول أو وجد الثاني ، ـ ويكون ذلك باختيار الانسان بالضرورة ـ لم يكن ذلك منافيا لعلم الله بعواقب الامور ولم يكن مخالفا لجفاف قلم التقدير اذ قد عرفت بان افعال العباد خيرا وشرا جزء لا يتجزأ من التقدير ، فدعاء الخير مثلا في ليلة القدر وكذلك احياؤها جزء أساسي من التقدير في تلك الليلة ، ولذا يسأل عن المعصوم (ع) بان الرقية (1) من القدر فيجيب ب ـ نعم ـ.
الرابع : لقد تصدى جمع من العلماء للجمع بين الايات والاخبار المتخالفة في نزول القرآن ، قال ابن عباس (2) : أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ الى السماء الدنيا في ليلة القدر ثم كان ينزله جبرائيل على محمد (ص) نجوما وكان من أوله الى آخره ثلاث وعشرون سنة.

وقال الشعبي : معناه انا ابتدأنا انزاله في ليلة القدر ، وقال مقاتل : أنزله الله من اللوح المحفوظ الى السفرة وهم الكتبة من الملائكة في السماء وكان ينزل ليلة القدر من الوحي على قدر ما ينزل به جبرائيل على النبي (ص) في السنة كلها الى مثلها من قابل ، والكلام في ليلة القدر على ضروب ، فالاول : الاختلاف في معنى هذا الاسم ومأخذه فقيل سميت ليلة القدر لانها الليلة التي يحكم الله فيها ويقضي بما يكون في السنة بأجمعها من كل أمر ، عن الحسن ومجاهد وهي الليلة المباركة في قوله تعالى : (إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ)، لان الله ينزل فيها الخير والبركة والمغفرة ، وروى أبو الضحى عن ابن عباس انه قال : يقضي القضايا في ليلة النصف من شعبان ثم يسلمها الى أربابها في ليلة القدر ، وقيل : ليلة القدر أي ليلة الشرف والخطر وعظم الشأن من قولهم رجل له قدر عند

__________________

(1) الدعاء المكتوب ـ التعويذ ـ.
(2) مجمع البيان : تفسير سورة القدر.
الناس أي منزلة وشرف ، ومنه : ما قدروا الله حق قدره ، أي ما عظموه حق عظمته عن الزهري.

وقال أبو بكر الوراق : لان من لم يكن ذا قدر اذا أحياها صار ذا قدر ، وقال غيره لان للطاعات فيها قدرا عظيما وثوابا جزيلا ، وقيل : سميت ليلة القدر لانه أنزل فيه كتاب ذو قدر الى رسول ذي قدر لاجل أمة ذات قدر على يدي ملك ذي قدر ، وقيل : هي ليلة التقدير لان الله تعالى قدر فيها انزال القرآن ، وقيل سميت بذلك لان الارض تضيق بالملائكة من قوله : ومن قدر عليه رزقه عن الخليل بن أحمد ، وقال الكاشاني (1) :

والمستفاد من مجموع هذه الاخبار وخبر الياس الذي أورده في الكافي في باب شأن انا انزلناه في ليلة القدر وتفسيرها من كتاب الحجة ان القرآن نزل كله جملة واحدة في ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان الى البيت المعمور ، وكأنه أريد به نزول معناه على قلب النبي (ص) ، كما قال تعالى : (نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلى قَلْبِكَ).
ثم نزل في طول عشرين سنة نجوما من باطن قلبه الى ظاهر لسانه كلما أتاه جبرائيل (ع) بالوحي وقرأه عليه بألفاظه ، وان معنى انزال القرآن في ليلة القدر في كل سنة الى صاحب الوقت انزال بيانه بتفصيل مجمله وتأويل متشابهة وتقييد مطلقه وتفريق محكمه من متشابهه ، وبالجملة تتميم انزاله بحيث يكون هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ، كما قال الله سبحانه : (شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ) ـ ليس ليلة القدر منه ـ (هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقانِ) تثنية (2) لقوله عزوجل : (إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ) ـ أي محكم ـ أمرا من عندنا انا كنا مرسلين ، فقوله ـ فيها

__________________

(1) تفسير الصافى : ج 1 ـ ص 42.
(2) تثبيت خ ل.
يفرق ـ وقوله ـ والفرقان ـ معناهما واحد فان الفرقان هو المحكم الواجب العمل به كما مضى في الحديث ، وقد قال تعالى : (إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ) ـ أي حين أنزلناه نجوما ـ (فَإِذا قَرَأْناهُ) عليك ـ حينئذ ـ (فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ) ـ أي جملته ـ (ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا بَيانَهُ) ، في ليلة القدر بانزال الملائكة والروح فيها عليك وعلى أهل بيتك من بعدك بتفريق المحكم من المتشابه وبتقدير الاشياء وتبيين أحكام خصوص الوقايع التي تصيب الخلق في تلك السنة الى ليلة القدر الاتية ، قال في الفقيه : تكامل نزول القرآن ليلة القدر وكأنه أراد به ما قلناه وبهذا التحقيق حصل التوفيق بين نزوله تدريجا ودفعة واسترحنا من تكلفات المفسرين.

وقال الشيخ محمد حسين الاصفهاني النجفي ـ ره ـ (1) : لما كان جميع الحوادث الواقعة في السنة مقدرة الاحكام والحدود في ليلة القدر على ما يستفاد من الاخبار المستفيضة لزم منه أن يكون الايات التي نزل في كل سنة ثابتة متعينة في ليلة القدر التي تقع في تلك السنة ، ولهذا يصح القول بان القرآن نزل في ليلة القدر وفي شهر رمضان لانها فيه على ما يستفاد من المستفيضة المعتضدة بالكتاب ، لكن الظاهر من تنكير الليلة في الاية الثالثة (2) ورواية حفص المتقدمة ، وذكر مضمون هذا الجزء منه (أعنى قوله نزل القرآن جملة واحدة الخ ..) على ابن ابراهيم في تفسيره من دون اسناد الى الامام (ع) لكن الظاهر أخذه من رواياتهم مع ما يشعر به سائر الروايات ، أن القرآن نزل في ليلة واحدة جملة ـ خبر لقوله لكن الظاهر ـ.
وحينئذ فيمكن أن يقال أن القرآن انما قرر وثبت كلا تبعا لتقدير النبوة والرسالة لانه لما قدر الرسالة والانذار قدر المرسل به والمنذر به لانه

__________________

(1) التفسير ص 49.
(2) مراده انا انزلنا فى ليلة مباركة.
من متعلقاته ، ولما كان اعطاء منصب الرسالة رفيعا لزم عند تعيين المرسل به كما اذا قدر وعين السبب في آخر السنة ، بحيث لا ينفك عن تفرع مسببه عليه ترتب عليه تقدير المسبب في أول السنة الاتية.

والذي يقتضيه النظر الدقيق أن توقيت التقديرات بليلة القدر انما هو في بعض المراتب النازلة من مراتب القضاء والقدر وفوقه مراتب أخرى الى أن ينتهي الى اللوح المحفوظ الذي رقم فيه جميع ما هو كائن الى يوم القيامة قبل خلق العالم ، ويشبه أن يكون هو أم الكتاب التي يتولد منها أحكام القضاء مرتبة بعد مرتبة الى أن ينتهي الى تفصيل أحكام كل سنة في ليلة القدر منها وحينئذ فنزول القرآن جملة واحدة يصح أن يكون من عالم اللوح المحفوظ دفعة الى مرتبة تحتها ثم نزوله منها في مرتبة ثالثة في كل سنة بقدرها ثم نزوله في هذا العالم في أجزاء الليالي والايام ويشبه أن يكون المرتبة الثانية هي البيت المعمور أو باطنه وروحه وهو مظهره كما روى ، انتهى.

والتحقيق ان القاعدة في فهم المراد هو الاخذ بالظواهر ما لم تكن قرينة على الخلاف ، نعم حمل اللفظ على معنى مؤول تبرعا جائز ولكنه لا حجية فيه قطعا ، ومن هنا يتبين ان غالب ما ذكره اهل العرفان والتطوف في معاني الايات والاخبار وكلمات الادباء ليس بحجة لانهم لم يأتوه على ما ذكروه ببرهان يقبله العقلاء لو لا تعمد التغافل ومن هنا نقول بان ما قاله لكاشاني غير قابل للقبول لانه حمل اولا البيت المعمور على قلب النبي ص وآله وحمل ثانيا القرآن على معانيه دون الالفاظ بما لها من المعاني ، وحمل ثالثا نزول جبرئيل به على النبي ص وآله على جريانه من قلبه الى لسانه ، وهذه الامور ، ومشاكلها غير مرضية لدى العاقل الفطن ، نعم ما يظهر من الشيخ لاصفهاني النجفي (ره) من تعدد مراتب النزول صحيح بتقريب ان حديث حفص ـ 9 ـ قرينة واضحة على تعدد مراتب النزول لأنه لما سأل الامام عليه‌السلام بان الله يقول (شَهْرُ
رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ) مع ان نزوله كان في مدة عشرين سنة يجيب الامام (ع) بان نزوله جملة واحدة في شهر رمضان كان الى البيت المعمور ، وعلى هذا نقول ان تطبيق الاسم على المسمى المجهول الذي له لم نره ولم نتعقله ولم يكن له في الاخبار بيان وتعريف انما هو التزام بلا ملزم ، فالبيت المعمور اسم لمكان شريف قابل لنزول القرآن ـ وهو كما عرفت كلام لفظي مخلوق من الله حادث بما له من المعاني ـ فيه وان شئت قلت ان البيت المعمور بلاط ملكي الهي وحيث ان مراتب النزول مختلفة فلنا ان نعتقد بصحة كون مرتبة من مراتب نزول القرآن انما هي قلب النبي ص وآله ومن المراتب قلب الوصي (ع) كما روى انه لما ولد قرأ بحضرة من الرسول الاعظم ص وآله قبل بعثته الشريفة قوله تعالى (1) : أفلح المؤمنون ، وحينئذ يكون نزول القرآن بواسطة جبرئيل نزول تشريفي وقانوني اما التشريف فواضح حيث ان مجيء رسول من قبل العظيم تعالى لتبليغ كلامه الى حبيبه فيه من الشرف ما لا يخفى ، واما القانونية فلان الانسان الجاهل لا يمكنه الوصول الى اعلى مدارج العلم والمعرفة آنا واحدا فحصول العلم له تدريجي اضف اليه ان التكاليف لا بد وأن تلقى على المكلفين على كيفية لا توجب التمرد والطغيان منهم واذا ترى بان تبليغ الخلافة كان آخر ما بلغه النبي ص وآله في رسالته الربانية ومع ذلك ترى ان بعضا من المعاندين قد استثقل ذلك وجحد وسأل بعذاب واقع من الله ليس له دافع ، فقطع دابره بحمد الله ولطف منه على اوليائه.

وبالجملة كان لنزول القرآن مراتب ، فصح انه نزل جملة واحدة وصح انه نزل نجوما لاختلاف المرتبة كما قلنا ، بل هناك نزول اخر حققناه في بحث التحريف وهو نزول المفهوم على المصداق الواقعي او اكمل المصاديق فراجع هذا المقام.

__________________

(1) سورة المؤمنون ، الاية 2.
واما الليلة التي نزل فيها ، وهي ليلة القدر ، فقد اختلفوا فيها وربما يظهر من بعض الروايات والادعية التي وردت في جملة من الليالي انها متعددة ، فقد يظهر من بعض الروايات ان ليلة النصف من شعبان تقدر فيها الامور ومن بعضها ان ليلة تسع عشرة من رمضان تقدر فيها الامور بل قد عرفت اختلاف المراتب في تفريق الامور تقديرا وامضاء وابراما وانها توزع على الليالي الثلاث ، ومن بعضها يظهر ان افضل الليالي في السنة ليلة الثالث والعشرين من شهر رمضان ، وهي ليلة الجهني ، فقد يستفاد منه ان هذه الليلة هي ليلة القدر.

والتحقيق في ذلك ان الليلة التي نزل فيها القرآن هي الليلة التي استشهد فيها علي بن ابي طالب عليه‌السلام وهي ليلة احدى وعشرين من شهر الله الاعظم ، دل على ذلك صحيح علي بن ابي حمزة الثمالي المروي في الكافي ولكن ذلك لا ينافي تعدد ليالي القدر التي فيها تقدر الأمور ، اذ قد عرفت من الأخبار المتقدمة ان تقدير الامور انما هو على الترتيب ، ففي ليلة تسعة عشر يكون التقدير وفي ليلة احدى وعشرين القضاء وفي ليلة ثلاث وعشرين الابرام.

ويبقى الكلام في سر اختلاف مراتب التفريق والتقدير وعدم منافاة ما ذكر مع جفاف القلم ، فنقول : ان عناية الله تعالى بعباده اوجب المنة عليهم بالانعام والتكرم عليهم بالاحسان فأفاض عليهم النعم ووعوهم باكثارها بالشكر بما له من المصاديق الكثيرة من التلفظ بالحمد الى صرف النعم في المشاريع المقررة لها شرعا ، وامرهم بالدعاء زيادة للبركة وتوفيرا للنعمة ، ولما كانت النعم في معرض الزوال بسبب الطغيان والعصيان ، وكانت الغرائز البهيمية والسبعية تؤهل الانسان لقبول وساوس الشيطان المؤدية الى الوقوع في ورطة الذنوب ، فتح الله سبحانه على المذنبين ابوابا من المغفرة والرضوان ومن التوبة والتضرع اليه تعالى وجبران المعاصي ورد مظالم العباد اليهم وقضاء ما فات من العبادات واداء الحقوق

الواجبة باقسامها ، واذابة لحم نبت في المعصية ونحو ذلك ، مما هو مذكور في الكتب المعتبرة ومستفاد من الاخبار الكثيرة فالله سبحانه زيادة للافضال وتتميما للاكرام فتح ابوابا متفرقة على العباد الى الخيرات فقرر أزمنة خاصة وامكنة مخصوصة واعمالا صالحة وادعية شاملة لأنواع التضرعات والطلبات.

فترى ان الله تعالى جعل كل آن من الانات ليلا ونهارا زمان الرجوع اليه وطلب الحاجة منه وجعل الاسحار ربيعا للابرار وموعدا للاخيار لمناجاته والاستغفار وجعل كل ما قرب الى الفجر افضل من غيره وجعل ليلة الجمعة ويوم الجمعة وعشيتها ميقاتا للتوبة وزمانا لطلب الحاجة ، وجعل ثلاثة اشهر أزمنة للعابدين ومواقيت للتائبين وقد الف علماؤنا كتبا عديدة لاعمال تلك الاشهر الثلاثة وجعل شهر رمضان منسوبا الى ذاته المقدسة مع ان الزمان معيار انتزاعي للحركات والمتحركات ومع ان كل زمان منه وبه وله ، وجعل ليالي القدر افضل من غيرها حتى وصلت نوبة التفضيل الى افضل تلك الليالي وانها هي ليلة احدى وعشرين كما هو الراجح بنظرنا ، او ليلة ثلاث وعشرين كما عن بعض علمائنا ، ومن هنا تعرف ان سر اختفائها او اخفائها من المعصوم (ع) لها كما في رواية حسان بن مهران ورواية الثمالي انما هو ترغيب المشتاقين الى رحمة رب العالمين وعدم اكتفائهم بليلة واحدة في الاتيان بالأعمال الصالحة والتوبة والانابة فترى ان المعصوم (ع) يقول بانه ما ايسر ليلتين ويتفرع على هذا ان الله سبحانه يقدر المقادير في ليلة ويمن على عباده بتوسيع المجال لطلب المغفرة والبركة وغفران السيئة ودفع البلية في ليلة اخرى ، وهكذا فتعدد الليالي وكونها ثلاثة او ازيد في تقدير الامور لا ينافي وحدة الليلة المباركة التي نزل القرآن فيها.

ويبقى الكلام في جفاف القلم وعدم منافاته مع التقدير.

فنقول توضيحا لما سبق : ان علمه تعالى بالاشياء لا ينافي تقديراته لأن معنى التقدير جعل مقتض لشيء او شرط له او مانع عنه فاذا تحقق المقتضى والشرط ولم يكن هناك مانع ، وجد المقتضى (بالفتح) واذا فقد المقتضى او الشرط او وجد المانع لم يوجد المقتضى (بالفتح) واذا فقد معلوم عند الله ازلا ، فلنفرض ان لمقدار من الرزق مقتض وهو الحياة مثلا ولزيادته مقتض اخر كالانفاق في سبيل الله ولفعليته مانع وهو نهر السائل وهكذا كان لمقدار من العمر مقتضى ولزيادته مقتض اخر ولنقصه مانع :

وعلى هذا فيكون زيادة الرزق او نقصه وكذا زيادة العمر او نقصه لما ذكرنا ، وينقسم ـ لذلك ـ الاجل الى معلق ومحتوم ، ولا ينافي هذا التقسيم قول الله تعالى (1) : (فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ)، اذ كل ذلك كان معلوما عند الله ازلا ، ولا ينافي اختيار العبد جزما (2) : (يَمْحُوا اللهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ).
فعلى الخبير ان يغتنم الفرصة ويأتي بالطاعة ويجتنب المعصية ولا يغتر بما قرع سمعه من جفاف القلم اذ من الواضح ان سعيه سوف يرى.

وفقنا الله للعمل الصالح والانابة اليه ، وصلّى الله على محمد وآله الطاهرين والحمد لله رب العالمين (3) : (رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ).
__________________

(1) الاعراف ، الاية 34.
(2) الرعد ، الاية 39.
(3) البقرة ، الاية 127.
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